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  ا  صثطئ

 
 

لت حيِّزا ، فقد شَغَ الحديثة اللُّغَةمن علوم (البراجماتية)  ةالتَّداوليّ  لَيس من شَكّ في أنَّ 
، ةالتَّداوليّـإنَّ  الحديث، وخاصـة في علـم الدلالـة الـوظيفي. اللُّغَويّ لا بأس به في الدرس 

ـتْ بدراسـةِ  تُعدّ بصفةٍ عامةٍ،  غَـةمن العلـوم اللِّسـانيةِ التـي اهْتَمَّ ي امالمَقـفي الاسْـتعِْمَالِ  اللُّ
مَعْنيَِّـةٌ بدراسـةِ  ةالتَّداوليّـ، فَـإنَّ وهكذا. اللُّغَة لنَّظرَ إلى كُلِّ مَا هو خَارِجَ لَها، وَهَذا يَقْتضِي ا

غَــة ــفَ واقعيــةٍ حَقيقيــةٍ،  لِ الــواقعي المَعــيشِ، فِــي حُــدُودفِــي الاسْــتعِما اللُّ مَقامــاتٍ وَمَواقِ
في الاستعمال لا تُقَيَّدُ بزمان أو مكانٍ، بل هي نسق  غَةاللُّ تَندْرِجُ تَحْتَ كُلِّ مَا هو إنْسَانيِّ. و

 . )١(مرتبطٌ بقواعد المجتمع والناس في إطار عاداتهم وثقافتهم وأعرافهم
 تحلـيلا تـداوليا أنْ يَكـونَ علـى معرفـةٍ شـاملةٍ بكـلِّ  الخِطـابوعَلَيْهِ، فإنَّ على مُحلل 

عَـدُّ ضـرورةً تُ المعرفةَ الشـاملةَ بتلـك المكونـاتِ  ؛ لأنَّ خاطبيّ التَّ  واصلِ التَّ  مليةِ عَ  مكوناتِ 
غَـةال هـي م، لأنَّ لُغَـةَ الاسْـتعِْ التَّداوليّ التَّحْليلِ  من ضرورياتِ  ـفُ  اللُّ في جميـعِ  التـي تُوظَّ

ذلـك كثيـر.  ياسيةِ والدينيـةِ والعلميـةِ وغيـرمَجَالاتِ الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والس
لـم يركـزوا علـى (البنيـة  ةالتَّداوليّـ علمـاءفإنَّ أغلـبَ  التَّداوليّ  حليلِ التَّ في  المَقام ولأهميةِ 

 . الخِطاب في عملية تحليلِ  )٢(نفسهاة) اللُّغَويّ 

                                                 
، المنحى الـوظيفي في الفكـر اللُّغَـويّ العربـي: الأصـول والامتـداد، الربـاط، دار المتوكل، أحمد انظر: )١(

 .٢١، ص ٢٠٠٦، انالأم
  ، ٢٠١٣، ٤، ع٤١كويـت، عـالم الفكـر، المجلـدكـروم، أحمـد، الترجمـة والتأويـل التَّـداوليّ، ال انظر:  )٢(

 .٢٠١-٢٠٠ص 
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 ةالتَّداوليّـالحـديثِ عـن الأبعـادِ أنَّهـا درسـةٌ متخصصـةٌ بفي  وتأتي أهميةُ هذه الدراسـةِ 
نـى عْ يَتَنـاولُ المَ  نَّـهُ جـديرٌ بالدراسـةِ؛ لأ ، وهـو موضـوعٌ المائـدةِ  ةِ ورَ في سُ  القرآنيّ للخطابِ 
مِ كثيرٍ مـن معـاني القـرآن فيِ فَهْ  التَّداوليّ ، وبيانَ أَهميةِ التحليلِ للخطابِ القرآنيّ التَّداوليّ 

 الكريم ومَقَاصِدِه.                                                        
 بوصـفهِ  رآنيّالقُـ للخطـابِ  ةالتَّداوليّـلأبعـادِ علـى ا وقفـت وهكذا، فـإنَّ هـذه الدراسـةَ 

ــا لا نهــائيّ  ــه خصوصــيتُهُ، وكــذلك بوصــفه خطابً ــا متفــردًا ل ــرتبطُ  خطابً المــدلولِ، فهــو ي
ما يقتضيه  الدراسةُ  عتِ بَ د اتَّ قَ فَ . وعليه، الناسِ فكرًا ووجودًا في كل زمانٍ ومكانٍ بحاجاتِ 
ـــعَـــمَ  ، في التعامـــلِ الخِطـــاب  الـــنَّصو لُ سِـــرْ بمعطياتـــه الثلاثـــة، وهـــي المُ  الأخـــذِ  نَ ه، مِ

 .المُخاطَبُ و
 هُ لُـمِ حْ ا تَ مَـ، لِ المائـدةِ  القـرآني، وهـو سـورةُ  للخطـابِ  نموذجٍ  باختيارِ  الدراسةُ  قامتو

، على القصـةِ  تْ فاحتو، إسرائيلوبني  اليهودِ  ها لقضيةِ في تناولِ  من خصوصيةٍ  هذه السورةُ 
     .بالدراسة والتحليلِ  ر ذلك، فهي جديرةٌ يْ ر، وإلى غَ العقيدة، والحوا ، وأمورِ والأحكامِ 

بهـدف تَحْقيـق  الخِطـابةِ التـي تُسْـتَعْمَل في اللُّغَويّـقامت الدراسةُ ببيانِ أهمِّ الآليـات 
 ، وتحليلهـا تحلـيلاً يّ التَّـوجيه، والبُعْـدِ الإقْنـَاعِيّ الأبعاد الثلاثة: البُعْدِ التلميحي، والبعـدِ 

يَاقك في إطارِ ا، وذلداولي  تَ   بكل أبعـادِه المُرسِـلِ  المَقامللخطاب، وما يقتضيه  اللُّغَويّ  السِّ
ـة الأبعـادِ  قيقـةِ حَ  نْ عَـ فِ شْـ؛ للكَ والظـروفِ  والأحوالِ  والمكانِ  والزمانِ  والمخاطَبِ   الدّالَّ

 ةِ.دَ المائِ  ورةِ في سُ  القرآنيّ الخِطابعليها تلك الآليات في 
غَـةعلـى  للخطابِ القـرآنيّ التَّداوليّ واتكأ الباحثُ في تحليلهِ  في عمليـة  المسـتعملة اللُّ

غَـةعلـى تلـك  -إن لَزِمَ الأمـرُ - الأمثلةِ  . وذلك بضربِ التواصل اليومي ا وبيـانِ أبعادِهـ اللُّ
 الخِطـاب، مـن أجـل سَـبْرِ أغـوار المَقـاممن معانٍ ودلالاتٍ يقتضيها  هُ لُ مِ حْ وما تَ  ةالتَّداوليّ 

 يَحْمِلُ أبعادًا تداوليةً. لغةً في الاسْتعِْمَالِ  هِ باعتبارِ  هِ ودلالاتِ  عن معانيهِ القرآني والكشفِ 
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ــهِ في  ــرولجــأ الباحــثُ في تحليلِ ــواطنِ  غي ــوطنٍ مــن م ــومِ  مَ ــى بعــضِ العل  الدراســةِ إل
عـددٍ مـن الآيـاتِ  مِ هْـفَ يـرى ذلـك ضـروريا لِ  كَـانَ  نَّهُ إالإنسانية، كعلمِ النفسِ والمنطقِ، إذ 

الباحثُ أيضًـا إلـى بَعـض كُتُـبِ  أولجةِ ما تَحْمِلُه هذه الآياتُ من مَقَاصِدَ وأهدافٍ. وتَجلِيَ 
، وذلـك لاهتمـام الأخيـرِ بـالنَّظَر التّفسيرِ ولا سيما تفسيرُ ابن عاشـور (التحريـر والتنـوير)

 في تفسيره. التَّداوليّ 
: الخِطـابتراتيجيات اسـ(واستفاد الباحثُ منِْ مَنهْج عبـدِ الهـادي الشـهري في كتابـِهِ 

من الآليات  ، وذلك من خلال الوقوفِ على أَهَمِّ ما جاء به الشهريّ )مقاربة لغوية تداولية
علـى  ، فقـام الباحـثُ بـالوقوفِ يّ التَّوجيهوالبُعدِ  الإقْناَعِيّ ة للبُعدِ التلميحي والبُعدِ اللُّغَويّ 

. ومـن هنـا، فقـد المائـدةِ  ةِ ورَ  سُـفي القـرآنيّ الخِطـابعلى  طبيقِ من خلال التّ  هذه الآلياتِ 
ــزت الدراســةُ  دراســةٌ تقــومُ في الأســاسِ علــى التحليــلِ  انَّهــ، لأطبيقــيّ التَّ  علــى الجانــبِ  ركَّ

الجانبَ النظريّ إلا في إطـارِ  . وعليه، فهي لم تُقدمِ يرِ ظِ نْ للخطابِ، وليس على التَّ  التَّداوليّ 
 تِ والمفاهيمِ. المصطلحا ما يقتضيه التحليلُ من توضيحٍ لبعضِ 

 
ـ تْ قَ ، ألْ دمةً قَ مُ  الدراسةُ  اشتملتْ   ودواعـي الكتابـةِ  وعِ وضُـالمَ  أهميـةِ علـى  وءَ فيها الضَّ
 ، وخاتمة.ولٍ صُ وأربعة فُ ، البحثِ  فيه ومنهج

، الخِطــاب ا بتحليــلِ هَــوعلاقتَ  ةالتَّداوليّــ ومَ هُــفْ فيــه الدراســةُ مَ  تناولــتْ  الفصــل الأول:
 عـن مفهـومِ  الحـديثُ  نَ كَـمْ أَ  يـثُ ، حَ الخِطـاب حليـلِ تَ  كوناتِ مُ  مِّ هَ على أَ  وذلك بالوقوفِ 

ا، مَـهُ ي لَ لِـمَ العَ  امِ دَ خْ تِ في الاسْـ الخِطـابو الـنَّص، ومصـطلحي الخِطـاب فهـومِ ، ومَ النَّص
 بوصـفهما مفهـومين نظـريين في الدراسـاتِ  الخِطـابو الـنَّصبين مفهومي  العلاقةِ  انِ يَ وبَ 

 نْ عَـ الحـديثُ  نَ كَـمْ ، وكـذلك أَ العمليـةِ  يين في الحيـاةِ لِ مَ ومصطلحين عَ ، ةِ ظريَّ والنَّ  ةِ ميَّ لِ العِ 
يَاق  ، والعلاقـةِ الذهنيـةِ  علـى العلاقـةِ  ، مـن خـلال الوقـوفِ التَّـداوليّ والمعنى  اللُّغَويّ  السِّ

 .ةَ ئَ وطِ الباحثُ فيه على إيراد ما يُشْبهُِ التَّ  اقتصرَ  . وفي هذا الفصلِ ةِ التفصيليَّ 
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مـن  بوصـفه آليـةً  في سـورة المائـدةِ  ميحيّ لْ التَّ  عدَ البُ  فيه الدراسةُ  تناولتْ  الفصل الثاني:
علـى  ، وذلك من خلال الوقـوفِ والإيحاءاتِ  ا من الدلالاتِ أبعادً  حملُ يَ  الخِطاب آلياتِ 

غَويّـ الآليـاتِ  مِّ هَ أَ   . وهـي: الأفعـالُ لمـيحِ علـى التَّ  للدلالـةِ  الخِطـابفي  التـي تٌسْـتَعملُ  ةِ اللُّ
، ةٌ تلميحيَّـ ، وأدواتٌ البلاغيـةِ  (لـو)، والصـورُ  ، والأداةُ ، والتعـريضُ وية غيـر المباشـرةاللغ

ـمِ  جَ اذِ مَ نَ  بضربِ  الدراسةُ  فقامتْ   دِ عْـالبُ  وإبـرازِ  تلـك النمـاذجِ  وتحليـلِ  ريمـةِ الكَ  ةِ ورَ ن السُّ
ـيَاقضـيه ، وذلـك فيمـا يقتوإيحاءاتٍ  من دلالاتٍ  دُ عْ هذا البُ  هُ لُ مِ حْ وما يَ  فيها التلميحيّ   السِّ

 .المَقامو اللُّغَويّ 
 الخِطاب ا من أهدافِ بوصفه هدفً  الإقْناَعِيّ  دَ عْ البُ  فيه الدراسةُ  تناولتْ  الفصل الثالث:

في  التـي تُسْـتَعملُ  اللُّغَويَّـةِ  الآليـاتِ  مِّ هَـعلـى أّ  ، وذلك من خلال الوقـوفِ المائدةِ  في سورةِ 
جاءت  هذه الآلياتِ  بَ لَ غْ فيه، إذ إنَّ أَ  ) والتأثيرِ (المخاطَبِ  الآخرِ  إقناعِ  ن أجلِ مِ  الخِطاب
 ، وهـي: السـلمُ على هـذه الآليـاتِ  بالوقوفِ  الدراسةُ  ، فقامتِ ورة الكريمةِ في السُّ  كحجاجٍ 
 بــ(الصفة)، والإقنـاعُ  بـ(اسم الفاعل)، والإقنـاعُ  ، والإقناعُ يّ الحجاج ، و الربطُ يّ الحجاج
ى دَ ومَـ الخِطـابفي  هـذه الآليـاتِ  ةَ إقناعيَّـ خلال التحليلِ من  (التوكيد). إذ تبيَّنَ  بأسلوبِ 

 .اطَبِ خَ ، والمُ النَّص، وإلى المُرسِلِ  رِ ظَ وذلك بالنَّ  اطَبِ خَ المُ  فيا هِ تأثيرِ 
، ةِ دَ المائِ  ةِ ورَ في سُ  يّ التَّوجيه دِ عْ البُ  انِ يَ بَ بِ  ذا الفصلِ ي هَ فِ  الدراسةُ  قامتِ  الفصل الرابع:

ــةِ  الآليــاتِ  مِّ هَــأَ  علــى تْ فَــوقَ  إنَّهــا إذْ  ، )الأمــرِ التَّوجيــهُ بأســلوب (، وهــي: وجيــهِ للتَّ  اللُّغَويَّ
والتوجيـه ، المركـبِ  التَّوجيـه، و)هـيالنَّ والتوجيـه بأسـلوب (، )النداءِ والتَّوجيهُ بأسلوب (

ــ)، ثِّ التعليــل (للحّــب ــهُ ب ــالعَ  ذكرِ والتَّوجي ــانِ يلِ لِ حْ تَ بِ  راســةُ الدِّ  ، فقامــتِ بِ واقِ عــدِ البُ  هــا وبي
 .وما يحمِلُهُ هذا البعدُ من دلالاتٍ وإيحاءاتٍ  ،التَّوجيهيّ فيها

حتِ  الخاتمةُ ا وأمَّ   .جَ ائِ تَ نَ  نْ مِ  هِ يْ وصلتْ إلَ فيها أَهَمَّ ما تَ  الدراسةُ  فقد وضَّ



١٣ 

ـــزعُمُ اً أخيـــرو ـــهُ ، فـــإنَّ الباحـــثَ لا يَ ـــغَ كثيـــرً  أنَّ إليـــه نفسُـــهُ في هـــذه  تطمـــحا ممـــا بَلَ
خرْ منه شيئا،  أنَّهُ حَسْبُه  نْ كِ راسةِ...ولَ الدِّ  فإن أصابَ فمن االله وإنْ أخطـأَ بَذل جهدًا ولم يدَّ

 فَمِن نفسهِ والشيطان. 
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  الفصل الأول

    ا ثِ  بتطغض و َ  ئا اَّثاو غّ 
 

  ئا اَّثاو غّ  -١
ه في بـِ سَ أْ حيِّـزا لا بَـلت ، فقـد شَـغَ الحديثةِ  اللُّغَة ن علومِ (البراجماتية) مِ  ةالتَّداوليّ تُعَدُّ 

 ةالتَّداوليّـ يبدو أنّ مصطلحَ "و الوظيفيّ  الدلالةِ  في علمِ  ، وخاصةً الحديثِ  اللُّغَويّ  الدرسِ 
)pragmatique ٍغَـةبـه، في  قـترنُ ؛ إذ يَ ن الغموضِ مِ  ) على درجة الفرنسـية، المعنيـان  اللُّ

التي كُتبَِـت  اللُّغَةليزية، وهي الإنج اللُّغَة. أما في "ملائم للحقيقة"و  "محسوس"التاليان: 
، في الغالبِ ) تَ Pragmatics( ، فكلمةُ ةِ داوليَّ للتَّ  ةِ سَ سِّ ؤَ المُ  وصِ النَّص بها أغلبُ  ، علـى دلُّ

 .  )١("الحقيقيةِ  والوقائعِ  بالأعمالِ  ما له علاقةٌ 
 ةالتَّداوليّـن، أنّ غتين الآنفتي(البراجماتية) في اللُّ  ةالتَّداوليّ  حِ لَ صطَ هومي مُ فْ ن مَ مِ  ظُ حَ يُلْ 

 ينبغـي أنْ يكـونَ  اللُّغَةعبر  واصلُ ، فالتَّ اللُّغَويّ لها علاقة وثيقة بالواقع المادي للاستخدام 
 بالحقيقة الواقعية للوجود المادي للغة.  مرتبطًا

 ،ةِ غَـالـوظيفي للُّ  ، والجانـبَ المعنـى الـوظيفيّ  ها، علمَ فِ وظائِ  طِ سَ ، في أبْ ةُ التَّداوليّ تُمَثِّلُ 
ـــذي يُعْ  ـــذاك ال ـــةِ نَ ـــوزِ  ى بعلاق ـــ الرم غَويّ ـــالظواهر النفســـيةِ اللُّ ـــالمتلقي، وب ـــةِ  ة ب  والحياتي
 تُبْحَـث في إطـارٍ  ةالتَّداوليّـ. ومـن ثَـمّ، فـإنَّ )٢(هذه الرموزِ  الِ مَ عْ تِ لاسْ  المرافقةِ  والاجتماعيةِ 

                                                 
 .١٧، ص ٢٠٠٧ن، اللاذقية، دار الحوار للنشر والتوزيع،ان إلى غوفميفيليب، التَّداوليةّ من أوست ،نشيه) بلا١(
غَــة العربيــة، عمــان، علــم الدلالــة الســمالحســن، شــاهر) انظــر: ٢( ن، دار الفكــر، اتيكية والبراجماتيــة في اللُّ

 .١٥٧ص  ،٢٠٠١
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 دِ لمعنـى المجـرَّ في ا الـذي يَبْحَـثُ  مُ لْـ)، وهـو العِ Semantics( الدلالـةِ  علمِ  دائرةِ  خارجَ 
في  ةالتَّداوليّـنفسـية واجتماعيـة. وتُنسَْـبُ  به من ظـواهرَ  رتبطُ ، وما يَ المَقام بمنأى عن ةِ غَ للُّ 

) الــذي كــان لــه Charle Morrisالعصــر الحــديث إلــى الفيلســوف تشــارلز مــورس (
 كما يقول لفنسون:  جوانبَ  ة من ثلاثةِ اللُّغَويّ الرموز بعلمِ  اهتمامٌ 

     حوي .الجانب الن١
     . الجانب الدلالي٢
 .)١(. الجانب البراجماتي٣

غَويّـ ةالتَّداوليّـ الذي قيّده، حدودَ  ةالتَّداوليّ يتجاوز موريس، من مفهوم  م تَ هْـالتـي يَ  ةِ اللُّ
غَـةِ  نَ يْ بَـ الوطيدةُ  ا العلاقةُ هَ صِ خصائِ  زِ رَ ، ومن أبْ اللُّغَةِ  بها علماءُ  أنَّ المعنـى  ، أيْ المَقـامو اللُّ

ــ ــيْ الــذي قِ  المَقــام روفِ ظُــ يُسْــتَخْلَصُ مــن مجموعــةِ   داوليّ التَّ : لُ مَ شْــ، وتَ فيــه العبــارةُ  تْ لَ
ــلَ  ــبَ المُرسِ ــانَ ، والمســتمعين، والمكــانَ ، والمُخاطَ ، ، والأســلوبَ ، والموضــوعَ ، والزم

ــةَ  ــلُ هَ دُ صِــقْ التــي يَ  والغاي ــائجَ ا المُرسِ ــارةُ  ، والنت ــدِثُها العب ــة والســلوكية التــي تُحْ  في العملي
 .)٢(المُخاطَب والمستمعين

 شـيءٍ  عـن كـلِّ  البحـثُ  اأنَّهـمـوريس للتداوليـة،  يُفهـم مـن تعريـفِ  فإنَّـهوعلى ذلك، 
ــويّ خــارج إطــار العنصــر  غَ ــا يحــيط بالعنصــر  ، وهــو كــلُّ الخِطــابفي  اللُّ ــويّ م غَ مــن  اللُّ

 في جوهرها ومحيطها.  اللُّغَويّ خصوصيات وإحداثيات تكوّن العنصر 
  اأنَّهـبِ  في دائـرة تُوصَـفُ  قـعُ يَ ، لَ بدا، كـذلك، مفهومًـا وتحلـيلاً  إنْ  ةالتَّداوليّ  إنَّ مصطلحَ 

تحفــل في كنــه المفهــوم والتحليــل، فارتباطــه بالنشــاط  انَّهــشــبه معقــدة؛ وذلــك لأ فلســفةٌ 
ـا الإنساني المتعددِ  ا وديني  ـا واقتصـادي  ا واجتماعي  المتخصصـين  لُ عَـجْ ، يَ الأغراض: سياسي 

ا "ةالتَّداوليّ "في تحديد  ، من عدم الدقةِ ى شيءٍ يقعون عل ا ومنهجي   .نظري 

                                                 
 .١٥٧ص  ،المرجع نفسه) انظر: ١(
 . ١٥٧ص  ،تيكية والبراجماتية في اللُّغَة العربيةانشاهر، علم الدلالة السم ،الحسن )٢(
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العلم الذي يدرس اللغة بـالنظر إلـى قصـد " اأنَّه، ومنها للتداولية عدةٌ  وثمّة تعريفاتٌ 
 .. وهـي كـذلك الدراسـةُ .مـن البحـوث المنطقيـة اللسـانية مجموعةٌ "أو هي  )١("المتكلم

ــى باســتعمال  ــي تُعن ــةالت غَ ــتلاؤمِ ، وتهــاللُّ ــة و تم بقضــية ال ــابير الرمزي ــين التع ــيَاقب ات السِّ
 اأنَّهـا أ.م ديلـر وف. ريكانيـاني بهَـفَ . وكـان عرَّ )٢("ية والحديثة والبشـريةالمَقامالمرجعية و

، وتَنظُْر في الوسميات الخاصة به، قصد تأكيد طابعه الخِطابفي  اللُّغَةتهتم ب دراسةً  تُمَثِّلُ "
 . )٣("التخاطبي
يشـيران إلـى  المفهومي بين التعريفين؛ إذْ  طابقِ دى التَّ م مَ هَ عريفين الأخيرين يُفْ وفي الت

ـ الملائـمِ  الخِطـاببها، وإلى  يطِ حِ المُ  والواقعِ  اللُّغَةِ  نَ يْ بَ  العلاقةِ   لعمليـةِ  اسـبِ نَ المُ  رفِ للظَّ
 طّـي الدلالـةَ غَ غـويّ عربـيّ يُ لُّ  اصـطلاحٍ  إلى صـياغةِ  انِ سَ سِّ ؤَ . وهذان المفهومان يُ واصلِ التَّ 

 .  اللُّغَةِ  الِ مَ عْ تِ اسْ  وهو علمُ  "ةالتَّداوليّ  "المفهومية لـ
 العميقـةُ  الشـاملة بـالآخر، والمعرفـةُ  المعرفـةُ "، هـي عامةٍ  ، بصفةٍ ةُ التَّداوليّ وكذلك، ف

بوصـفه  المعرفيّ من العلمِ  خاطب، أو هي كما يحددها (فكوني)، جزءٌ التَّ  بمكونات عمليةِ 
الَمان لا يرتبطـان ، وهما عَ اللُّغَةِ  مِ الَ الحقيقي أو الفيزيائي وعَ  مِ الَ ط بين العَ المستوى الوسي

ــابشــكل ميكــانيكي، و ــلُ عْ تَ  إنَّم ــةُ  م غَ ــاءِ  اللُّ ــيرورة البن ــيد س ــى تجس ــرفيّ عل ــع  المع الواس
، كالمُرْسِـل والمُرسَـل إليـه الخِطـاب بكـلّ مكونـاتِ  الشـاملةِ  . فبدون المعرفـةِ )٤("للعالم

ــتَ  ى لنــا، معرفــةَ ســنَّ تَ بين، لا يَ اطَ خَــتَ المُ  ثقافــة مِ هْــوالموقــف، وفَ  والرســالة  الخِطــاب ةِ داوليَّ
، ةالتَّداوليّـ؛ لأنَّ التَّـداوليّ  التحليـلِ  مـن ضـرورياتِ  رورةٌ ضَـ املةُ الشَّ  ه. فالمعرفةُ دِ اصِ قَ ومَ 

جتماعيــة مجــالات الحيــاة السياســية والا في جميــعِ   مُ دَ خْ التــي تُســتَ  كمــا ظَهَــر، هــي الأداةُ 
                                                 

)1(  Jaszczolt, K. M. Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and Discourse, 

Britain, Pearson Education Limited, 2002, p.1.  

 .١٨ص  ،نان إلى غوفميفيليب، التَّداوليّة من أوست ،نشيهلا) ب٢(
 .١٩- ١٨) المرجع نفسه، ص٣(
 .١٨ص،٢٠٠٦عبد السلام،عندما نتواصل نغير، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق،  ،) عشير٤(



١٨ 

غَـةِ  دراسـةُ "ا أنَّهـ ةَ التَّداوليّ والاقتصادية والدينية...إلخ، فنجد   خطابيـةً  بوصـفها ظـاهرةً  اللُّ
الـذي  أو التخصـصُ  الدراسـةُ "، وهـي كـذلك )١("هِ سِـفْ نَ  ، في الوقـتِ واجتماعيةً  وتواصليةً 

غَــةِ  عمالِ تِ باسْــ مُ تَ هْــ، ويَ اللســانياتِ  نَ مْ ضِــ جُ رِ دَ نـْيَ  فــإذا ، القــولِ  وجملــةُ  .)٢("في التواصــلِ  اللُّ
مـن  على القول بـذلك كثيـرٌ  اهرَ ظَ كما تَ  المَقامفي  اللُّغَةِ  الِ مَ عْ تِ اسْ  علمُ هي  ةالتَّداوليّ كانت "

غَـةبدراسـة  معنيـةٌ  افإنَّهـ، )٣(اللُّغَةِ  اللسانيين وفلاسفةِ  في الاسـتعمال الـواقعي المعـيش،  اللُّ
عــد والأعــراف التــي تَحكــم التعامــل داخــل مجموعــة القوا ويُقْصَــد بنســق الاســتعمالِ "

مـا هـو كـل  حـتَ تَ  جُ رِ دَ نـْ، تَ حقيقيةٍ  واقعيةٍ  ومواقفَ  ، في حدوث مقاماتٍ )٤("مجتمع معين
ة بوصـفها مدونـة (نصـا) اللُّغَويّـ، بإيجـاز، يُعـالج مادتـه الخِطابفإنَّ مُحلل "، وعليه يّ انِ سَ إنْ 

اصلية في سياق معين، من قبل المُتكلم أو كاتـب كأداة تو اللُّغَةلعملية حركية اسْتُعملت فيها 
ا من هذه المادة، يسعى المُحلـل إلـى ). وانطلاقً الخِطابللتعبير عن معانٍ وتحقيق مقاصد (

ــداثيات  ــوصــف مَظــاهر الاطــراد في الإح ــاني اللُّغَويّ ــك المع ــتعملها لإيصــال تل ــي يس ة الت
دراسـة  اأنَّهـات قد ركزوا علـى التَّداوليّ الذين كتبوا في  أغلبَ " . ومن هنا، فإنَّ )٥("والمقاصد

عند استعمالها في  اللُّغَةذاتها. ولكن تَدرس  "ةاللُّغَويّ البنية "التي لا تَدْرُس  "اللُّغَةاستعمال "
 "مــتكلم محــدد"كلامــا محــددا، صــادرا مــن "يــة المختلفــة، أي باعتبارهــا المَقامالطبقــات 

ه إلى  غـرض "لتحقيـق  "تواصـلي محـدد"في مقـام  "لفظ محدد"بـ "مُخاطَب محدد"وموجَّ
وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن التداوليــة هــي العلــم الــذي يهــتم بالجانــب . )٦("تواصــلي محــدد

                                                 
 .١٩ن، ص ان إلى غوفميفيليب، التَّداوليّة من أوست ،شيهن) بلا١(
 .١٩، ص المرجع نفسه) ٢(
 .١١،ص ٢٠٠٨صابر، التَّداوليّة والحجاج، دمشق، صفحات،  ،ة) الحباش٣(
 .٢١أحمد، المنحى الوظيفي في الفكر اللُّغَويّ العربي: الأصول والامتداد، ص  ،) المتوكل٤(
، ترجمـة منيـر التريكـي ومحمـد لطفـي الزليطنـي، الريـاض، منشـورات تحليـل الخِطـاب براون ويـول، )٥(

 .٤٨ص ،١٩٩٣جامعة الملك سعود، 
 
 .٢٠١-٢٠٠أحمد، الترجمة والتأويل التَّداوليّ، ص  كروم، )٦(



١٩ 

المقصدي والدلالي للغة المستعملة في عملية التواصـل، وهـذا الجانـبُ لا يكتسـب إلا مـن 
سـها تعجـز عـن إظهـار خلال الوقوف على المقام الذي استعملت فيه اللغـة، إذ إن  اللغـةَ بنف

 هذا الجانب. ومن هنا، فإن أي معنى نتحصل عليه من المقام يكون معنى تداولي .
في الاســتعمال، فهــل هنــاك لغــة في غيــر  اللُّغَــةهــي دراســة  ةالتَّداوليّــوهكــذا، فــإذا كانــت 

 الاستعمال؟
ح علينا رَ طْ و ما يَ في العمق، وه ونظرةٍ  بحاجة إلى تدقيقٍ  مفهومٌ  "في الاستعمال اللُّغَة"إنّ 

ليس لهـا وجـود إلا في الاسـتعمال؟ هـذا السـؤال  اللُّغَةالسؤال الآتي: أليس من الصحيح أنّ 
هـي  اللُّغَةوقفة تأمل وتحليل، ومفهوم الاستعمال، ف اللُّغَةيقف حول مفهوم  يجعل الباحثَ 

، أمـا كل منطـوقٍ إلا في الـذهن، ومـا يمثلـه مـن شـ الذهني المجرد الذي ليس له وجودٌ  البناءُ 
هني في الواقــع المحســوس والمعــيش، إذ ظــام النظــري الــذِّ الاســتعمال فهــو تطبيــقٌ لهــذا النِّ 

ق أو  وصـلنا إلـى نقطـةٍ يُ  بالتواصل البشري، وهذا البيـانُ  مرتبطٍ  إلى كلامٍ  يتحولُ  تجعلنـا نُفَـرِّ
هـذا  مـن توضـيحِ  في غيـر الاسـتعمال. وهنـا، لا منـاصَ  في الاسـتعمال ولغـةٍ  بـين لغـةٍ  نَفْصِلُ 

م الرقميـة يَ ترمز إلى القِ  اأنَّهالحقيقية للأعداد تتمثل في  ، فالقيمةُ التفريقِ توضيحًا رقميّا دقيقًا
ا التي تشير ، لا يحمل أيّ دلالة خارج الواقع المادي للأشياء، إليها، فالعدد واحد مثلاً، ذهني 

 الأول).قيمته نضع مقابله ما يشير إليه: (الشكل  نَ بيِّ حتى نُ 
 تفاحة  واحد

  

  ).٢(الشكل :   ).١(الشكل : 
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ا نَـرْ إلا إذا عبَّ  ، لا تتحقـقُ ذهنيـةٍ  صورةٍ  الملفوظ) هو مجردُ ( فـ اللُّغَةمثل ذلك في  وقلْ 
ح في (الشكل : عنها بشيءٍ  ة المجردة عـن اللُّغَويّ ) والبنية ٢يمثلها في الواقع، كما هو موضَّ

، وهو المسـتوى الـذي يقـوم علـى صـعيد )١(في غير الاستعمال ةاللُّغَ واقعها تمثل مستوى 
في مستوياتها الأربعة (الصوت، الصـرف، النحـو، الدلالـة)  ةً معياريّ  ها دراسةً بدراستِ  اللُّغَة

لها، فهـي تـدور في  نطاق الاستعمال النطقيّ  بمنأى عن ذهنيٌّ  لها وجودٌ  وهذه المستوياتُ 
يمكـن لنـا القـول: إنّ  فإنَّـهبق، على ما سَـ ن الأشياء. وبناءً ظري المجرد مالجانب النَّ  كِ لَ فَ 

تحليـلٌ "هـو  إنَّماالبحت  كليّ ظري والتحليل الشَّ الجانب النَّ  ما يمكن دراسته في إطارِ  كلَّ 
ــنَّ  غَــة، ويــدخل في نطــاق دراســة "صِ للِ مــا خــرج إلــى دائــرة  الاســتعمال، وكــلّ  في غيــرِ  اللُّ

 . )٢("خِطاب) للالتَّداوليّ (ل حليللتَّ  الاستعمال، فهو خاضعٌ 
                                                 

 تـاريخ مـوجز روبنز،.ر: انظر للغة، مفهومه حول سوسير دي به جاء ما مع - ما حد إلى –قد يتفق هذا الكلام  )١(
ــة علــم ــة، عــالم الكويــت، عــوض، أحمــد. ت الغــرب، في اللُّغَ ــة الــوطني المجلــس المعرف ــون للثقاف  والفن

، ت. ســعد مصــلوح ووفــاء فايــد، انياللســ البحــث اتجاهــات إفــتش، وميلكــا. ٣٢٠ص ،٢٢٧ع والآداب،
 .  ٢٢٠- ٢١٤، ص٢٠٠٠القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 

لقد عَنوَْنَ الباحـث في هـذا الفصـل لمصـطلح (التَّداوليّـة)، ولـم يُعَنـْوِنْ لمصـطلح (تحليـل الخِطـاب)؛  )٢(
منهجـا نقـديا يَتـوخى العلميـة الموضـوعية، ولا نظريـة تقـوم علـى  وذلك لأنَّ تحليل الخِطـاب لا يُعـدُّ 

تـدخل فيـه  -كمجـال وكحقـل معـرفي–فإنَّ تحليلَ الخِطاب "مجموعة من المبادئ والأسس. وعليه، 
مختلفُ الإجراءات بدءا من اللسانيات إلى البنيوية، وما بعدها من سيميائيات وتأويلية، ولا سيما هذه 

، الأخيــرة. ذلــك أنَّ ت حليــل الخِطــاب مفتــوحٌ علــى كــل مــا يمكــن للفكــر الإنســاني أنْ ينتجــه. ومــن ثــمَّ
فبإمكان أي خطاب أنْ يؤول تأويلات عدة انَطلاقا من عنصـرين اثنـين. الأول: لا يمكـن للخطـاب أنْ 

 نَحْصُرَه في ذات فردية. والثاني: لا يتحدد الخِطاب بمرحلة زمنية معينة؛ بل هو في تنام مستمر. 
ــس لنفســه نظريــة متكاملــة ومطلقــة، كمــا لا يمكــن تحديــده بمــنهج واحــد وهكــذ ا، فتحليــل الخِطــاب لــم يُؤَسِّ

فحسب، لأنَّ ذلك سيضـع لـه مجموعـة مـن الإجـراءات والشـروط لا يخـرج عنهـا، ممـا سَـيحُدُّ مـن إمكانـات 
لنظريـة وقيـود المـنهج، . انظر: بعيـو، نـورة، تحليـل الخِطـاب: نسـبية ا"القراءة والاستنتاج بشكل نسبي ومستمر

. وبنـاءً علـى مـا سـبق، ٣٦- ٣٥، ص ٢٠١٠، ١٤٣دمشق، مجلة الآداب العالمية، السنة الخامسة والثلاثـون، ع
فإنَّ أيَّ منهجٍ يُعنى بالتفسير والتأويل والقراءة يندرج تحت ما يسُمى (تحليل الخِطاب). ومـن هنـا، فـالربط بـين 

 الوحدات و العناصر التَّداوليةّ المتعلقة بتطبيق هذا التحليل أو الإجراء. التَّداوليةّ وتحليل الخِطاب ناتجٌ عن
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هـو  إنَّما، إلى المستوى التطبيقي في الاستعمال، هنيّ من المستوى الذِّ  اللُّغَةِ  انتقالَ  إنَّ 
وابـت إلـى مـن الثَّ  بمعنـى آخـر، هـو خـروجُ  ،ما هو معياري ذهنـي على كلِّ  وتمردٌ  خروجٌ 

، والمكانِ  الزمانِ  اختلافَ إنَّ  .كانِ والم الزمانِ  زِ لحيِّ  خضعُ تَ  انَّهالمتغيرات اللامتناهية؛ لأ
 ودينيـةٌ  ونفسـيةٌ  اجتماعيةٌ  ، هي متغيراتٌ ، وهذه المتغيراتُ في المتغيراتِ  هو اختلافٌ  إنَّما

 ها. امَ ظَ ونِ  اللُّغَةهنية لبنية وابت الذِّ الثَّ و ... إلخ، تتوافقُ واقتصاديةٌ  وسياسيةٌ 
من (فاعل + فعـل + مفعـول بـه)، فهـذا  نُ يتكوَّ  ةِ العربي اللُّغَةِ في  الفعليةِ  الجملةِ  إنّ بناءَ 

ه عَبْـر ، ولكنَّـ)١(الفعليـةِ  الجملةِ  (الأصل) لبناءِ  المعياريّ  الجانبَ  مثلُ الرتبيّ العام يُ  قُ سَ النَّ 
 ، كما يلي: اللُّغَةِ لي مِ عْ تَ سْ لمُ  يةِ الخِطاب المواقفِ  قَ فْ وَ  بُ قلَّ تَ يَ  أصبحَ  ةِ غَ للُّ  التاريخيّ  التطورِ 

 
 ةَ.احَ فَّ التُّ  لَ كَ دٌ أّ يْ زَ 

 
 ةَ.احَ فَّ دٌ التُّ يْ زَ  لَ كَ أَ 
 دٌ.يْ ةَ زَ احَ فَّ التُّ  لَ كَ أَ 

 دٌ.يْ ا زَ هَ لَ كَ ةَ أَ احَ فَّ التُّ 
 

ــهوهكــذا،  ــذِّ  فإنَّ ــة في إطارهــا ال ــة  ثابت ــة المعياري ــظ أنَّ الجمل ــيُلْحَ  لَ هني، وأنَّ الجمَ
إلى هـذا  الاشتقاقِ  لا تتوقف عمليةُ ، وقد والأحوالِ  بتقلبِ المواقفِ  عنها متقلبةٌ  شتقةَ المُ 

ن مِ  تْ مَ دِ خْ تُ قد اسْ  نْ كُ لم تَ  خرى يقتضيها الموقفُ أُ  قد تَظْهَرُ تراكيبُ  وإنمافحسب،  دِّ الحَ 
 .لُ بْ قَ 

                                                 
غَـة العربيـة مكـون مـن (فاعـل+  نَّ الأصلَ أد ) ثمة العديد من الأدلة التي تُؤكِّ ١( في بناء الجملة الفعليـة في اللُّ

لة عن هذا التركيب. انظر: عبد داود، أبحاث في  ،هفعل+ مفعول به)، وكل تقلبات الجملة الفعلية مُحوَّ
 وما بعدها. ١٠٣، ص ٢٠٠٨ن، دار الكرمل، االكلمة والجملة، عم
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، وتطــور دلالــيّ  فحســب، فهنــاك تطــورٌ  التركيبــيّ  بِ انـِـعلــى الجَّ  ولا تتوقــف المســألةُ 
د المواقــفِ ، نــاتجٌ ذلــك عــن تَعَــبمســتوياته كافــةً  )١(ويّ غَــلُ  . والمكــانِ  الزمــانِ  واخــتلافِ  دُّ

 اللُّغَةَ ، وذلك، لأنّ العربيّ  اللُّغَويّ  ظامَ النِّ  جُ سِ نْ يَ  أنَّهُ لا يمكن إنكاره ما دام  اللُّغَويّ والواقعُ 
 ، فالمقاصدُ )٢(الجمعي، لا بسلطة الفرد المجتمع والعقلِ  وتُبْنىَ بسلطةِ  لُ شكَّ تَ في الأصل تَ 

 خْضَع لأعراف الناس وثقافتهم.تَ  مُ والفَهْمُ والإفها
، بل العكس، هناك لحمة اللُّغَةِ بين المتغيرات والثوابت في  وهكذا، لا يوجد تعارضٌ 

ـة مرجعيـة وظـروف اللُّغَويّ ا للمتغيرات ا رئيسً رجعً لُ مَ قوية بينهما؛ لأنَّ الثوابت تُمَثِّ  ة، فثمَّ
 مناسبة لذلك الظرف. حسب مرجعيتها ال اللُّغَةُ واقعية، تُسْتَعمل فيها 

ــة مناســبة، لظــروفٍ تنَعَــم) قــد (الجــواب  أداةإنَّ  ــةٍ  تخاطبيــةٍ  كــون مرجعي . فقــد معين
، فقـد عدّةَ دلالاتٍ  ةالتَّداوليّ هة جْ ، من الوِ قافيّالثَّ  ثِ و، من خلال المورحَمَلت هذه اللفظةُ 

فـي معنـى النَّ  فيـدُ قـد تُ ، وكـذلك بِ عجُـا، وعلى الكِبْـر، وعلـى التَّ أحيانً  ةِ تَدُلُ على السخريَ 
 .معينةٍ  في مواقفَ  والإنكارِ 
 تامـةٍ  أنْ يكونَ علـى معرفـةٍ  أو عَالمِ الدلالةِ  اللُّغَةكان ذلك كذلك، فإنَّ على عَالمِِ  فإنْ 

بالظروف المحيطة بالحدث الكلامي. وأنْ يكـونَ علـى وَعْـي تـامٍ بكـل مـا يَتَّصِـل بإنتـاج 
ــ الخِطــاب ــداوليّ المعنــى  ا أنْ نُحــددَ مــن إحــداثيات، ولا يمكــن لن ــةِ  دون معرفــةِ  التَّ  ثقاف

المحـيط بالحـدث  المُرسِلين و المُخاطَبين والمسـتمعين، أو دون معرفـة الجـو السياسـيّ 
ـ الكلامي، فقد يفرضُ  خائفًـا أو حزينـًا أو  يكـونَ  ، علـى المُرسِـل أنْ مـثلاً  ،و السياسـيّ الجَّ

، والمُخاطَبين والمسـتمعين، ي للمُرسِلينوكذلك الجانب الاجتماعذلك،  ، أو غيرَ مقيدًا
                                                 

عبد الصبور، في التطـور  ،التطور وطرق توليد الألفاظ والتراكيب والأساليب، انظر: شاهين كرةحول ف )١(
للُّغَويّ الحبيب، التوليد ا ،وما بعدها. و النَّصراوي ١١، ص١٩٨٥اللُّغَويّ، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 .٢٠١٠لم الكتب الحديث، افي الصحافة العربية الحديثة، إربد، ع

 .٣٢٠ر، موجز تاريخ علم اللُّغَة في الغرب، ص  ،انظر: روبنز) ٢(
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ا أو المُخاطَب قد يكون المُرسِلُ  ، أو يكـون خادمًـا ونفـوذٍ  سـلطةٍ  ، أو صاحبَ فقيرًا أو غني 
 يَنبَْغـي أنْ نكـونَ علـى عِلْـمٍ بهـا  أثنـاء تحليـلِ  ، إنَّ هـذه عوامـلَ ر ذلك أيضًـا، وغيأو عاملاً 

 .الحقيقيةِ  الخِطاب الحدث الكلامي؛ غايةً للوصول إلى دلالةِ 
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   ا ثِ  بو ا ظَّ  -٢
في علــم  الأكثــر تــداولا ودرسًــا ، مــن المصــطلحاتِ الخِطــابو الــنَّصيُعـدّ مصــطلحا 

، وتُعْتَـبرُ والتطبيـقِ  ، وفي هذين المصطلحين إشكالية مفهوميّـة في النظريـةِ الخِطاب تحليلِ 
، ومـن هنـا، كـان يـرتبط بموقـفٍ  يّ وغَـلُ  في أيّ تحليـلٍ  هذه الثنائية من الثنائيات المترابطـةِ 

 مصطلحٍ من هذين المصطلحين، وآليات تطبيقهما في أثناءِ  على حَدِّ كلِّ  من الوقوفِ  دَّ لابُ 
ايَعتمد  ، بوصفه تحليلاً التَّداوليّ التحليل   .  المَقامو اللُّغَةعلى  اعتمادًا كلي 

 

  النَّص -أ
غَـويّ  رسفي الـدَّ  معقـدةً  نقطـةً  الـنَّص ل مصطلحُ كِّ شَ يُ  الحـديث، فهـو يتـداخل مـع  اللُّ

، وقــد الخِطــابلمفهـوم  تـداخلاً عميقًــا يجعـل منــه مصـطلحًا مرادفًــا الخِطــابمصـطلح 
فهي، فيرى (ريكـور) نتج الكلامي الشَّ بالمنتج الكتابي أكثر منه بالمُ  النَّص ارتبط مصطلحُ 

بكتابتـه يُنـتج بعـض الفـروق  النَّص. فقد جَعَلَ )١("مُثْبَت بواسطة الكتابة كل خطابٍ " أنَّهُ ب
 فحسب. هو نصٌ  بالكتابةِ  ما هو مثبتٌ  ، ولكنهّ لا يَعْنيِ أنَّ كلَّ الخِطاببينه وبين 

  (رولان بـــارت نـــاء. إذ يعـــرّف ، أي البِ اءِ شَـــالإنْ  هم مرتكـــزا علـــى خاصـــيةِ وعرّفـــه بعضُـــ
R. Barthes (جِ سْـعلـى النَ  دلُّ تَـ اهـأنَّ  تكشـفُ  المعجمية للكلمةِ  راسةَ الدِّ  إنَّ " بقوله: النَّص ،

مـن الكلمـات  نسـيجٌ  أنَّـهُ ... صٍّ عنـي تركيـب نَـالكلمـات يَ  جَ سْـنَ  إنَّ  نقـولَ  أنْ  ومن هنـا، يمكـنُ 
 . )٢("غويومجموعة نغمية وجسم لُ 

)، R. Barthes ها التي يراها (رولان بارتنفسَ  عبد الملك مرتاض الفكرةَ  حملُ ويَ 
ف  غَـةالاشـتقاق في  مثلا في أصل" أنَّهُ ب النَّصفيُعرِّ نسـج  أنَّـهُ ؛  فكجَ سْـالفرنسـية يعنـي النَّ  اللُّ

                                                 
 .٢٩٧، ص ١٩٩٦ن، اصلاح، بلاغة الخِطاب وعلم النَّص، القاهرة، سلسلة أدبيات، مكتبة لبن ،فضلانظر: ) ١(
لنَّص: من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، الجزائر، الدار العربيـة للعلـوم حسين، نظرية ا ،) انظر: خمري٢(

 .٤٤، ص ٢٠٠٧ناشرون، 
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ــةِ  ــةَ  للكــلام الناشــئ عــن فعــل الكتاب ــا عملي ــي تشــبه في بعــض وجوهه الناســج حــين  الت
 .)١("ينسج

آخــر مــرتبط بظهــور المعنــى، فيــرى  مــن منظــورٍ  الــنَّصهم إلــى تعريــف وذهــب بعضُــ
 المعنـى، لا بـدّ مـن آليـاتٍ  ، وحتـى يتضـحَ )٢("ما به يظهر المعنى" النَّصالأزهر الزناد أنّ 

في تسـمية الملفـوظ  ، إلـى الحجـمِ ارسـين، ولا يُنظَْـرُ، عـادةً الدَّ  تختلـف بـاختلافِ  متعددةٍ 
ــا ــام ملفــوظٍ  ، فكــلُّ نص  ــب مــن سلســلةٍ مــن همــا كــان حجمــه يمكــن أن يُعَــدّ نص  ، إذا تَرَكَّ

جملـةً أو  الـنَّصُّ ة. ومن هنا، قد يكـون واصلية الواضحة ذات الوظيفة التَّ اللُّغَويّ الوحدات 
ـلٍ مَ جُ  عدةَ  ، ياقِ ، وقد يكونُ سلسلةً متوالية من الجمَـل تَقْصُـر وتَطُـول حَسْـبَ تلبيتهـا للسِّ

وحـدة " أنَّـهُ ب الـنَّص)  ورقيـة حسـن Halliday يعرّف (هاليـده يُ نفسِ  ومن هذا المنطلقِ 
 نحويةً  ، وليس وحدةً تواصليةٌ  لها وظيفةٌ  دلاليةٌ  كليةٌ  لغوية في طور الاستعمال، فهو وحدةٌ 

) ورقية حسن، لم يقتصرا، في تعريف Halliday . يُلحظ، أنّ (هاليدي)٣("مثلاً  كالجملةِ 
 واصلي. التَّ  ، بل أضافا له الجانبَ ويّ حْ أو النَّ  اللُّغَويّ ، على الشكل النَّصِّ 

ـه، لا يَعْدُو أنْ يكونَ شـكفي حقيقتِ  النَّصَّ إنَّ  لـه وظيفـة تخاطبيـة أو تواصـلية،  الاً لغوي 
 علامـات لغويـةٌ  الـنَّص") الـذي يقـول: إنّ V.Dijkوهذا ما يُلْحَظُ من تعريف (فان ديك 

ـ العلامـاتُ  تكـونَ  خاصة منتظمة منطوقة أو مكتوبة، علـى أنْ  ذات أشكالٍ  في  ةً وظيفيّـ ةً دالَّ
 .)٤("واصل الإنسانيّالتَّ 

                                                 
 .٤٨،ص١٩٨٨، ٢٠١عبد الملك، في نظرية النَّص الأدبي، الموقف الأدبي، دمشق،ع  ،) مرتاض١(
 .١٢، ص ١٩٩٣بيروت، المركز الثقافي العربي،  ،الأزهر، نسيج النَّص ،) الزناد٢(
ني: دراسـة في العلاقـة بـين الـنَّص والسّـياق، إربـد، عـالم الكتـب اخلود، الخِطاب القـر ،ظر: العموش) ان٣(

 .١٩، ص٢٠٠٥الحديث، 
محمود، مفهوم النَّص في العربيـة بـين القـديم والحـديث، مجلـة جـذور، جـدة، النـادي  ،) انظر: الجاسم٤(

 .٥٠، ص ٢٠١١، ٣١الأدبي الثقافي، ج
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 صـالي في إطـارِ مـن حـدث اتِّ  نطـوقٍ غـوي مَ وين لُ تك كلُّ  النَّصَّ " أنَّ  )شميث(ويرى 
ها، أي يمكن إيضـاحُ  صاليةً اتِّ  ي وظيفةً دِّ ؤَ من جهة المضمون، ويُ  محددةٍ  صاليةٍ اتِّ  عمليةٍ 

  مـــن  ،)Hartmanهارتمـــان (. ويقـــترب )١("ةٍ ليَّــ ـجَ  يحقـــق إمكانيـــة قـــدرة إنجـــازٍ 
ــــرى أنّ   ــــف (شــــميث)  إذ ي ــــنَّصَّ "تعري ــــةٌ  ال ــــةٌ  علام ـــ ـ لغوي ــــبَ الجَّ  برزُ أصــــلية تُ    ان

غَويّ  لِ كْ ، فهو يربط بين الشَّ )٢("الاتصاليّ والسيميائيّ   والعلامـاتِ  واصليّ والبُعد التَّ  اللُّ
 .ةِ الدلاليَّ 

ـا منطوقًـا كـان أم مكتوبًـا الـنَّصالسـابقة، تجعـل  ومن هنـا، فالتعريفـاتُ  ، شـكلاً لغوي 
بهــذا  الــنَّصيُشــار إلــى أنَّ  ي أنْ خاطبيــة. ومــن الضــرورواصــلية والتَّ التَّ  ا بالوظيفــةِ مرتبطًــ

غَــويّ مــن العلمــاء و عــددٍ  كمــا جــاء عنــدالمفهــوم،  ، كمــا الخِطــابين، مــرادفٌ لمفهــوم اللُّ
 سيتضح معنا لاحقا.

 
 الخِطاب -ب

ون اللُّغَويّـ، فقـد اختلـف النَّص عن مفهومِ  قل جدلاً وتعقيدًالا يَ  الخِطاب لعلّ مفهومَ 
يـدلّ "وماهيتـه، فهـو عنـد الأصـوليين مـا  الخِطـابوالمثقفون والمفكرون حـول مفهـوم 

ـ كـلامٌ " الخِطـاب. ويرى عبـده الحلـو أنَّ )٣("على ما خُوطبِ به وهو الكلام ه علنـي موجَّ
ــاوهــو عمليــة عقليــ إلــى الآخــرين، ويعرّفــه . )٤(" ة متكاملــة تــترابط أجزاؤهــا ترابطًــا منطقي 

يقـع بـه التخاطـب مـن  ثـم نقـل منـه مـا توجيه الكـلام نحـو الغيـر؛ للإفهـام": أنَّهُ النكري ب

                                                 
 .٥٠، صالمرجع نفسه) ١(
 .١٠٨،  ص١٩٩٧سعيد، علم لغة النَّص: المفاهيم والاتجاهات، القاهرة، الشركة المصرية العالمية،  ،) بحيري٢(
 .٢١، ص١٩٩٤لمركز الثقافي العربي، إدريس، الخِطاب الشرعي وطرق استثماره، بيروت، ا ،) حمّادي٣(
 .٤٥، ص١٩٩٤ن، اعبده، معجم المصطلحات الفلسفية، بيروت، مكتبة لبن ،الحلو )٤(
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ا ــا ونفســي  ــهُ بــدا ك الخِطــاب، ف)١("الكــلام لفظي  ــا كــلامٌ  أنَّ   يــدلّ علــى  مــترابط ترابطًــا منطقي 
 الإفهام.

غَـويّ والاستعمال  الخِطاب) Guy Cook وربط (جاي كوك الاتصـال،  ضِ رَ غَـبِ  اللُّ
 ربـطٌ  ، وفي هـذا التعريـفِ )٢("اصلالخطاب هو اللغة المُستعملة في عملية التو"بقوله: إنّ 

غَـةِ يفـرق بـين  أنَّـهُ ، فكالخِطـابالمُسـتعملَة و اللُّغَةبين  وظيفيّ حاصلٌ  المُسْـتَعْمَلَة، أي  اللُّ
 صـديّ قْ عـد المَ البُ  يـدركُ  أنَّـهُ وحي بغير المُستعملَة، فهـو يُـ اللُّغَة، وواصل الإنسانيّذات التَّ 

 .أصلاً  الخِطابمن 
أظهـرُ وضـوحا في تعريفـه؛ إذ  الخِطابالتواصلية و اللُّغَةاستيتية بين  ولعلّ رَبْطَ سمير

المنطوقة وغير المنطوقة ليضع تحت جوانحـه كـل  اللُّغَةيتجاوز حدود  الخِطاب"يقول: 
 صورِ على هذا التَّ  الخِطابهم، فنا لآخرين، وما يعبرون لنا به عن أنفسِ ما نعبر به عن أنفسِ 

 .)٣( "، و الأخرى غير منطوقةغتين إحداهما منطوقةذو لُ 
،  اللُّغَـويّ عـن الشـكل  ندرج تحت الحديثِ ، يَ المنطوقةِ  وغيرِ  المنطوقةِ  اللُّغَةعن  فالكلامُ 

ا، خطابًـ المنطـوقُ  وما يحيط به من ظروف الزمان والمكان والشخوص وغيرها. فحتى يكونَ 
هـذا  ، ويقـتربُ منطوقـةٍ  غيـرَ  منطـوقِ ال أبعـادِ  وكلُّ  والهدفُ  دُ والمَقْصِ  ينبغي أنْ يكونَ المفهومُ 

 .ةِ غَ لُّ ال خارجَ ما هو  مع  كلِّ  في التعاملِ  التَّداوليّ  ن المجالِ مِ  المفهومُ 
 .اصـلإنَّ التعريفات السابقة للخطاب، وكما هو ملاحظ، قد ربطـت بـين اللغـة والتو

 أي أنّ الخطاب هو كل حدث كلامي يتم بين الناس.
                                                 

عبد النبـي، جـامع العلـوم في اصـطلاحات الفنـون، بيـروت، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات،  ،النكري )١(
 .٨٢، ص١٩٧٥

)2(  Cook, Guy. Discourse and Literature:The Interplay of Form and Mind,Oxford, Oxford 

University Press,1994,p.25. 
ية الخِطاب بين البلاغة والرسم الساخر، المؤسسة العربية للدراسات سمير، اللُّغَة وسيكولوج ،استيتية )٣(

 .١٦، ص٢٠٠٢، ١ط عمان،والنشر، بيروت، 
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الـنص كمـا جـاء عنـد عـددٍ مـن بـين ذن لا فرق بينـه ووإذا كان الخطاب كذلك، فهو إ
النصيين وعلماء اللغة. وفي هـذا المقـام لا بـد مـن الوقـوف علـى هـذه الإشـكالية إذ يـرى 

، وإلــى المصــطلحيّ  الاســتعمالِ  وضــوحِ  إلــى عــدمِ نّ هــذه الإشــكالية راجعــة أالباحــثُ 
ــا مُ يُسْــتَخْدَ  الخِطــاب ؛ فمصــطلحُ الــنَّصالتبادليــة الاصــطلاحيّة مــع  ، صِّ للــنَّ  رادفًــامُ  أحيانً

في اسـتعمال المصـطلح  طُ لْـللخطاب، وهـذا الخَ  م مرادفًايُسْتَخْدَ  النَّصصطلح وكذلك مُ 
ـفَ كـلُّ  التنظيرِ  عَقّد مسألةَ   متفـقٍ  في حـدود مفهـومٍ  مصـطلحٍ  لكلا المصـطلحين. فلـو وُظِّ

ة إشكالية في تعدد المفاهيم، ولكنـّه علـى الـرغم  مـن اسـتعمال مصـطلحِ  عليه، لما كان ثمَّ
لا يمكـن  محددةٍ  سياقيّةٍ  ما في ظروفٍ فإنَّه، من المواقعِ  مترادفين في كثيرٍ  النَّصو الخِطاب

. ومـن هنـا، رادف بينهمـا إطلاقًـاللتَّـ مكـان الآخـر، ومـن ثـمّ، لا وجـودَ  مصـطلحٌ  لَّ حُ أنْ يَ 
 الصغيرةِ  لال الفجوةِ من خ متناهيةٍ  بدقةٍ  الخِطابو النَّصالفروق المائزة بين  يُمكن رصد

ــيَاق ــا اســتعمال المصــطلحين اســتعمالاً ســمح بيّة التــي لا تَ السِّ ــالنَّظر إلــى مرادفً ، وذلــك ب
ا.  التطبيقيّ  استخدام المصطلحين في الجانبِ  ا وعِلْمِي   عَمَلِي 

 

 الخِطابو النَّصالبعد التطبيقي لمصطلحي  -ج
ــةِ  ــالوق ســيقوم الباحــثُ  مــن البحــثِ  في هــذه الجزئي علــى هــذين المصــطلحين  وفِ ب

ــلِ مَ في حياتنـا العَ  كثيــرةٍ  بوصـفهما مصــطلحين لغــويين يُسْـتَعْمَلان في مواقــفَ  . ةِ يَّــمِ لْ والعِ  ةِ يَّ
، في التطبيـق الخِطابو النَّصا بين ا مَلْحُوظً هذين الاصطلاحين أنَّ ثمّة فرقً  وتُظْهِرُ دراسة

 العَمَليّ لهما، وبمنأى عن التنظير.
 أنَّـهُ ، لوجـدنا وِ حْـ(زيد منطلق) في كتـب النَّ  على عبارةِ  -ى سبيل المثالعل–فلو وقفنا 

القاعـدة النحويـة (الجملـة  أيّ معنى تداوليّ في سياقِ  وِ حْ النَّ  بِ تُ في كُ  لهذه العبارةِ  رْ ذْكَ يُ لم 
سَــت بنــاءً  ــهُ عليهــا، لأ الاســمية) التــي أُسِّ  المعيــار يمكــن لهــذه العبــارة أنْ تُفْهَــم في إطــارِ  نَّ
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الذهني للغة. ومن هنا، فإنَّ التقعيـد في الأسـاس يقـوم علـى البُعْـدِ الـذهني للغـة المُتَمثـل 
 )١(.الواقعي الحقيقي التَّداوليّ بشكلها الظاهر، وليس على البعد 

مــن بُعْــدٍ تــداولي، فمـا هــو إلا بُعْــدٌ وضــعي، أي عنــد وضــعها  وإنْ كـان لهــذه العبــارةِ 
اسـتعمالها للـنص  ، ولـيس في أثنـاءِ التَّـداوليّ سـتعمال الا اكتسبت هذا المعنى مـن خـلالِ 

ا ت هذه العبارةُ (القاعدي) النحوي، فلو دُرسِ  ، أي في زمن اسـتعمالها في استعمالها تداولي 
ـاالواقعيّ  إلا إذا تشـكلت في  لا تتحقـقُ  يةَ النَّصـ ا؛ لأنَّ شـكلي   ، لكان هـذا خطابًـا ولـيس نص 
غَويّــ ؛ لأنَّ الأشــكالَ طــابالخِ ي هــو النَّصــ ، فالأصــلُ خطــابٍ  ، لا تَكْسِــب معانيهــا ةَ اللُّ

ــة أو دلالاتهــا  ــالمعجمي ــابٍ  ةالتَّداوليّ ــة خط ــبة إلا ضــمن عملي ــن  المكتس ــدثت في زم ح
. وهكذا، تتطـور اللغـات وتآلفوها حتى باتت عرفًا عليها الناسُ  ا. ومن ثمّ، تعارفَ هَ عِ وضْ 

د فيمـا بَعْـ حَ بِ صْـتُ هذه المعاني المتداولـة، لِ  نَ تدوّ ، ومن ثمّ، تأتي المعاجم لِ اللهجاتُ  وتنشأُ 
ا ا أو دلالي   .معنىً معجمي 

 ، مــن حيــثُ الخِطـابو الــنَّصبــين   أنّ ثمــة فرقًــا واضـحًاممــا مضـى،  القــولِ  وجملـةُ 
التعليمي الذهني (المعيـاري) البعيـد  إلا في الإطارِ  لا يكونُ  النَّصُّ الاستعمال والإجراء، ف

 هِ على المعنـى مـن ظـاهرِ  هو الذي يَدُلُّ  النَّص. وكذلك، فإنَّ ةِ غَ للُّ  قعيّ عن الاستعمال الوا
، أي لا اجتهاد مـع مـا هـو النَّصِّ ومن هنا، نفهم القاعدة الأصولية: لا اجتهاد مع  ه،ِلِ وشكْ 

ــ ظــاهرٌ  ــةِ  هِ مــن دلالتِ ــيس بحاجــةٍ المباشــرةِ  المنطوق ــلٍ  ، ول ــى تأوي ــى  أو نظــرٍ  إل ــامإل  المَق
هـذا فيـه " "القـرآنِ  هـذا بـنصِّ "مـن مثـل:  ستعملون عبـاراتٍ ك، نراهم يَ ، ولذلوالموقفِ 

                                                 
م هَـفْ ثمة عدد من المسائل النحوية التي فهمت وقعدت  استنادا إلى البعـد  التَّـداوليّ؛ لأنَّهـا مسـائل لا تُ  )١(

لتخاطب الواقعي للغة، نحـو: مسـائل الحـذف كقاعدة نحوية إلا في إطار التواصل وا يمكن تقنينهاولا 
(نحو النَّص) في النحو العربي: دراسة في مجموعة من العبـارات النحويـة ، فيصل ،وغيرها، انظر: صفا

و مقبـول، إدريـس، البعـد التَّـداوليّ  .٢٠٠٥، ٩٢،ع ٢٣نية، جانسـالإ للعلوم ، المجلة العربيةالشارحة
 . ٢٠٠٤، ١، ع٣٣عند سيبويه، الكويت، عالم الفكر، ج 
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أو  مَ كْـالحُ  ؛  لتـدل علـى أنَّ إلـى غيـر ذلـك مـن العبـاراتِ  "القـرآنِ  بـنصِّ "، وعبـارة "نصٌّ 
هـو المعنـى  "الـنَّص"ه مـن على أنَّ ما يقصـدون دُ اهِ ، والشَّ الآيةِ  من منطوقِ  ظاهرةٌ  الدلالةَ 

 )١( .ها اجتهادٌ حولَ  التي دارَ  من الآياتِ  قليلٍ  غيرِ  عددٍ  جودُ ، وكلِ الظاهر من الشَّ 
علــى الاســتعمال  دلُّ الــذي يَــ الخِطــاب ومفهــومَ  لا يتعــارضُ  بهــذا المقصــودِ  الــنَّصُّ و

، يمكـن لنـا ، ومـن ثـمَّ الخِطـابحمـل مسـتوى مـن مسـتويات ه يَ ، ولكنَّ للمنطوقِ  الواقعيّ 
 في اصـطلاحِ  نظَرنـاا، فلـو خطابً  نصٍّ  ، وليس كلُّ بالضرورة هو نصُّ  خطابٍ  كلَّ  القول: إنَّ 

 شـكلٌ  نَّهُ ، لأالنَّصولا يُقال: كاف  الخِطابيُقال: كاف  فإنَّه، "الخِطابكاف "عرف بـما يُ 
مجـردًا نحـو: حـروف المبـاني، فلـيس لـه أيـة قيمـة دلاليـة خـارج إطــار  لا يمثـل إلا حرفًـا

كـاف "هـذا الحـرف يحمـل مصـطلح استخدامه، واستعماله في عمليـة التخاطـب، وظـلّ 
، ولا يُقـال: السياسـيّ  الخِطـابا، ، كما يُقال، أيضًـخطابٍ  ر تصوره دونَ ذُّ عَ تَ ، لِ "الخِطاب

الـديني،  الـنَّصعـن مفهـوم  الـديني، يختلـفُ  الخِطـاب، وكذلك، مفهـوم السياسيّ  النَّصُّ 
، غــةِ المعــيش للُّ  قعيّ الاســتعمال الــوا لا يُفهــم إلا في إطــارِ  الخِطــاب في هــذا، أنَّ  والســببُ 

ا الخِطـاب هني فحسـب، فـلا يكـونُ الـذِّ  وليس في الإطـارِ  يـدور حـول إلا إذا كـان  سياسـي 
أو  ، وهناك حـدث وجمهـور وشـعب وتـأثر وتـأثير وعلاقـات بـين أفـرادٍ موضوع سياسي

عـادةً بـالأحزاب  الديني الذي يُعْنىَ ويـرتبطُ  الخِطابمثل ذلك في  ذلك، وقلْ  أو غيرِ  دولٍ 
مـا الإسـلامي، و كـذلك بـالفكرِ  الجماعات الدينية، والدعاة وخطباء المساجد، ويـرتبطُ و

م الإسـلام هِـطِ بْ دعـوتهم للنـاس، ورَ  الـدين، وآليـاتِ  حـولِ  رٍ ظَـيقدمه هؤلاء من وجهات نَ 
 ... الخ. والاقتصاديّ  والاجتماعيّ  بالجانب السياسيّ 

                                                 
وهـي مبثوثـة في  ،نَّ هناك عددا غير قليل من الآيات التي اختلـف الفقهـاء في فهمهـا ومقصـدهاألا ريب  )١(

محمـد، تـاريخ  ،كتب الفقه وأصوله، وكتب الفتاوى، انظر: على سبيل التمثيـل لا الحصـر: الخضـري
دايــة المجتهــد ونهايــة وابــن رشــد، ب ،٨٢-٨١/ ص١٩٩٤التشــريع الإســلامي، بيــروت، دار الكتــاب،
 .٨٦-٨٥وص ٥٧المقتصد، مؤسسة ناصر للثقافة.(د،ت) ص
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أو   "الــنَّصوروح  الـنَّص": ارةُ عبــ القــانون تـتردد كثيـرًاوفي موضـوع الإدارة وتطبيـق 
بوصـفه  الـنَّص، هنا، المقصود بـه فَهْـمُ النَّص وحُ رُ ، فَ "القانون القانون وروحُ  نصُّ  "يقال:

المقصـود هـو بنص القـانون، ولـيس  المحيطةِ  والظروفِ  والحالةِ  للموقفِ  خطابًا خاضعًا
 . ه) المباشرةِ تِ يَ صِّ القانون بحرفيته (نَ  تطبيقُ 

الحيـاة بجميـع جوانبهـا  يـرتبط بمـنهجِ  الخِطـاب ك كـذلك، فـإنَّ مفهـومَ فـإنْ كـان ذلـ
غـة التـي لا تُفْهَـمُ إلا اسـتعمالية للُّ  عمليةٌ  ممارسةٌ  أنَّهُ ة...إلخ، وة والسياسيّ ها النفسيّ وأبعادِ 

الزمان والمكان الـذي قيلـت فيـه، والنظـر إلـى جميـع الظـروف المحيطـة بهـا. لا  في إطارِ 
 .في الوجودِ  البشريةَ  يمثل الطبيعةَ  أنَّهُ ، والنَّصمن  وأشملُ  أوسعُ  الخِطابأنَّ  ريبَ 

غَـةالحـديث عـن  يـدخل في إطـارِ  النَّص القول، فإنَّ  وخلاصةُ  الاسـتعمال،  في غيـرِ  اللُّ
اذهني   بوصفها بعدًا اللُّغَةالحديث عن  وذلك في إطارِ  غَـويّ ، فإنّ شكلها ا شكلي  ه ودلالتَـ اللُّ

، فهــي لــم تخــرج إلــى الاســتعمال العملــي والــواقعي الذهنيــةِ  ا للصــورةِ انعكاسًــ انيكونــ
 واصلي.خاطبي والتَّ خارج الإطار التَّ  الهدفي والمقاصدي، أي لها هدفٌ 

 العملـيّ  في الاستعمال الـواقعيّ  اللُّغَةالحديث عن  في إطارِ  يدخلُ  فإنَّه، الخِطابوأما 
غَـويّ اظهـر مـن الشـكل ومقاصـدَ لا تَ  الذي يحمـل هـدفًا  المَقـامظهـر مـن خـلال ، بـل تَ للُّ

 مقامًـا اجتماعيًـا أو سياسـيًا أو دينيًـا أو غيـرَ  يكونَ  ، كأنْ اللُّغَةواصلي الذي تشكلت فيه التَّ 
غَـةُ ذلك؛ ف غَـة أو دراسـةُ  اللُّ غَـة، تنقسـم إلـى قسـمين: اللُّ في غيـر  اللُّغَـةفي الاسـتعمال، و اللُّ

 الاستعمال. 
ضِــح أنَّ الخِطــابو الــنَّصبــين  ومــن خــلال هــذا التفريــقِ   هــو المجــالُ  الخِطــاب، يَتَّ

للوصـول إلـى  والعلمـيّ  العملـيّ  هـي الإجـراءُ  ةَ التَّداوليّـ، وأنَّ التَّـداوليّ للتحليـل  العمليّ 
داوليـة خـارج مكـانٌ للتَّ  -أصلا–لا يوجد  نَّهُ ه الدلالية. وذلك، لأوأبعادِ  الخِطابمَقاصد 

 في الاستعمال. اللُّغَةله:  الُ قَ )، وهذا ما يُ الخِطاب( واصليةِ إطار العملية التَّ 
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ــلّ الإشــارةَ  ــام، في هــذا ولع ــرآنَ المَق ــى أنَّ الق ــابٌ  الكــريمَ  ، إل ــه خط ــهُ ؛ لأبكليت ، في نَّ
بُنـي  ، يُمَثِّل منهجَ حيـاةٍ لا يَنفـك عـن الواقـع العملـي والمعـيش للبشـر، خطـابٌ الأساسِ 

للعقـل في  خطـابٌ  أنَّـهُ ه تكمـن في ، ومعجزتُ ومكانٍ  لكل زمانٍ  ، يجعله صالحًازٍ عجِ مُ  بنظامٍ 
 ها. وغيرِ  ةِ والأخلاقيَّ  ةِ الإنسانيَّ  على الأبعادِ  الدّالَّةه حججه وبراهينه، ودلالاتِ 
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غَ ق -٣    ا طُّشَعيّ  ا  ِّ
ـيَاقب يرتبطُ المعنى ارتباطًا وثيقًا غَويّـ ت فيـه العلامـاتُ جَ سِـالـذي نُ  السِّ ة، وفي هـذه اللُّ

يَاقظر في هذا من النَّ  ، لا بدَّ الحالةِ  غَـويّ إلى المعنى  ؛ للوصولِ السِّ الملفـوظ للكلمـات  اللُّ
إذا فـات نقـل ": هـ)٧٩٠( الشاطبي الإمامُ  يقولُ  أنِ . وفي هذا الشَّ المتعددةِ  ذات الدلالاتِ 
 لإمـامِ ا . ونفهم من كـلامِ )١("منه شيءٍ  مُ هْ الكلام جملة أو فَ  مُ هْ فات فَ  الدّالَّةبعض القرائن 

يَاقتر الشاطبي ضرورة عدم بَ  ـيَاقظر إلى ب النَّ جِ ، ويَ ات بعضها عن بعضٍ السِّ غَـويّ  السِّ  اللُّ
غَويّـضـمن منظومتـه  سـق معهـا؛ وذلــك ليَِسْـتَقِيمَ فَهْـمُ الكـلام. ومـن هنـا، فــإنَّ ة التـي اتَّ اللُّ

ــيَاقَ   ، وإزالــةِ الكلمــةِ ، وتحديــد معنــى الألفــاظِ  كــبرى في بيــان دلالاتِ  يَحتــل أهميــةً " السِّ
ذات الــدلالات المتعــددة التــي لا  عــن المعنــى المُــراد في الألفــاظِ  الغمــوض، والكشــفِ 

ضِح إلا من خلال  يَاقِ تُعْرَف دلالاتها ولا تَتَّ يَاقعن النَّظر في  ، كما أنَّ الغفلةَ السِّ وأخـذ  السِّ
ــيَاقالألفــاظ منفــردة عــن قرائنهــا  ــ الخِطــاب مِ هْــي إلــى الخطــأ في فَ دّ ؤَ ية يُــالسِّ ه أو بعــض كلِّ

ــيمــا يحقــق العمــل ب أهــمَّ  . ومــن ثــمّ، فــإنَّ )٢("منــه المــراد فهمــه  الــنَّص ربــطُ "هــو  اقالسِّ
يُفْصِحُ عن معناه مـن  النَّصَّ ، إذ إنَّ النَّصذلك  وص الأخرى ذات العلاقة بموضوعِ النَّصب

 بمعـزلٍ  أو اللفـظِ  الـنَّصِّ  مُ هْـبه، ولا يجـوز فَ  الأخرى ذات العلاقةِ  وصِ النَّصب هِ خلال ربطِ 
 .)٣("به الأخرى ذات العلاقةِ  وصِ النَّصأو  لِ عن ما يسبقه أو يلحقه من الجمَ 

ـيَاقب وضـيح، أنّ المقصــودَ ومـن المفيـد التَّ  غَـويّ  السِّ ه ؛ وتكمـن أهميتُــالـنَّصُّ ، هــو اللُّ
ــي يســتطيعُ  بوصــفه الأداةَ  ــرُ بوســاطته الإنســانُ أنْ يَتواصــلَ  الت  هِ دِ ا عــن مقاصِــبهــا، ويُعَبِّ

 ويتنوع. الخِطابلُ بها التي يَتَشَكَّ  ، أي: هو المادةُ هِ وأهدافِ 
                                                 

 .٢٨٣، ص٣) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، القاهرة، دار الفكر العربي، ج١(
مجلة الشريعة والدراسـات جامعة الكويت، عبد المجيد، السّياق وأثره في دلالات الألفاظ،  ،) السوسوه٢(

 . ٢٤، ص ٢٠٠٨، ٧٤الإسلامية، ع
 .٢٧) المرجع نفسه، ص٣(
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يويُعَبَّرُ عنها أحيانًا ب ها هنا، إلى القرائن اللفظيةِ  ولا بدَّ من الإشارةِ  المقالي، أو  اقالسِّ
 رائنَ ، وقـد تكـون قـالخِطـابنها مبنـى ضـمَّ تَ القـرائن التـي يَ "القرائن المقالية، ويُقْصَدُ بهـا 

آخـر مُسـتقِل، وبـذلك  ، أو خارجية، أي واردة في نصٍّ الخِطابداخلية، أي متضمنة نفس 
. )١("نفصـلةمُ  لفظيـةٍ  ، وقـرائنَ صـلةٍ متَّ  لفظيـةٍ  ين قرائنَ مَ سْ اللفظية تنقسم إلى قِ  فإنَّ القرائنَ 

بعضها ببعض  ةاللُّغَويّ ه عناصرُ  ، ترتبطُ واحدةً  بوصفه منظومةً  النَّصِّ ظر إلى إذن، يجب النَّ 
يَاق، ويَعني ذلك، أنَّ رتباطًا وثيقًاا  داخل سياقٍ  الواحد يُنظَْر إليه بوصفه سياقًا اللُّغَويّ  السِّ

يَاقلغوي أكبر منه، فتتداخل  ،  الخِطـاب ات بعضها ببعض مكونة نصَّ السِّ العـام، ومـِنْ ثَـمَّ
 ، أو قريبة.كيبِ في التر عن أخرى بعيدة عن بعضها سياقاتٍ  لُ زْ لا يُمكن عَ  فإنَّه

غَويّــأنَّ اســتعمال الأشــكال "بـــ إليــه ســعدُ  بَ هَــمــا ذَ وويتفــق الباحــثُ  ة والكلمــات اللُّ
يَاقل تُفهم من والجمَ  علاقـة المعنـى  يشرحها في هذا الإطـار، وأنَّ  أنْ  اللُّغَويّ ، وعلى السِّ

 مجموعـةٌ  اأنَّهـإليـه، بـل علـى شـير بين اللفظ وما يُ  ثنائيةٌ  علاقةٌ  اأنَّهعلى  مَ هَ فْ بغي أنْ تُ نْ لا تَ 
ة لَــعلاقــات وظيفيــة بــين اللفظــة في الجمْ  المتعــددة الأبعــاد وهــي أســاسُ  مــن العلاقــاتِ 

ـيَاقُ ف". وعلـى ذلـك، )٢("اهَ وسياقات حـدوثِ  غَـويّ  السِّ التراكيـب  هـو الـذي تُمَثِّلـه بنيـةُ  اللُّ
 مصطلحٌ "كذلك هو  اللُّغَويّ  يَاقُ السِّ . و)٣("هاها وعباراتِ ها وجملِ ها وكلماتِ ة بأصواتِ اللُّغَويّ 

، ل في الملفـوظِ لغوي، يُقْصَد من جهة، (جوار الكلمات) في التلاصق الركني الذي للجمَ 
الكلام  يُعْتَبَرُ (العامل النحوي)، في تركيبِ  ، وعادةً ها من مفرداتٍ قُ حَ لْ أي ما يسبقها، وما يَ 

ا  .)٤("مظهرًا سياقي 

                                                 
 .٢٧) المرجع نفسه، ص١(
 .٣٩، ص ٢٠٠٢محمد، في علم الدلالة، القاهرة، عالم الكتب،  ،) سعد٢(
 .١٦٩، ص ٢٠٠٥فريد، فصول في علم الدلالة، القاهرة، مكتبة الآداب،  ،) حيدر٣(
 . ١٦٠، ص ١٩٨١، ن، اللُّغَة والدلالة، دمشق، اتحاد الكتاب العرباعدن ،) بن ذريل٤(
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يَاقيَكمن  غَـويّ  السِّ غَويّـ أو العلامـةُ  حالـة إذا مـا وردت اللفظـةُ  في اللُّ مـن  ة في عـددٍ اللُّ
ـيَاقل (الجمَ  ل لمعانيهـا في بقيـة الجمَـ معنـى مغـايرًا جملـةٍ  ة). وتحمـل كـلُّ اللُّغَويّـات السِّ

ختلـف يلغويّـة عـدة، و تأتي في سياقاتٍ  افإنَّهد)، (يَ  لذلك بكلمةِ  الأخرى، ويمكن التمثيلُ 
 غويّ تَرِدُ فيه، على النحو التالي:ل سياقٍ  معناها في كلِّ 

 : دلالة على القوة والسلطة. حديدٍ  نْ مِ  بيدٍ  اضربْ  -
 : تعني الولاء والخضوع. اعةِ الطَّ  دَ له يَ  مْ دِّ قَ  -
 .سارق أنَّهُ : دلالة على طويلةٌ  هُ دُ يَ  هذا الرجلُ  -
 .عضو في جسد اأنَّه؟ دلالة على انِ سَ الإنْ  دِ ي يَ فِ  كم عظمةً  -
 .: دلالة على الإسرافةٌ سوطَ بْ مَ  هُ دُ يَ  -
.ولةٌ لُ غْ مَ  دٌ يَ  -  : دلالة على البخل والشّحِّ
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غَ قا سقصئ  غظ  -٤   ا اَّثاو غّ وا  سظ   ا طُّشَعيّ  ا  ِّ
ـيَاقهنـاك علاقـة وثيقـة بـين  كـره أنَّ ذِ  الجديرُ   غَـويّ  السِّ . ومـن التَّـداوليّ والمعنـى  اللُّ

. فقد توصل الباحث إلى هودلالتِ  ابمقاصد الخطإلى  يمكن الوصولُ  خلال هذه العلاقةِ 
يَاقإيجادِ علاقتين منطقيتين بين   ، هما: التَّداوليّ والمعنى  اللُّغَويّ  السِّ

 . هنيةُ الذِّ  العلاقةُ  أولا:

 . فصيليةُ التَّ  العلاقةُ  ثانيا:
 

 أولا: العلاقة الذهنية
يَاقِ بين  الوطيدةُ  هي العلاقةُ   ـيَاق هـذا لدلالـةِ  ةِ هنيـالذِّ  والصورةِ  اللُّغَويّ  السِّ التـي  السِّ
 ، ولتوضيح ذلك يُساق المثال الآتي: الكلامِ  أثناء عمليةِ  المُرسِل المُخاطَبل لدى تتشكَّ 

قـد  ، وهـذا الكتـابُ في قاعـة الـدرسِ  هُ يَ سِـلـه قـد نَ  عندما يَسْألُني شخصٌ ما عن كتـابٍ 
تُــه وأَ  ــلُــمِ حْ وجدُّ (هــذا هوالكتــاب) في  ملــةَ دي فــأقول لــه: (هــذا هوالكتــاب)، إنَّ جه في يَ

 الصـورةَ  لهـي جملـة إنشـائية تفيـد الاسـتفهام، أي أنَّ  يـةُ المَقام الدلالـةُ  الحقيقة من حيـثُ 
هي: (هل هذا هـو الكتـاب؟) أو (أهـذا هـو كتابـك؟)، إلـى  هنية التركيبية لهذه الجملةِ الذِّ 

ــرِ  ــة. إنَّ الاســتفهامية الذِّ  ذلــك مــن الجمــلِ  غي ــةَ  هني ذا هوالكتــاب)، المنطوقــة (هــ الجمل
 ركيبية المنطوقة، إلى إنشائيتها التركيبية الذهنية. خرجت عن إخباريتها التَّ 

 ، موجـودةٌ الإخبـاريّ  هنية الإنشائية للمنطـوقِ الذِّ  ورةَ كره، أنَّ الصُّ سن ذِ لعلّه، من الحُ 
 أنّ مـا يسـمّى . ولـذلك يـرى الباحـثُ المَقـام والمُخاطَـب، نتيجـة دلالـةِ  المُرسِـل في ذهنِ 

ــ ــتَ قْ ة والجمــل الإنشــائية لا يَ الجمــل الخبريَّ ــا  المنطوقــةِ  ورة التركيبيــةِ صــر علــى الصُّ لكلت
ة عـن إخباريتهـا، والإنشـائية عـن إنشـائيتها، مـن الخبريّـ قد تخـرج الجملـةُ  الجملتين، بلْ 

ـ ملتين، ومن ثَمّ، فالجملـةُ هني للجُّ ركيب الذِّ التَّ  خلالِ  ا ة خبريـةٌ الخبريَّ  ائيةُ ، والإنشـسـياقي 
ا إنشائيةٌ  يَاقمع الدلالة  الكلامُ  . أمّا تداولي  فقد يكونُ سياقي   ا. ة لكلتا الجملتين مختلفً يَّ السِّ
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 هذا هوالكتاب
 

 ورة تركيبية ذهنية          صورة تركيبية نطقية 
            

يَاقالمعنى    يّ التَّداولالمعنى                                                 ي السِّ
 تفيد الاستفهام                    تفيد الإخبار 

 
وقد تُفيُد خـلاف ذلـك، أيضـا، في سـياق آخـر ومقـام مختلـف، في الرسـم التوضـحيّ 

 الآتي: 
 أهذا هو الكتاب؟

 
 صورة تركيبية ذهنية                               صورة تركيبية نطقية 

     
                 تفيد الإخبار                                        تفيد الاستفهام                           

 
إنْ  في تحديـد الجملـةِ  داولية دورًا مهمًـاللتَّ  ، أنَّ السابقِ  لعلّ أبرز ما يُلحظ من الترسيمِ 

والمُخاطَـب،  حددًا وواضحًا لدى المُرسِلمُ  يكونَ  أنْ  دَّ ة، وهذا لا بُ ة أم إنشائيَّ كانت خبريَّ 
 علــى الدلالــةِ  لــدى الطــرفين مرتكـزًا ةِ الذهنيَّـ الصــورةِ  علــى بنـاءِ  المَقــاميفرضـه  وهـذا مــا
يَاق  .)١("أو الجملةِ  ة للعبارةِ الحرفيَّ  الدلالةِ  تختبئ خلفَ  دومًا فالدلالاتُ " .يةالسِّ

                                                 
 .٤٠، ص ٢٠٠٠، ٣، ع٢٨مجلة عالم الفكر، جالكويت، محمد، اللُّغَة ودلالاتها،  ،سويرتي )١(
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ـلُ العبـارةُ  عتلـي يَ  رأيـت أسـدًا": ة، في القـولِ البلاغيَّـ ةُ يَّ الاسـتعار ولتوضيح ذلـك تُحلَّ
، بالأســدِ  أنّ المقصــودَ  مباشــرةً  المُخاطَــبُ  مُ هَــفْ الــذي يَعنــي بــه رجــلاً، ويَ  "وادٍ جَــ وةَ هْ صَــ

ـا ـامجازي  ــ هُ مُــهْ ، ويتكــئ فَ ، رجــلٌ، ولــيس أســدًا حقيقي   ة التــي في عبــارةِ علــى القرينـة اللفظيَّ
، اللفظِ و المخاطَبهنية لدى الذِّ  ورةِ بين الصُّ  وطيدةٌ  إذاً، ثمّة علاقةٌ  "جوادٍ  لي صهوةَ تَ عْ يَ "

بـين  ، فالعلاقـةُ "مـادِ الرَّ  كثيـرُ "الكنائيـة في القـول:  ، وكذلك في العبـارةِ منطقيةٌ  وهي علاقةٌ 
بـين  للضـيوف، والعلاقـةُ  الطـبخِ  عنـي كثـرةَ مـاد تَ تلازميّـة؛ إذ كثـرة الرَّ  والكـرمِ  مادِ الرَّ  ةِ رَ ثْ كَ 

 . ةٌ منطقيَّ  ، علاقةٌ هنيةة الذِّ ورة التركيبيَّ ة، والصُّ ة النطقيَّ ورة التركيبيَّ الصُّ 
ي العبارةِ باستبدال  ستطيعُ المُخاطَب لا يَ  وعليه، فإنَّ   عبـارةً  -هذا هوالكتـابُ – ةِ يَّ اقالسِّ

، أو غيرهـا محتلـةٌ  أرضٌ  ، أو فلسطينُ سيارةٌ  هُ ، أو أبي عندَ يقول: أكلتُ تفاحةً  أخرى، كأنْ 
يَاقمن الجمل أو   . ةٍ أو ذهنيَّ  ةٍ منطقيَّ  علاقةٍ  بأيِّ  مالمَقاب التي لا ترتبطُ  ةِ اللُّغَويّ ات السِّ

 :  عبارة الدعاء (صَلِّ على النبي) ،اأيضً ،على ذلك ومن الأمثلةِ 
 ، فيغضب منهـا؛ فيُقـال لـه: (صـلِّ تروقهلا  فإنَّهعندما يُخاطب رجلٌ ما في مسألة ما،   

ـ أنَّـهُ  لا يَفْهَـمُ المُخاطَـبُ  على النبي)، ففي هذا الموقفِ  ي، بـل بـِة علـى النَّ لايُـراد منـه الصَّ
منهـا:  عـدةٍ  مقاميـةٍ  ة دلالاتٍ ولا يغضب. وتصاحب هذه العبـار يهدأَ  يُراد منه أنْ  أنَّهُ يَفهم 

ا (صهٍ عن الكلام) لمن يريد أنْ  مثلاً   يستوقفه عن الحديث، ودلالة (تمهـل) وتُقـال سـياقي 
ـا (لا تحسـد  إلـى دلالـةِ  ، وبالإضـافةِ أو الفعـلِ  لمَن يتسرع في القولِ  النـاس)، وتُقـال مقامي 

ــرَ أو النِّعمــةَ  ــاسِ  الَ أو الأمــو أو الأشــياءَ  لمــن يســتكثرُ الخي ــد الن ــع في عن ــة (لا تق ، و دلال
ــعُ  ــق االله) وتُقــال في ظــروفٍ يق ــة (ات في  الأشــخاصِ  بعــضُ  فيهــا أعــراض النــاس) أو دلال

مـن المعاصـي  اس إلـى غيـر ذلـكمن النَّـ أو ينالون منهم، أو يغتابون أحدًا الناسِ  أعراضِ 
ف) لمن يُ تَ  اأنَّهوالآثام، وكما  ،  ودلالـة فـوةِ مـن الجَ  بشـيءٍ  ب النـاسَ اطِ خَ دلّ على (التّلطُّ

 ا وفي مواقـفِ دلالـة سـياقي   الطيبـةُ  عليه هـذه العبـارةُ  دلُّ (لاتخف أو لا تتردد) إلى آخر ما تَ 
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ـؤَ يُ  نَّهفإيّ، المَقامج هذا التحليل الدلاليّ تَ نْ . ومن مُ )١(حياتيه مختلفة ثمّـة  منـه إلـى أنَّ  سُ سَّ
 على النبي)، وموقف المتخاطبين، وهذه العلاقـةُ  (صلِّ  بين عبارةِ  وتلازميّةً  وطيدةً  علاقةً 

ذلـك  ، ولم يكنْ الثقافيّ المتخاطبين، مرجعيتها الإرثُ  في أذهانِ  ةٌ مَ سِ تَ رْ مُ  ذهنيةٌ  هي علاقةٌ 
 .تلك العبارةُ  هُ تْ بَ سَ تَ الذي اكْ  التَّداوليُّ ؛ لولا المعنى يكونَ لِ 

 تلك العلاقةِ  تُفْهَم وتُؤدِّي مرادها الدلاليّ عَبْرَ  الأمثالَ  ها هنا، أنَّ  بالذكرِ  ومن الخليقِ 
 التي منها :  ،الوطيدةِ  الثنائيةِ 
 هذا الشّبْلُ منِْ ذاك الأسدِ.  -

 وافَقَ شنٌ طَبَقة. -

ش.  -  على نفسِها جَنتَ بَراقِ

 خفَ نَ  وكَ ا وفُ وكتَ أَ  داكَ يَ   -

 .عوامٌ  طِّ البَ  خُ رْ فَ  -

 .دْ صَ حَ  عْ رَ زَ  نْ ، ومَ دْ جَ وَ  دَّ جَ  نْ مَ  -

 
 ثانيا: العلاقة التفصيلية

يَاقفيها  كونُ التي يَ  الثانيةُ  هي العلاقةُ  إنّ هذه العلاقةَ   لغـويٍّ  ن سـياقٍ مْ ضِ  اللُّغَويّ  السِّ
يَاقُ ، فيكتسب أكبرَ ـيَاقصـغرى مـن  الأول دلالةً  اللُّغَويّ  السِّ غَـ السِّ  الأكـبر، ودلالـةً  ويّ اللُّ

>  =  <       ?   @  M  A  :-تعـالى–، ومثال ذلك، قـال المَقامكبرى من 
  P    O  N  M  L  K  J  I        H  G  F  E  D  C  B

  ^  ]    \  [        Z  Y  X   W  V  U  T  S  R   QL )٢(. 

                                                 
 . ٢٩٠، ص ٢٠٠٥نيات، إربد، عالم الكتب الحديث، اسمير، اللس ،) استيتيه١(
خ )٢(  .٤٩-٤٣: ٤٤ن االدُّ
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 جليّـا، إذ إنَّ  تهكمـا M  ^  ]    \  [        Z  YL في قولـه تعـالى:  دُ جِ نَ 
، ولكن لماذا الحقيرُ  إنك أنت الذليلُ  قْ والمقصود ذُ  لٍ هْ أبو جَ في هذه الآية هو المُخاطَب 

ــيَاقأو  القــرآنيّ الــنَّصُّ جــاء  غَــويّ   السِّ M    \  [        Z  Y في الآيــة علــى نحــو  اللُّ
  ^  ]Lــاذا  ؟ ــدِ  M   ^  ]    \Lأي لم ــى  وللجــوابِ  ؟بالتحدي عل

منها، وعلاقـة تـداولها  رادَ المُ  حُ وضِّ يُ  الآيةِ  نزولِ  سببَ  إنَّ  ن أسباب النزول،يتضح مذلك 
– بـيُّ النَّ  هُ يَ قِ لَ  حيثُ  لٍ هْ نزلت في أبي جَ  أنَّ الآيةَ  العلماءُ  رَ كَ المذكور، فقد ذَ  اللُّغَويّ بسياقها 

ي مـتَ أنِّـ: لقـد عللٍ هْـ، فقال أبو جَ مكةَ  طرقاتِ  إحدىفي  ذات يومٍ  -صلّى االله عليه وسلم
 .)١(أهل البطحاء، وأنا العزيز الكريمُ  أمنعُ 

لي أنَّ هناك علاقـة بـين  ـيَاقومن الجَّ غَـويّ  السِّ ـيَاقوسـياق تداولـه، ف الـنَّصفي  اللُّ  السِّ
ــويّ  غَ ــةَ M  Y]    \  [        ZL اللُّ ــيحِ  ، اكتســب دلال ــى  التلم ــإل  ةِ يَ خرِ السُّ

يَاقكبر، وهو الأ اللُّغَويّ ه اقِ يَ من سِ  مِ كُّ هَ والتَّ  أخـرى  كـذلك دلالـةً  بَ سَ تَ له، واكْ  قُ ابِ السَّ  السِّ
، لـولا كـونَ يَ ، وما كان ذلـك لِ لٍ هْ وهو أبو جَ  مِ كُّ هَ بالسخرية والتَّ  المقصودِ  في بيانِ  تفصيليةً 
 .  الكريمةِ  للآيةِ  التَّداوليّ المعنى 

يَاقَ ها هنا، إلى أنَّ  ولا بدَّ من الإشارةِ  حالـه أو  مكـن عَزْلُـه عـن سـياقِ لا ي اللُّغَويّ  السِّ
ـيَاقُ لـو هـذا خْ ، ولا يَ ل فيــه بوصـفه خطابًـاتُـدوَّ  مقـامٌ  غـويٍّ لُّ  سـياقٍ  اولـه، فلكـلِّ دَ تَ  مــن  السِّ

يَاقُ مُرسِلٍ ونصٍّ ومُخاطَبٍ ومكانٍ وزمانٍ وحدثٍ وحركةٍ، ولذلك، ف غَـويّ  السِّ  عنصـرٌ  اللُّ
   :والحركةُ  والزمانُ  والمكانُ  لمادةُ : االأساسيةِ  الوجودِ  فيه عناصرُ  ، تتحققُ وجوديّ 
   

 
                                                 

عبـداالله المنشـاوي، القـاهرة، دار الحسن علي بن أحمد، أسباب النـزول، تحقيـق  بوالواحدي، أانظر: )  ١(
 .٢١٨، ص ٢٠٠١المنار، 
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 M ts u |{zyxwv }: -تعالى–، قوله ومن ذلك كذلك أيضًا
~ ¥¤£¢�L)(واو الجماعة) في الفعـلِ  أنَّ  دُ جِ نَ  النَّصِّ . في هذا )١ 

MقالواL ُعَـوْا أنَّ  ، أو جماعةٍ إلى قومٍ  يلُ حِ ، ت إليـه  شـيرُ يُ ، فهـذا -سـبحانه–الله ولـداً  مـا، ادَّ
يَاقُ  ن هـم، ومَـ القـومِ  ماهيـة هـؤلاءِ  عن دلالـةِ  ا الحديثُ ، وأمَّ الكريمةِ  في الآيةِ  اللُّغَويّ  السِّ

 المَقـام، والـنَّصِّ لهـذا  المَقـام علـى بيـانِ  الـواو علـى وجـه التعيـين، قـائمٌ  يلُ حِ وعلى من تُ 
ارى النَّصـفي  نزلـتْ  ، فالآيـةُ اإليه الواو تحديـدً  حيلُ ما تُ  حُ زول يوضِّ النُّ  المتحقق في أسبابِ 

ير ابن االله، وفي المشـركين الـذين زَ ابن االله، وفي اليهود الذين قالوا: عُ  الذين قالوا: المسيحُ 
(الـواو) في  . وهكذا، فـإنَّ –تعالى االله عما يقولون علوًا كبيرًا-)٢( قالوا: الملائكة بنات االله

MقالواL  َإلـى  غويـةٍ لُ  نا خرجنا من دلالـةٍ من هنا، فإنَّ  ارى واليهود والمشركين.النَّصعني ت
 .  الكريمةِ  الآيةِ  رادِ لمُ  نةٍ لة ومبيِّ فصِّ مُ  تداوليةٍ  دلالةٍ 

                                                 
 .١١٦: ٢)  البقرة ١(
 .٢٠) الواحدي، أسباب النزول، ص٢(

 
يَاق اللُّغَويّ   السِّ

 (النَّص)
 

 

 الحركة

 

 المكان

 
 

 الزمان

 

 

 المادة

 
 الخِطاب



٤٢ 

 ومن الأمثلة على العلاقة التفصيلية مايلي: 
مُ لك صديقٌ غيرُ  هـا منـه، مساعدةً ما، كُنتَْ قـد طَلَبْتَ  –أمريكي مثلاً – عربيّ  عندما يُقَدِّ

ـيَاقِ مـن  مُ هَـفْ الأمريكـي يَ  كَ نت رجل طيب كريم كالبحر) فصديقُ : (أله مادحًا فتقولُ   السِّ
عـن  نـاتجٌ  مُ هْ ي عليه، وهذا الفَ نِ ثْ ، وتُ ارةِ بَ بهذه العِ  هُ ك تمدحُ أنَّ  "رِ حْ كالبَ "ك: في قولِ  اللُّغَويّ 
غَــويّ في ســياقها  "رِ حْ كــالبَ " هــذه العبــارةِ  ودِ وجُــ ــ هِ قِ سَــفي نَ  لُ مِــحْ الــذي يَ  اللُّ  حِ دْ معنــى المَ

 العربيـةَ  قافـةَ الثَّ  يجهـلُ  نَّـهُ ، لأمن هذه اللفظةِ  حديدِ بالتَّ  هُ دُ صِ قْ ما تَ  مُ هَ فْ ه لا يَ ، ولكنَّ اءِ والإطرَ 
العربيـة،  قافـةِ في الثَّ  التَّـداوليّ الأمريكي إلى معناهـا  عُ رجِ ، فعندما يَ رِ حْ بالبَ  الكريمِ  في تشبيهِ 

ها العامة المكتسـبة من دلالتِ  تجَ رَ ا فقد خَ ، وبهذيتبين له المعنى المقصود من هذا التعبيرِ 
المتعـارف عليـه في  التَّـداوليّ من معناها  ةِ كتسبَ المُ  ةِ قيقَ ها الدَّ ، إلى دلالتِ اللُّغَويّ ها من سياقِ 

 .  ةِ العربيَّ  قافةِ الثَّ 
يَاقثمّة علاقة وثيقة بين  لنا أنَّ  نُ تبيَّ ما سبق يَ  وءِ وفي ضَ  ، داوليّ التَّ والمعنى  اللُّغَويّ  السِّ

، الخِطـابلتحليـل  لا يمكـن أنْ نَنـْأى عنهـا في أيِّ عمليـةٍ  رئيسـةً  تمثـل أداةً  وهذه العلاقـةُ 
قاعدتين تـداوليتين لا  بمثابةِ  -كما أظهرهما الباحثُ -فالعلاقتان الذهنية والتفصيلية هما 

 ود.صُ قْ راد والمَ المُ  التَّداوليّ إلى المعنى  ر فيهما؛ وذلك للوصولِ ظَ من النَّ  دَّ بُ 
 

 



٤٣ 

 

  الفصل الثاني
  ا ئسث ا اط غتغ شغ جعرة ا    ثة

 
 

    عغث
يُمْكن أنْ نعُبِّرَ عما نرُيد لغة بأسلوبين مختلفين ينمازان بمَزِيَّـة خاصـة، وهمـا: الأسـلوب 

يَبغــي  ، فالمُرسِــل وقتمــاالمَقــاملمقتضــيات  قًــاالمباشــر والأســلوب غيــر المباشــر؛ وذلــك وَفْ 
شـديدا علـى نمطيـة الأسـلوب  حرصـا لا منـاص لـه مـن أن يُظْهِـرَ  فإنَّهإرسال رسالة لغوية ما، 

أ للرسـالة الوجـود يَّـالـذي هَ  المَقامو المتناغمةِ  هِ تِ ورسالَ  هِ ضِ رَ الذي يُمكنه من إيصال غَ  اللُّغَويّ 
 الـدلاليّ  اللُّغَويّ ظهر المَ  قَ وَفْ  سالةِ الرِّ  أنْ يُعبِّر عن مضمونِ  المُرسِلُ  يعُ طِ تَ سْ المادي. ولذلك، يَ 

الظـاهريّ،  اللُّغَـويّ  سـتواهِ مـن مُ  النَّصالذي تَظْهَرُ دلالةُ  ، المراد به المعنى التصريحيّ المباشرِ 
ــ الخِطــابمــع معنــى  وذلــك، بمــا يتطــابقُ  فَــةُ  المباشــرةُ  ا، وهــذه هــي الطريقــةُ ظاهري  في  المُوظَّ

ــن للمُرسِــ المنطــوقِ  استكشــافِ  ، ويُمْكِ ــ لِ الــدلاليّ لأيّ نــصٍّ لغــويٍّ عنهــا فيســتثمر  دلَ أنْ يعْ
ــالخِطــابعلــى سِــمَة التلمــيح  أخــرى قائمــةٍ  طريقــةٍ  إجــراءاتِ  ــرَ مَفْهــ ح بالقصــدِ مِّ لَ يُ يّ؛ فَ وم عَبْ
. )١(إليــه ويَفْهَمُهـا المُرسَـلُ  الخِطــابتلزمها سْـيَ  ، ليِنَْــتجَُ عنـه دلالـةً للمقـامِ  بِ اسِـنَ المُ  الخِطـاب

ياَق الخِطابالدلالةُ الناتجةُ عن  وتَظهرُ  التـي يُمْكِـنُ أنْ  الإنجازيةِ  القوةِ  ناسب بأثرٍ مني المُ السِّ
 إلى قوتين:  ، التي تَنقسمُ ةَ اللُّغَويّ  تُواكبَِ العباراتِ 

 . حرفيةٍ  إنجازيةٍ  قوةٍ  .١

 . مةٍ زَ لْ ستَ مُ  إنجازيةٍ  قوةٍ  .٢

                                                 
 .٣٦٧، ص ٢٠٠٤ عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، بيروت، دار الكتاب الجديد، ،) الشهري١(



٤٤ 

ــة، أنَّ مــدلولَ الأولــى وتَنمــاز، عــادةً، القــوة  ــ القــوةِ  عــن الثاني ــلُ علي ه الأولــى يُتَحصَّ
غَويّـ علـى العبـارةِ  المعتمدةِ  المباشرةِ  بالطريقةِ   إنَّ ين ها، في حـلِ كُّ شَـها وتَ تِ صـياغَ  وهيئـةِ  ةِ اللُّ

ـد عـن الأولـى طَ  القوةَ  أضـرب  . وللتوضـيحِ )١(معينـةٍ  بْقـ  لمُقتضـيات مقامـاتٍ الثانية تَتَولَّ
 ي:تلزمة (المعنى غير المباشر) بما يلسْ المُ  الإنجازيةِ  مثالين على القوةِ 

 المثال الأول: -
لــه: اســكت،  ولَ قُــيَ  ســتطيع أنْ ا، ولا يَ كثيــرً  ثرثــرُ شــخصٌ مــا مــن شــخصٍ يُ  عجَ زَ إذا انْــ

 فيقـولُ  لميحِ إلى التَّ  يلجأُ  فإنَّه، المَقامالحرفي، بسبب مُقتضيات  المباشرِ  وذلك بالأسلوبِ 
 : -مثلا–له 

ةٍ فالسكوتُ منِْ ذَهَب نَ إذا كَا -  . الكلامُ منِْ فضَِّ
لا  لأنَّ المقـامَ ، هِ مـِلاَ كَ  نْ مـِ لَ لِّـقَ بـأنْ يَسْـكُتَ ويُ  تَلْمِيحٌ إلى المُخاطَبِ  هذه العبارةِ  وفي

ا مـن سـن ا أو قـدرً  أكـبرَ المُخاطَـبُ  ، وذلك كأنْ يكـونَ المباشرِ  الأسلوبِ  مالِ عْ تِ باسْ  سمحُ يَ 
 .خلقِ ال نِ سْ وحُ  على قدرٍ عالٍ من الأدبِ  المُرْسِلِ، أو أنْ يكون المُرْسِلُ 

 المثال الثاني: -
 )٢(M z  yx  w  v  u     t    sL: - تعــالى–ه قولَــ دُ جِــعنـدما نَ 

 ما يلي: من هذه العبارةِ  مُ هَ فْ نَ قد نا ، فإنَّ المَحَال التجاريةِ  أبوابِ  ا على أحدِ مكتوبً 
 .صـلاةٍ  وقـتُ  ، وأنَّ الوقـتَ الصـلاةِ  فريضـةِ  لأداءِ  بَ هَـه ذَ لأنّ صاحبَ  مُغلقٌ  المحلَّ أنَّ 

 وزُ جُـهـا ولا يَ ى في وقتِ تُـؤَدّ  أنْ  بُ جِـيَ  بأنَّ الصـلاةَ  للمخاطَبِ  ا، تذكيرٌ أيضً  وفي هذه العبارةِ 
ـ (التـاجر) رجـلٌ ملتـزمٌ  المحـلّ  إلى أنَّ صاحبَ  هذه العبارةُ  حُ لمِّ تأخيرها، وتُ  وهـذه  .ادينيِ 

 مغلـقٌ  المحـلّ : مـثلاً  العبـارةُ  ا، كـأنْ تكـونَ مباشـرً  الخِطـابفيما لو كان  لا تتحققُ  الأبعادُ 
 القـوةِ  رنا إلى العبارتين في المثالين السـابقين مـن منظـورِ ظَ نا إذا نَ . وهكذا، فإنَّ قصيرةٍ  لفترةٍ 

                                                 
 .١٠٦، ص ١٩٨٦يضاء، دار الثقافة، أحمد، دراسات في نحو اللُّغَة العربية الوظيفي، الدار الب ،المتوكل )٢(
 .١٠٣: ٤النساء  )١(



٤٥ 

لَ إلى كلِّ  نا لنْ ، فإنَّ الحرفيةِ  الإنجازيةِ  ، لأنَّ المَقـامهذه الدلالاتِ التي أوصلنا إليها  نتوصَّ
بمعلومــة (إذا كــان الكــلام مــن فضــة  بــارُ الأول هــو الإخ المثــالِ  لعبــارةِ  المعنــى الحــرفيّ

ا هَ لِ كْ مـن شَـ مـن معنـى ظـاهرٍ  ه هـذه العبـارةُ لُـمِ حْ مـا تَ  لِّ كُـفالسكوت مـن ذهـب) وذلـك بِ 
ــويّ  غَ ــارةِ اللُّ ــ . وكــذلك في عب ــالمِث ــاني، وهــو قولُ M   v  ut s: -تعــالى–ه ال الث

z  yx  wL  َبُ جِـيَ  ةَ بـأنَّ الصـلا الإخبارَ  يدُ تُف رِ اهِ ها الظَّ لِ كْ فهي من ش 
 ها.تِ ى بوقْ أنْ تُؤَدّ 

هـي  التَّلميحيَّـةرٍ، أنَّ ظَـنَ  ، بوضـوحِ رُ هَـظْ ، يَ فائـدةٍ  يـين كثيـرَ بْ والتَّ  ولعلّ في هـذا التفريـقِ 
يَاقالتخاطبي في  كلُ الشَّ   اللُّغَويّ  هِ على المعنى من ظاهرِ  الُّ الدّ  النَّصُّ ، الذي به يتحول السِّ

يها مُ زِ لْ تَ سْ يَ  تلميحيةً  اأبعادً  حملُ الشكليّ إلى خطابٍ يَ   فيظـر عليها مـن النَّ  ، ويُسْتَدَلُّ اقُ السِّ
 .المَقام

مـن  القديمـة كبـابٍ  العربيـةِ  في البلاغـةِ  ) وردَ (التلمـيحِ  ومن الجدير ذِكرُه أنَّ مصطلحَ 
فَه في كتابِ  هـ)٧٤٥( عند العَلويّ  "التلميحُ "، فـالبديعِ  أبوابِ   هو أنْ يُشـيرَ "الطراز  هِ كما عَرَّ

 إلـى مَثَـلٍ سـائرٍ، أو شِـعْرٍ نـادر، أو قصـةٍ  هِ بـِطَ أو خُ  هِ شـعرِ  ه ومعاطفِ في أثناء كلامِ  المتكلمُ 
ى لنـا أنَّ يتجلّـ . ومن هـذا المفهـومِ )١("هِ ها فَيُورِدها لتكونَ علامةً في كلامِ حُ مِ لْ مشهورةٍ، فيُ 

 التـي تُحيـلُ  لعلامـةِ أو ا ) علـى الإشـارةِ الخِطـابفي الكـلام ( على التلميحِ  العلويّ اقتصرَ 
إلـى  يتفقُ  ا، وهذا المفهومُ أو شعرً  إلى خطابٍ آخر، كأنْ يكونَ مَثَلا أو قصةً  الخِطابهذا 
في  مُتَضـمنٌ  الخِطـاب"، وهـو أنَّ الحديثـةِ  النقديـةِ  في الدراساتِ  التَّناصّ  ع مفهومِ ما مَ  حدٍّ 

 الخِطـابفي  نَّ التلمـيحَ أ، قِّ . وفي الحَـ)٢("أخـرى في ملفوظةٍ  مُتَضمنة واللفظةَ  آخرَ  خطابٍ 

                                                 
، تحقيـق "المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز"العلوي، يحيى بن حمزة، كتاب الطراز  )١(

 .١٥٤، ص ٣، ج٢٠١٠الشربيني شريده، القاهرة، دار الحديث، 
لتنظيـر، مجلـة علامـات، جـدة، النـادي رامي، السرقات الأدبية والتَّنـاص: بحـث في أوليـة ا ،أبو شهاب )٢(

 .٢٣٢، ص ٢٠٠٨، ٦٤، ع ١٦الأدبي الثقافي بجدة، ج 



٤٦ 

غَـةِ في  لا يَنحَْصِـرُ  نَّـهُ مـن ذلـك، لأ وأشـملُ  هو أوسعُ  وإنماعلى ذلك حسب،  لا يَقْتَصِرُ   اللُّ
غَـةِ  عنـد حـدودِ  لا يَقِـفُ  ها. فـالتلميحُ دَ وحْ  مـن ذلـك  يَـذْهَبُ إلـى أبعـدَ  وإنمـاحسـب،  اللُّ

غَـةِ  إلى ما هـو خـارجَ  دَ عْ هذا البُ  قُ تُحقِّ  ها آليةً بوصفِ  اللُّغَةِ ب بكثير، فهو مرتبطٌ   كـالظروفِ  اللُّ
 ةٍ وسياسـيَّ  ةٍ ودينيَّـ ةٍ وثقافيَّـ ةٍ مـن جوانـبَ نفسـيَّ  والمُخاطَـبِ  بالمُرسِلِ  وما يتعلقُ  والأحوالِ 
 ...إلخ.   ةٍ واجتماعيَّ 

عَبِّـر بهـا التـي يُ " الآليـةتلك  اأنَّه، بالخِطابفي  التَّلميحيَّةِ  إلى تعريفِ  الباحثُ  ويَطْمَئِنُّ 
ه، إذ يتجاوز ولُ قُ مما يَ  بها أكثرَ  ، ليُنجِْزَ الحرفيّ الخِطابمعنى عن القَصد بما يُغايرُ  المُرسِلُ 

راً في ذلـك مِ ثْ تَ سْ مُ  ، فيُعَبِّر عنه بغَِيْر ما يقف عنده اللفظُ قصده مجرد المعنى الحرفي لخطابه
 .)١("المَقام عناصرَ 

في سـورة  التَّلميحيَّـةالأبعـادَ  سـتحاورُ الدراسـةُ وفي هذا الفصـلِ مـن فصـولِ الدراسـةِ 
 الخِطـابآليـات  مِّ هَـأَ مـن خـلال الوقـوف علـى المائدة محاورةً تطبيقيةً تحليليةً مقاميـة، 

 ة الآتية:اللُّغَويّ ي المُسْتَخْدَم للدلالة على البُعْدِ التلميحي، المتمثلة في الآليات المَقام
         .   غير المباشرة اللغويةالأفعال  -١

                        التلميح بالتعريض.      -٢

 التلميح بالأداة (لو).            -٣

 التلميح بالصور البلاغية. -٤
 أدوات تلميحية. -٥

                                                 
 .٣٧٠إستراتيجيات الخِطاب، ص  هادي،عبد ال ،) الشهري١(



٤٧ 

   )Illocutionary(  غ  ا  ئ ح ة افشس ل ا طشعغئ -١
 سَـت لظهـورِ التـي أَسَّ  المهمـةِ  من الموضـوعاتِ  )١(غير المباشرة اللغوية الأفعالُ  تُعَدُّ 

 ضـيهِ تَ قْ لهـا إنجـازٌ دلالـيٌّ يَ  ونُ كُـالتـي يَ  ، وهـي الأفعـالُ الحـديثِ  في العصـرِ  ةِ التَّداوليّـ لمِ عِ 
يأو  المَقام مـن  هـو المقصـودُ  آخـرَ  إلـى معنـىً  الحـرفيّ مـن معنـاهُ  الملفوظُ  ، فيخرجُ اقُ السِّ

 جمـلِ  معنـى أنَّ  مـن الأحـوالِ  كثيـرٍ  في" أنَّهُ ، لذلك، يُلْحَظ خاطبيةِ أو التَّ  واصليةِ التَّ  العمليةِ 
ها يغُ عليـه صِـ لُّ دُ فيما تَ  نجازها، لا ينحصرُ إ ها بمقاماتِ ارتباطُ  يَ وعِ رُ  ، إذاالطبيعيةِ  اللغاتِ 

ـ إلى غيرِ  "نداء"و "نهي"و "أمرٍ "و "استفهامٍ "من  ةُ يَّ ورِ الصّ  في  المُعْتَمَـدةِ  يغِ ذلـك مـن الصِّ
 لِ مَـجُ الكـافي لِ  الدلاليّ  ، أنَّ التأويلَ اللُّغَويّ  للوصفِ  ي هذا، بالنسبةِ مَل. ويَعْنالج تصنيفِ 

رً   .)٢("اهَ وحدَ  الصيغةِ  فيه بمعلوماتِ  يَ فِ تُ ا إذا اكْ اللغات الطبيعية يُصْبحِ مُتَعذَّ
ــيَاقِ ذِكْــرُه، في هــذا  ومـن الجــديرِ  الأفعــال اللغويــة غيــر نظريــة  مــن أطلــقَ  لَ أوَّ ، أنَّ السِّ

 ن ضـــرورة مراعـــاةِ ييـــرى أوســـت ، إذْ )Austin نيأوســـتهـــو ( )Illocutionary( المباشـــرة
، لـيس الجملـةَ  الدراسـةِ  موضـوعُ "، بقوله: خاطبِ التَّ  ا لمقاماتِ قً بْ مالي طَ عْ تِ الاسْ  انبِ الجَّ 
غَـةِ وظيفـة "بَيَّن أنَّ  أنَّهُ . كما )٣("بِ اطُ خَ التَّ  في مقامِ  التلفظِ  إنتاجُ  إنَّماو الأساسـية ليسـت  اللُّ

                                                 
. ويُطْلَـق علـى ٣٨٨لقد أخذ الباحث هذا المصطلح من كتـاب الشـهري، اسـترتيجيات الخطـاب، ص  )١(

الفعل الخطابي)، أو (نظرية الفعل الإنجازي) أو (النظريـة هذا المصطلح أحيانا (قوة فعل الكلام) أو(
الإنجازية)، أو (الفعـل الإنشـائي). انظـر: أوسـتين، نظريـة أفعـال الكـلام العامـة: كيـف ننجـز الأشـياء 

آفاق . و نحلة، محمود، ١١٩-١١٦بالكلمات، ترجمة: عبد القادر قنينة، إفريقيا الشرق، (د.ت)، ص 
. ومـانغونو، ٦٩، ص ٢٠٠٢، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، يّ المعاصرجديدة في البحث اللُّغَو

دومينيــك، المصــطلحات المفــاتيح لتحليــل الخطــاب، ترجمــة: محمــد يحيــاتن، الجزائــر العاصــمة، 
 .٨م، ص ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨منشورات الاختلاف، 

 .٩٣أحمد، دراسات في نحو اللُّغَة العربية الوظيفي، ص  ،) المتوكل٢(
ملاوي، نظرية الأفعال الكلاميـة في البلاغـة العربيـة، الجزائـر، مجلـة كليـة الآداب  ،نظر: صلاح الدين) ا٣(

 .٢ص ،٢٠٠٩، ٤نية، عاوالعلوم الإسَ



٤٨ 

سـةٌ  بقـدرِ  ،مات والتعبير عن الأفكـارِ إيصال المعلو ـلُ  مـا هـي مُؤَسَّ  الأقـوالِ  بتحويـلِ  تتكفَّ
  .)١("ةٍ اجتماعيَّ  صِبغةٍ  ذاتِ  إلى أفعالٍ  مقاميةٍ  ضِمْن مُعْطياتٍ  التي تَصْدُرُ 

مَ   : )٢(ةٍ يَّ عِ رْ فَ  أفعالٍ  إلى ثلاثةِ العامة الأفعال الكلامية ) Austin ني(أوست وقد قسَّ
): وهــو النطــق بــبعض الألفــاظ والكلمــات أي إحــداث Locutionaryفعــل الكــلام ( – ١

أصوات على أنحاء مخصوصـة، متصـلة علـى نحـو مـا بمعجـم معـين، ومرتبطـة بـه، 
  ومتمشية معه، وخاضعة لنظامه.

باسـتعمال تلـك  ): وهو طريق تأدية الإنجاز وكيفيتهIllocutionaryقوة فعل الكلام ( – ٢
ــا، ــى حــدٍ م ــة إل ــاظ، مقرون ــالمعنى والمرجــع، الألف ــا، ب ــى م ــرف  وبمعن ــا يع وهــو م

 .جوهر نظرية الافعال الكلامية العامةوهذا الفعل هو بالأسلوب غير المباشر، 
وهو الفعل الذي يترتـب عليـه أحيانـا أو : )Perlocutionary Actsلازم فعل الكلام ( – ٣

كمـا  .في العادة حدوث بعض الآثار على احساسات المخاطب وأفكـاره أو تصـرفاته
 توضـيحِ ولِ المـتكلم وغيـره مـن الأشـخاص.  فييستلزم ذلك لوازم ونتائج قريبة تؤثر 

 المثال التالي:فقد ضرب أوستين  الثلاثةِ  هذه الأفعالِ 
 فعل الكلام.   -

قاصدا بذلك استعمال فعل القتل علـى حقيقتـه،  "اقتلها رميا بالرصاص": قد قال لي
 وبالضمير الهاء المرأة على الحقيقة.

 قوة فعل الكلام. -
 لقد حضني (أو نصح لي)، أو أمرني أن اقتلها بالرصاص.

 لازم فعل الكلام.
 قتلها رميا بالرصاص.أ..أو غير ذلك) أن .لقد حملني على (أو جعلني

                                                 
غَـة  ،عمر، و بوعياد ،) بلخير١( نوارة، تصنيف أفعال الكلام في الخِطاب الصحافي الجزائـري المكتـوب باللُّ

 .٤٥-٤٤، ص ٢٠١٢، مارس ١٣العربية، مجلة الأثر، ع 
انظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة: كيف ننجـز الأشـياء بالكلمـات، ترجمـة: عبـد القـادر قنينـة، ) ٢(

  .١٢٣-١١٣إفريقيا الشرق، (د.ت)، ص



٤٩ 

ــة الأ ــى نظري ــا إل ــة وإذا نظرن ــة فعــال الكلامي ــد (أوســتالعام ــا أنَّ Austin نيعن ) يَتَّضِــحُ لن
ــهُ ؛ وذلــك لأ)١(عــل الكــلامقــوة فاهتمامــه انصَْــبَّ علــى  (= فعــل أدرك أنَّ الفعــل التلفظــي " نَّ

لا يـلازم الأفعـال (=لازم فعـل الكـلام) لا يَنعَْقِدُ الكـلام إلا بـه، وأنَّ الفعـل التـأثيري الكلام) 
(=قـوة فعـل  الإنجـازيُ  لا تأثير له في السامع أو المُخاطَب، منِ ثَمَّ كان الفعلُ  جميعا، فمنها ما

ه حتى أصبحَ ده أهمَّ عنالكلام)  ه إليه همَّ  لُـبَّ هـذه النظريـة، وأصـبحت تُعـرفُ  ها جميعا، فَوجَّ
 .   )٢("به أيضا، فيطُلق عليها أحيانا نظرية الفعل الإنجازي أو النظرية الإنجازية

ـح ذكـره، أنّ   فعـلٍ  ، هـو كـلّ ينكمـا بيّنـه أوسـت قـوة الفعـل الكلامـيويُلْحَظُ، مما وُضِّ
، وذلـك، بخـروج اللفـظ مـن معنـاه ودلالتـه نى بأسلوب غيـر مباشـركلامي دلّ على المع

إلـى  الاسـتفهام الـدلاليّ مـن هـذا القـول، كخـروجِ  الحقيقية إلى معنى آخر هو المقصـودُ 
 آخــرَ  مقــاميٍّ  إلــى معنــىً  فــي أو الاســتنكار، وخــروج الأمــرِ أو النَّ  معنــى مقــامي كالتعجــبِ 

ــيَا. وفي هــذا )٣(أو التــوبيخِ  كالــدعاءِ   الفعــلِ  ســيقف علــى دراســةِ  فــإنَّ هــذا المبحــثَ  قالسِّ
 . لغويا غير مباشر ) بوصفه فعلاً ، النداءِ ، الاستفهامِ لبي (الأمرِ الطَّ 

                                                 
  .١٢٠انظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة: كيف ننجز الأشياء بالكلمات، ص ) ١(
 .٦٩البحث اللُّغَويّ المعاصر، ص محمود، آفاق جديدة في  ،) نحلة٢(
غيـر المباشـرة هناك دراسات حديثة تناولت نظريـة الأفعـال الكلاميـة  أنّ ) لا بدَّ من الإلماع، ها هنا، إلى ٣(

 أنَّ بمنظور الدرس البلاغي عند العرب، وذلك فيما يسمى باب (الإخبـار)، وبـاب (الإنشـاء). إذ تبـيَّن 
) لا تختلــف عــن مــا جــاء بــه Austin نيالتــي جــاء بهــا (أوســتباشــرة غيــر المنظريــة الأفعــال الكلاميــة 

البلاغيون العرب في حديثهم عـن خـروج اللفـظ مـن دلالـة أصـل الوضـع، إلـى دلالـة أخـرى يقتضـيها 
ياق، وحول هـذا الطـرح انظـر عمـر، و بوعيـاد  ،: بلخيـر-علـى سـبيل التمثيـل لا الحصـر-المَقام والسِّ

غَـة العربيـة، ص  نوارة، تصنيف أفعال الكلام في ومـا  ٥٥الخِطـاب الصـحافي الجزائـري المكتـوب باللُّ
 ،. صـلاح الـدين١١٨-٥٥محمـود، آفـاق جديـدة في البحـث اللُّغَـويّ المعاصـر، ص ،بعدها. و نحلـة

، ٤ع،نيةاملاوي، نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية، الجزائر، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنس
مســعود، الأفعــال المتضــمنة في القــول بــين الفكــر المعاصــر والــتراث العربــي،  ،ي. و صــحراو٢٠٠٩

 .٢٠٠٤ينيات، جامعة ياتنه، انرسالة لنيل شهادة الدكتوراة في الثم
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 الفعل الأول : فعل الأمر    -أ
لـه،  ةالتَّداوليّـمن الأفعال التي تُستخدم للتلميح في عددٍ من المواقفِ  الأمرِ  يُعْتدُّ فعلُ 

العُمـرة،  ءله يُريد الذهابَ مـن إربـد إلـى مكـة المكرمـة لأدا فعندما يقولُ شخصٌ لصديقٍ 
 ح والإرشاد:صالنُّ وذلك في موقف 

ه -  ابَ إلى مكةَ المكرمةِ. أصْلِحْ سيارتَك قَبْل الذَّ
ه مصلحة  الخِطابفي هذا  ففعل الأمرِ  ح إلى عدة معانٍ منها مثلا: أنّ المُرسِلَ يَهُمُّ يُلمِّ

حتـى  جيـدةٍ  إلـى سـيارةٍ  وبحاجـةٍ  وشـاقةٌ  أنَّ الطريق طويلةٌ المُخاطَب، ويلمّح كذلك إلى 
وتَكْثُـر  قديمـةً  تُوصله إلى هدفه المنشود، ويُلمّح أيضـا إلـى أنَّ المُخاطَـب يَمْتَلـك سـيارةً 

ــالُ  ــا الأعط ــى صــيانةٍ  فيه ــة إل ــةٍ  وهــي بحاج ــه ســيّارة ومتابع ــل كانــت لدي ، أو أنَّ المُرسِ
فر، وكانت له ت فر إلى مكةاستخدمها أداة للسَّ   بسبب أعطال سيارته. جربة مريرة في السَّ

 دلَّ عليهـا سـياقُ  ا تلميحيـةً أبعـادً  حمـلُ يَ  جاء فعلُ الأمر في سـورة المائـدةِ  فقدوعليه، 
: -تعـالى– هِ ا في قولـِا تـداولي  ا اسـتعمالي  الآية أو مقامها. إذ ظَهَرَ فعلُ الأمرِ الكلامي ظهـورً 

 M   (  '  &  %  $  #  "  !  ,  +  *  )
  :   9  8   76  54  3  21  0  /      .  -

  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;
  X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M   L

   a  `  _  ^  ]  \    [  Z  YL)١(. 
نتوضـأ  أنْ  نـارَ مَ الكـريم، في التيسـير علـى النـاس؛ إذ أَ  الشـارعِ  يَلْحَظ، الباحثُ، عظمةَ 

ــد كــل صــلاةٍ  ــارةُ  الحكمــةُ ، وبالمــاء عن ــا في ذلــك الطه ــةَ بمفهومهِ ــي النظاف ــي لا تَعْنِ ، الت
 .االمـاءُ متـوفرً  أَمَـرَ بـالتيمم بـالتراب إنْ لـم يكـنْ  -وتعـالى سبحانه -نَّهُ المتعارَفِ عليه؛ لأ

                                                 
 .٦: ٥) المائدة ١(



٥١ 

ــا أي طهــورًا M JL" :-تعــالى–فقولــه  ــا طيبً  أي اقصــدوا متعمــدًا صــعيدًا أي ترابً
يَاقِ بالتيمم في هذا  ، والأمرُ )١("خالصًا  بالمـاءِ  ، منهـا الوضـوءُ عـدةٍ  ، يلمّح إلى دلالاتٍ السِّ

- االله ، وأنَّ طاعـةَ ليست، بالضرورة، النظافةَ  . والطهارةُ يَعْنيِ، بالضرورة، النظافةَ وهذا لا 
   :-نهسـبحا–الحكمـة مـن أوامـره ونواهيـه، كمـا في قولـه  بمعرفـةِ  مرتبطـةٍ  غيـرُ  -عز وجل

M L  K  J  I  H  G L.  ِّكرِ تلميح للدلالات الآنفة الذ. 
سَ       إيجازٌ يُغني عـن الإطنـاب، وكـذلك، يفـتح  إنّ التلميحَ  للقول:لعلّ الباحثَ أَسَّ

بكـم  ريـد االلهُ يُ "مفادهـا:  فقهيـةٍ  ا مـن قاعـدةٍ ا للاجتهاد انطلاقًـفي آيات الأحكام بابا عريضً 
M  K  J: -وتعـالى سـبحانه-. ولـذلك، فـإنّ قولـه "رَ ريد بكـم العسـولا يُ  اليسرَ 

L L    َأمــرٌ معنــوي صِــرف، وكــذلك، لا ينفــي الطهــارة  يلمّــح، أيضــا، إلــى أنَّ الطهــارة
؛ حسـيٌ  هـي تطهيـرٌ  الأمـر بالغُسْـل والوضـوء التطهيـرُ  الحسية في الوقت عينه، وأنّ حكمةَ 

عبادة؛ فإنَّ العبادات كلها مُشْـتَملة علـى  فيه لمّا جعلهنفسي جعله االله ُ وتطهيرٌ  تنظيفٌ  نَّهُ لأ
أسرار عدة: منها ما تَهتَدي إليه الأفهام، ويُعَبَّر عنها بالحكمـة، ومنهـا مـا لا يَعلمـه إلا االله، 

للعبـادات فلـيس المـراد أنَّ  ت حِكَمًـارَ كِـركعـات، فـإذا ذُ  نحو: عدد ركعـات الظهـر أربـعُ 
مـن كـل، وظـن لا يبلـغ منتهـى العلـم، فلمـا  بعـضٌ  هو إنَّمافيما علمناه، و منحصرٌ  مَ كَ الحِ 

عنـه، ولــو  ، والبحـثَ المــاءِ  فهـم طلـبَ لكلَّ  جَ رَ ض بـالتيمم، ولـو أراد الحَــوِّ تعـذر المـاء عُــ
. فـالتيمم لـيس فيـه تطهيـر فر المـاء ثـم تُقْضـى الصـلاةُ اشراءً، أو ترك الصـلاة إلـى أنْ يتـو

 .  )٢( لما جعل التيمم بدلاً عن الوضوءحسي، ولكنّ فيه التطهير النفسي الذي في الوضوء، 
ح لمّـإنْ لم يجد ماء، أو ترابـا فيصـلي، وبـذلك، تُ  ويَستطيع الإنسانُ أنْ ينويَ الطهارةَ 

مريضـا، مـثلا،  يكـون الإنسـانُ  ة، كـأنْ هـارة الماديَّـعذر الطَّ لا يجوز تركها لِ  إلى أنَّ الصلاةَ 
                                                 

، ١٩٩٢الدين، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي،  انبره ،) البقاعي١(
 .٣٥، ص ٦ج

 .١٣٢، ص٦جمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون،  ،ابن عاشورانظر: ) ٢(



٥٢ 

 الطهــارة كمــا ألمحــت الآيــةُ  لأنَّ  لا تســقط عنــه؛ بمــرض قــد يتعلــق بالحــدثين، فالصــلاةُ 
ــطــاهرً  الإنســانُ  حتــى يكــونَ ، و، في الأســاسِ معنويــةٌ  الكريمــة هــي طهــارةٌ  ا، وهــو ا معنوي 

 استطاع إلى ذلك سبيلا. ، ينبغي أنْ يكونَ طاهرا ماديا إنْ الأصلُ 
ب طبيعـة بـلاد العـر"طبيعـي؛ لأنَّ  أمرٌ  وما يقتضيه يشيران إلى أنّ التيممَ  المَقامولعلّ 

بـدل  تعمال الرمـلِ الشهيرة بقلة الماء والجدب وبكثرة الرمال النظيفة الطاهرة توحي باسْـ
 .)١("في بعض الأحيانِ  الماءِ 

 :-تعالى–في قوله  التَّداوليّ التلميح  ذو الأمر فعلُ  رُ هَ ظْ ويَ 
 M  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

0/L )٢(. 
التلمــيح  فيهــاقــد حمــل قــوة إنجازيــة فعليــة دلّ  M - L في الأمــر يبــدو أنّ فعــلَ 

عليهــا  المنصــوصَ  تفــوق الحرمــةَ  اهــإنّ الــدلاليّ علــى عظمــة حرمــة هــذه المنكــرات، إذ 
 وإنمـاعني عدم إتيـان المنكـرات، فحسـب، لا يَ  M - L    في ا، لأنّ فعل الأمرتصريحً 

أن يُعطــي الإنســان الاجتنــاب هــو "؛ لأنَّ بهــذه المنكــرات متعلــقٍ  شــيءٍ  الابتعــاد عــن كــلِّ 
والأسـباب والسـد لهـا؛ لأنـك إنْ لـم تجتنبهـا  جانبه، أي المنـع للـذرائع الشيء المجْتَنبَ

ة إثم هذه المنكـرات وخطورتهـا، مَ ظَ عَ ولِ  .)٣("فمن الجائز أنَّ قُربَك منها يُغريك بارتكابها
ل الإنسانَ لأنَّ الشيطان،  أنَّها من عمل -سبحانه–بَيّن  إلى شيطان ويصـبح  العمل بها يُحَوِّ

ـر معنـى ،شرا مَحْضًا  عـاطىتَ تُ  بمـا عاطيهـاتَ  بـأنَّ "الشـيطان:  عمـل مـن كونهـا وهذا مـا يُفَسِّ
 تنفيــرٌ  ذلــك وفي. وتعاطاهــا عملهــا الــذي هــو أنَّــهُ فك تعاطيهــا، للنــاس تســويله مــن هلأجلِــ

                                                 
 .١٣٤، ص١٩٩١الكريم، القاهرة، عالم الكتب،  آنمحمد، نظرات عصرية في القر ،) جمعة١(
 .٩٠: ٥) المائدة ٢(
، ١٩٩١بـار اليـوم،الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، تحقيق: أحمد عمـر هاشـم، (د.م)، أخ) ٣(

 .٣٣٧٢، ص ٦مجلد 



٥٣ 

 . فالابتعـادُ )١("نفـوسال تأبـاه مما وذلك ،شيطانٌ  فهو الشيطان، عملَ  عملُ يَ  أنَّهُ ب يهااطِ عَ تَ لمُ 
ا ، و فعـلُ الأمْـر يسـتلزم نهيًـا و صـفةً عـن الشـيطان ذاتًـ هـا هـو الابتعـادُ عنها، وعن متعلقاتِ 

 فيقول: ، فهو ينهىا في هذه الآيةِ متعددً 
وإلـى غيـر  اروا بهـا، ولا تعملـوا بـأي شـيء يـرتبط بهـاجِ تَـ، ولا تُ لا تشربوا الخمرَ  -١

 ذلك.

وإلـى  فيه الميسـرُ  لعبُ ا يُ بأدواته، ولا تدخلوا مكانً  لا تلعبوا الميسر، ولا تتاجروا -٢
 ذلك. غيرِ 

 ذلك في الأنصاب والأزلام. مثلَ  وقلْ  -٣

بهذه  مرتبطٍ  ه عن كل شيءٍ منهياتُ  ا مفتوحةً نصً  النَّص، جَعَل من الأمرِ  ويُلْحَظ أنّ فعلَ 
ه وبلاغتـِ آنيّالقـر الخِطـاب من عظمـةِ  يّ الدلاليّ، هو جزءٌ النَّصالمنكرات، وهذا الانفتاح 

دَين، خطابً  الخِطابمن  لُ عَ جْ يَ  يّة؛ لأنَّ التلميحَ المَقام ا لا يَقتصر على زمـان ومكـان مُحـدَّ
ل هذه المنكرات إلى أفعـالٍ  أو أي شيءٍ  ها أو بتغييـر أسـمائِ  منكـرةٍ  غيـرِ  أو أعمـالٍ  قد يُحوِّ

 ذلك. ها أو غيرِ أشكالِ 
هــذه فعــل عــن  الابتعــادُ  إنَّــهلــه: بالاجتنــاب في قو في المقصــودِ  ويجتهــد الباحــثُ 

ذلك، بوضوح، في المنهيات الثلاث، وليس  انَ ، كما بَ وعن كل شيء متعلق بها المنكراتِ 
 مـن لـه تقصـد فيمـا بهـا التلبس اجتنابُ  هو المذكورات واجتناب"عاشور:  ابنُ  كما يقولُ 
 اجتنـابُ  سـروالمي ;شـربها اجتنـابُ  الخمـر فاجتنـابُ  ;هـاأحوالِ  اخـتلافِ  بحسب المفاسدِ 

. واستشارتها بها الاستقسام اجتنابُ  والأزلامُ  ;عليها الذبح اجتناب والأنصابُ  به، التقامرِ 
ـمَ  اجتنـابُ  الاجتنابِ  هذا تحت يَدخل ولا  مـن ذلـك إلـى للحاجـة للنـاس إراءتهـا أو هاسِّ

 مــن كآثــار اهَــظِ حفْ  أو ا،هَ صــورِ  لمعرفــةِ  أو ه،وِ ونحْــ الاســتقطار في أحوالهــا بــبعض اعتبــار

                                                 
 .٢٤، ص ٧جمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير،  ،) ابن عاشور١(



٥٤ 

 تفصـيلٍ  علـى خـلا، لاتخـاذه العنـب عصـر لمن اختمارها طور في الخمر تركِ  أو ،التاريخِ 
 .)١("هبعضِ  في واختلافٍ  ذلك في

فعل هـذه  بالاجتناب هو عدمُ  لو كان المقصودُ  نَّهُ لأ ، وذلكفيه نظرٌ  ولعلّ هذا الكلامَ 
لالة لا تلميحـا، فقـد تـأتي بصيغة مباشرة الد ا مختلفًاهَ عن تحريمِ  المنكرات، لكان التعبيرُ 

 هـا، و لكـنَّ بصيغة: حرّم عليكم، أو لا تفعلوا، أو لا تقربوا، أو لا تـأتوا كـذا و كـذا، و غيرِ 
في هــذه المحرمــات  M -L في تعمل فعــل الأمــرالقــرآني في هــذه الآيــة اسْــ الخِطــاب

م التحــريم هــو الــنص بعــد"لأنّ ، هــذه المنكــراتِ  يلمّــح إلــى خصوصــيةِ  وهــذاها، دَ وحْــ
 مأقـوى مـن التحـريم لأنَّـه أمـر بعـد فهـو الاجتنـابُ  اأمـ ،و اللعب بالقمارأاحتساء الخمر 

  .)٢(الوجود في مكانها
ــلِ  ــظُ، في هــذا الفع ــاء) في  المتصــلَ  ، أنَّ الضــميرَ ويُلْحَ ــودُ يَ  M - L(اله ــةِ  ع  في الآي

ي إلـى ؤدّ يُـ شـيءٍ  فكـلُّ هـذه المنكـرات رجـس،  هذا يُلمّـح إلـى أنَّ و M ) Lعلى  الكريمةِ 
، يدلّ على العمـوم والشـمولِ  M ) L كلمةِ  في . كما أنّ التنكيرَ ا، رجسٌ الوقوع بها هو، أيضً 

 .  ، بل تُمثلّ الرجس بكل أشكاله وأنواعها بعينها مُحددً ل رجسً مثّ هذه المنكرات لا تُ  أنَّ  علىو
 ،شـرب الخمـرمـا كانهكمـن خطورتهمـا في إتْيَ تلا  ،، مثلاً و الميسرَ  لأنَّ الخمرَ  ،وذلك

، مـدمرةٍ  سـلبيةٍ  مـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـارٍ في  ماهُ خطورتُ  أو التقامر بالميسر، بل تظهرُ 
بمكـان  مـن الصـعوبةِ وفي هـذه الحالـة فإنَّـه بهـا،  ي إلى الإدمـانِ ؤدّ التي تُ  من الأفعالِ  فهما

بـه ي ؤدّ تـا علـى نفسـية الشـخص، فسلبً  نعكسُ سيَ هذا ، ووالابتعاد عنها ترك هذه الأفعالِ 
 يـارِ نها، وإلى التفكـك الأسـري وكالقلق والاضطراب والاكتئابِ  قاتلةٍ  نفسيةٍ  إلى أمراضٍ 

 .و البغضاءُ  التي تقوم عليها العداوةُ  مثل الأسسَ ه يُ المجتمع، وهذا كلُّ 

                                                 
 .٢٥، ص ٧محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،) ابن عاشور١(
 .٣٣٧٢، ص ٦الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مجلد ) ٢(



٥٥ 

–لفعل الأمر بوصفه فعلا يحمل أبعادا تلميحيـة، تبـيَّن  على ما سَبق من تحليلٍ  وبناءً 

المباشــر لا يَقْتَصِــرُ علــى البعــد البلاغــي  الطلبــي (الإنجــازي) غيــرَ  أنَّ الفعــل -للباحــث
ح الفعلُ إلى معـانٍ تداوليـة اتكـاءً وإنما وحسب،  يتعداه إلى البعد الفقهي أحيانا، كأن يُلمِّ

دفـع "، وقاعـدة "يريد االله بكـم اليسـر ولا يريـد بكـم العسـر"على القواعد الفقهية الآتية: 
 التَّلميحيَّـةا في تحليلنـا للأبعـاد . وهـذا كـان واضـحً "مصـالحالمفاسد أولـى مـن جلـب ال

 .لفعل الأمرِ 
العلاقة الذهنية التي تـربط بـين  ضِمْنَ إطارِ  -كما سبق–القاعديّ  ودَخَل هذا الاتكاءُ  

ـــيَاق غَـــويّ  السِّ ـــداوليّ والمعنـــى  اللُّ  ســـاس المعرفـــة المشـــتركة بـــين المُرسِـــلعلـــى أ التَّ
 والمُخاطَب.

 
 الاستفهام:  لثانيا الفعل -ب

إلـى  )١("وهو طلب الفَهْـمِ ومعرفـة المجهـولِ "عن معناه الحقيقي  قد يخرج الاستفهامُ 
لمّح إليـه الذي قيِل فيه الاستفهام، وذلك بما يُ  معانٍ أخرى يُتوَصّل إليها من خلال الموقفِ 

 :ل الآتيالمثاعلى ذلك  وأضربُ  الخِطابمن هذا  من معانٍ هي المقصودةُ  هذا الاستفهامُ 
مالا من زيدٍ، وَوَعَدَ أحمـدُ زيـدا أنْ يُعيـدَ إليـه مالـهُ آخِـرَ الشـهر عنـدما أحمدُ اقْتَرَض 

هْر، سَأَلَه زيدٌ:  يتسلَّم أحمدُ راتبَِه، فلمّا حلَّ آخِرُ الشَّ

 رَاتبَِكَ؟  تسلّمتهَلِ  -
 ا الاسـتفهامِ لا يَقْصِـدُ بـه المُرسِـل الاسـتعلام الحقيقـي، بـل أراد بهـذ فهذا الاسـتفهامُ 

 منه أحمدُ، وفي هذا الموقف إذا كـان أحمـدماله الذي اقترضه بحاجة إلى  أنَّهُ إلى  التلميحَ 
فَهِـم  نَّـهُ ، وذلـك لأسيقول له: لا عليك، سَأَفي بوعدي وأُعيدُ لك مالَكَ  فإنَّهراتبه  تسلَّمقد 

 . يُريد ماله أنَّهُ قَصد المُرسِل ب
                                                 

 .١٦٣دار نهضة مصر، (د.ت)، ص ، القاهرة، آنأحمد، من بلاغة القر ،بدوي )١(



٥٦ 

 ومثال ذلك أيضا:
داخـل البيـت، فيقـول  ن، فيجلسـاوالجـوُّ حـارٌ  صٌ صـديقا لـه في بيتـهعندما يزور شخ

 الضيف لصديقه: 
 يقَةٌ؟ هَلْ عِندَْكُم حَد -

الغرفـة ويريـد  مـن حـرارةِ  متضـايقٌ  أنَّهُ أنْ يُلمّح إلى  يريد المُرسِلُ  ففي هذا الاستفهامِ 
ــى  ــبَ التصــريح حت ــى التلمــيح وتَجنَّ ــرِجَ الجلــوس في الخــارج، فالمُرسِــل لجــأ إل لا يُحْ

يَسـألُ علـى وجـه  صديقَه، وفي هذا الموقف لا يَفهـم المُخاطَـب مـن السـؤال أنَّ المُرسِـلَ 
الحقيقــة، ومــن هنــا، فــإنَّ المُخاطَــب يــرد علــى الســائل بقولــه: هيــا لنِخــرجَ ونجلــسَ في 

انٍ إلى مع الفَهْمِ  معناه الحقيقي وهو طلبُ  عن خرجُ قد يَ  الحديقة. وهكذا، فإنَّ الاستفهامَ 
، أو للتعجبِ  فيكون للإنكارِ "الذي استُعْمِل فيه الاستفهام،  المَقامأخرى تُفْهَم من خلال 

 دلالاتٍ  للتلمـيح إلـى عـدةِ  . وفي سورة المائدة جـاء الاسـتفهامُ )١("، وغير ذلكأو للتقريرِ 
 يلي: هما، ومن الأمثلة على ذلك ماوغيرِ  والتعجبِ  كالإنكارِ  الخِطابفي  هي المقصودةُ 

M  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h: - تعالى–قوله 
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    ̧   ¶         µ  ´L)٢(. 
M   w  v  u  t: -ســـبحانه–في هـــذه الآيـــة في قولـــه  جـــاء الاســـتفهامُ لقــد 

xL  َ٣("ومعنى الاستفهام حينئذ معنى النفي، ومـا بعـده منفـي"، معنى الإنكارِ  ليفيد( 
                                                 

انظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: عبد الحميـد هنـداوي، القـاهرة، مؤسسـة ) ١(
 .١٣٥-١٣٣م، ص ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥المختار للنشر والتوزيع، 

 .١٧: ٥المائدة  )٢(
 .١٦٣أحمد، من بلاغة القرآن، ص  ،بدوي )٣(



٥٧ 

 مريم، فجاء هـذا الاسـتفهامُ  ابنُ  هو المسيحُ  على الذين ادعوا أنّ االلهَ  -سبحانه–فقد أنكر 
 فعيسـى عبـدٌ "للفنـاء  وهـو قابـلٌ  عيسـى إلهًـا وه، فكيف يكونُ مُ عَ ما زَ  ة عليهم لإنكارِ جَّ حُ 

معـزلٍ عـن ب أنَّـهُ مـن  ات، ومـن كـان كـذلك، لا منـاصَ للفناء كسائر المخلوقـ قابلٌ  مقهورٌ 
 .)١("ه من الموتِ سِ فْ نَ  خليصِ على تَ  رَ دِ قَ لَ  الألوهية، ولو كان إلهًا

 من يتولَّونَ ثُم اللَّه حكْم فيها التوراةُ وعندهم يحكِّمونك وكَيفM  :-تعـالى–ومنه قوله 
دعب كا ذَلملَ وأُوكئ نِينمؤبِالْمL)خـرج عـن معنـاه  في هـذه الآيـةِ  . يُلْحَـظ أنّ الاسـتفهامَ )٢

ه في تكمـن قصـديتُ  لغويـا غيـر مباشـر، بوصـفه فعـلاً والمعرفـةِ  مِ هْـالفَ  الحقيقي وهو طلبُ 
ـــى التعجـــبِ  التلمـــيحِ  ـــام الإل ـــك، الإم ـــول، في ذل ـــف ": هــــ)٥٣٨( زمخشـــري، يق وكي

في  لا يؤمنون به وبكتابه، مع أنَّ الحكم منصوصٌ  تَعجيب من تحكيمهم لمن يحكمونك،
  .)٣("كتابهم الذي يدعون به

صـلى  -إلـى الرسـول أتـواالذين  في سياق الحديث عن اليهودِ  هذا الاستفهامُ  وجاء   
لهـم  ، وبعـد أنْ يَحكـمَ االلهِ  مُ كْـوفيهـا حُ  بيـنهم، وعنـدهم التـوراةُ  يحكمَ لـِ -االله عليه وسلم

 والتعجــبُ  .، يرفضــون هــذا الحكــمااللهُ  مَ كَــبمــا حَ  - عليــه وســلّمصــلّى االله-االله  رســولُ 
لهـم،  يقتضي إنكارًا لفعلهم هذا، وفـوق ذلـك، توبيخًـا المَقامفي هذا  الاستفهامِ  بأسلوبِ 

مـا كـان ينبغـي أنْ يقـع، فيقـبِّح  أنَّـهُ بيـان  فقد يوجه الإنكار إلى فعـلٍ واقـع يُريـد المُرسِـلُ "
ـيَاقعليه أو غيرها من الدلالات التي يَكشِفُ عنهـا  فاعله أو يوبخه أو يتهكم واعتبـار  السِّ

صـلى االله عليـه -نْ يأتوا بأنفسهم إلى رسـول االله . ومن هنا، فلا يُعْقَل أ)٤("الخِطابطرفي 
                                                 

 .٣٣٤، ص ١تفاسير، القاهرة، دار الصابوني، (د.ت)، جمحمد، صفوة ال ،الصابوني )١(
 .٤٣: ٥المائدة  )٢(
الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق يوسف الحمـادي،  )٣(

 .٥٦١، ص ١، ج٢٠١٠القاهرة، مكتبة مصر، 
دار القطــوف ودار الفضــيلة،  عمــان، فــوز، الحــوار في القــرآن الكــريم: دراســة وظيفيــة أســلوبية، ،نــزال )٤(

 .٩٩، ص ٢٠١٠



٥٨ 

عـن   يفعله المؤمنون، فكل من يَتـولّىلا ليَِحْكُم بينهم ثم يتولوا عنه، وهذا الفعلُ  -وسلم
 يكونَ مؤمن  به. حُكْم االله لا يمكن أنْ 

  MÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð : - تعالى–ومنه قوله 
     Û  ÚL)١(. 

هو ما تقرر  الجاهليةِ  مُ كْ و حُ  .الجاهلية مَ كْ م طلبوا حُ نَّهُ لأ"في اليهود  نزلت هذه الآيةُ 
، جاهليـةٍ  يثرب، وهـم أهـلُ  بين اليهود من تكايل الدماء الذي سرى إليهم من أحكام أهلِ 

ومــا وضــعوه مــن الأحكــام بــين أهــل  ر لــم يرضــوا بالتســاوي مــع قريظــة؛بنــي النضــي فــإنَّ 
 .)٢("م الذي هو حُكْمُ التوراة جْ ول عن الرَّ دُ هو العُ لجاهلية وا

د قصَـيُ  فيـه قـوة إنجازيـة M ÓÒ  Ñ   ÐL -جلَّ شـأنه-قوله  في الاستفهامإنَّ 
لا  الجاهليـة، هـم قـومٌ  مَ كْـبغـون حُ ياالله، و مكْ ، فهؤلاء الذين يحيدون عن حُ منها الإنكارُ 

يحكــم  أنْ  عاقــلٍ  م، فكيــف برجــلٍ هِ تفكيــرِ عقــولهم ول تقريــعٌ  الخِطــابيوقنــون، وفي هــذا 
 م االله.كْ جاهلي، مهما كان هذا الحكم، ويترك حُ  مٍ كْ بحُ 

سلوب النفي، هنا، والعدول إليه عن أ الاستفهامِ  أسلوبِ  في جمالِ "وعليه، فإنَّ السرَّ 
ا يَحتاج إلى تفكير، يقع به هـذا الجـواب في وضعه يَتَطلَّب جوابً  في أصلِ  ستفهامَ هو أنَّ الا

موضعه، ولما كان المسئول يُجِيب بعد تفكير، ورَوِيَّـة عـن هـذه الأسـئلة بـالنفي، كـان في 
 . )٣("من النفي ابتداءً  بهذا النفي، وهو أفضلُ  توجيه السؤال إليه حملا له على الإقرارِ 

لـه، هـو حُكْـمٌ نزَ االله ومـا أَ  مِ كْ إلى أنّ أيّ حكمٍ خارجٍ عن حُ  تلميحٌ  فهامِ وفي هذا الاست
 جاهلي، فأيُّ حُكْمٍ مهما كان واضعه إذا كان يخالف أحكام االله فهو جاهلي.

                                                 
 .٥٠: ٥المائدة  )١(
 .٢٢٧، ص ٦محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،بن عاشورا )٢(
 .١٦٣أحمد، من بلاغة القرآن، ص  ،بدوي )٣(



٥٩ 

، وكذلك، ومكانٍ  لكل زمانٍ  لها االله صالحةٌ زَ نْ التي أَ  في ذلك، هو أنَّ الأحكامَ  والسببُ 
لأيِّ إنسانٍ مهما بَلَغَ مـن  ، فلا يجوزُ والشهادةَ  ن يعلم الغيبَ وحده م -عز وجل–فإنَّ االله 

ومن ثـمّ، سـيكون حينهـا  -سبحانه–العبقرية، أنْ يأتي بحُكْمٍ أعدلَ وأنصفَ من حُكْمِ االله 
 ا بالضرورة. ا ظالمً ا جاهلي  حكمً 
ــه الإنكــاريّ  بعــد هــذا الاســتفهامِ و M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  :-ســبحانه–، جــاء قول
ÙL والاستفهام إنكاري في معنى النفي، أي و هنا هي واو الحال، وهو اعتراضٌ فالوا ،

 .)١("في خطاب اليهود بهذا للمسلمين، إذ لا فائدةَ  لا أحسن منه حكم . وهو خطابٌ 

/ M    ; : 9 8  7 6  5   4   3 2 1 0 : -تعالى–ومنه أيضا، قوله 
 C B    A @ ? > = <L)تعـــالى–في قولـــه  خـــرج الاســـتفهامُ  )٢- :M"  2

? > = <  ; : 9 8  7 6     5   4   3L   عـــن معنـــاه الحقيقـــي إلـــى معنـــى
لى االله صـ-ليهـود سـألوا رسـول االله "اق خطـاب جـاء في سـي هذا الاستفهامَ  ؛ لأنَّ الإنكارِ 

ونحـن لـه  -تعـالى–وما أنزل إلينا إلى قولـه  فقال أؤمن باالله، عمن يؤمن به، -عليه وسلم
. وفي هـذا )٣("ين سـمعوا ذكـر عيسـى لا نعلـم دينـ  شـراً مـن ديـنكممسلمون، فقـالوا: حـ

ب من اليهود الذينالا م آمنوا باالله وبكتبه، وهـذا نَّهُ يَنقِمون من المسلمين؛ لأ ستفهام تَعَجُّ
، وإنْ النظيفـة والعقـول السـليمةِ  أصـحاب القلـوبِ  عنـدَ  ا للكراهيـةِ لا يكون مبعثً  الإيمانُ 

 ؛ سـببه الحَسَـدُ اليهود للمسلمين ناتجٌ عـن حقـدٍ  هَ رْ يلمّح إلى أنَّ كُ  هفإنَّ لمّح هذا إلى شيء 
 .  والكِبْرُ 

]  \  [  M  :- تعالى–الاستفهامي في قوله  اللغوي غير المباشروورد الفعل 
b  a   ̀ _  ^c  i     h   g  f   e  dj     p  o  n  m  l  k

                                                 
 .٢٢٧، ص ٦محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،ابن عاشور )١(
 .٥٩: ٥المائدة  )٢(
 .١٥٨، ص١، (د.ت)، جاننوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت، مؤسسة شعبأعبد االله،  ،ضاويالبي )٣(
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M  z yxw   :  -تعـــالى–لقـــد لمّـــحَ الاســـتفهام في هـــذه الآيـــة في قولـــه 
¡�  ~  }  |{L ، يالاسـتفهام الإنكـار ا، وفي هذنكارالإإلى 

الـرغم مـن  وذلك لأنه علـىتوبتهم قد زاد في كفرهم،  أنَّ عدمَ الآية  مقامِ  حظ من خلالِ لْ نَ 
ــولهم:  ــإ Mb  a  `  _ Lق ــة ، -عــلاه جــلّ في-االله  نَّ ف ــاب التوب ــتح لهــم ب ــد ف ق
وفتح باب المغفرة  ، فما كان منهم إلا أن أبوا وأصروا على كفرهم وجحودهم.والمغفرة

وجـاءت  .-وتعـالى سـبحانه- إلى عَظَمِـة رحمـة االله تلميحٌ  والتوبة لأناس مثل هؤلاء فيه
س على إظهار لفظ الجلالة (االله) ولـي   M �  ~  }L: -تعالى–الآية في قوله 

يقتضـي  المَقـام)؛ ذلك لأنَّ رحيمٌ  على الشكل الآتي (وهو غفورٌ  على الإضمار، فلم تأتِ 
، والـذي وحدهفالذي يقبل التوبة هو (االله)  -سبحانه–على وحدانية االله  ؛ للدلالةِ الإظهارَ 

ارى مـن النَّصـلما يزعمـه  إنكارٍ  مقامُ  المَقام. فهوحدَ  يغفر الذنوب وبيده الرحمة هو (االله)
 االله ثالث ثلاثة. نَّ أ

لعدم توبتهم، فيه تَلْمِـيح إلـى  -سبحانه–في هذه الآية، فاستنكاره  مذهل ة تلميحٌ وثمَّ  
يؤمنـون لا  قـولٌ ، Mb  a  `  _ L :همم على معرفة بحقيقـة الأمـر، وأنَّ قـولَ أنَّهُ 

مثــل هــذه في  ولــيس مقـام دعــوة، فالتوبــةُ  إنكــارٍ  مقــامُ  المَقـام؛ لأنَّ بـه علــى وجــه الحقيقــةِ 
 ما.  عارف  الحق، ثم يَحِيد عنه لأمرٍ  ولا تُطْلَب إلا من الذي يكونُ  لا تتحققُ  المواقفِ 

يستلزم كما بيّنا عصيان  دعائمه الكِبْر والعِناَد، وهو مـن أخطـر  نَّهُ بديع لأ وهذا تلميحٌ 
هـذا أنواع الكفر على الإطلاق؛ إذ هو من أخرج إبليس مـن رحمـة االله، فعلـى الـرغم مـن 

 م لا يتوبون.أنَّهُ ، إلا مفتوحٌ  التوبةِ  بابَ  م على الكفر، وأنَّ أنَّهُ الكفر العظيم، وهم يعلمون 

                                                 
 .٧٤-٧٣: ٥) المائدة ١(
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¨  ©   M : -تعـالى- ا دلالة مقامية في قولهالكلاميّ الاستفهاميّ واضحً  الفعلُ  رَ هَ وظَ 
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ح إلى إسرائيلمباشر على لسان بني  الإنجازي غيرُ  هذه الآية الفعلُ  جاء في ، وهو يُلَمِّ
ــويُ  -عــز وجــل-بهم مــع االله عــدم تَــأَدُّ  عليــه - ح، كــذلك، إلــى تشــكيكهم بنبــوة عيســىلمِّ
، إذ M±°¯L وهـو اللغوي غير المباشـرته، وهم بهذا الفعل ورسالِ  -السلام

يُسْـتَعْمَل بـين  مباشـرٍ  غيـرُ  لغـوي عـلٌ ف M°¯Lساووا بين الخالق والمخلوقين فـ
   .، وليس بين الخالق والمخلوقِ متخاطبين من نفس المستوى أي بين البشرِ 

بًا ولُطْفًا،  عاشورٍ  ابنُ ويرى  .. .-تعـالى–وجرى قوله "إذ يقول: في هذا الاستفهام تأدُّ
M±°¯L  ٍالـدعاء يقولـون للمسـتطيع لأمـرٍ في العـرض و عربيةٍ  على طريقة :

السـائل لا  لـم يجبـك إلـى مطلبـك، وأنَّ  ستطيع كذا، على معنى تطلـب العـذر لـه إنْ هل ت
منظـوراً فيـه إلـى  لـم يبـقَ  أنَّـهُ  عـنيكلف المسـؤول مـا يشـق عليـه. وذلـك كنايـة  يحب أنْ 

ــهُ صــريح المعنــى المقتضــى  يقــول ذلــك الأدنــى  إنَّمــايشــك في اســتطاعة المســؤول، و أنَّ
مسـتطاع للمسـؤول، فقرينـة الكنايـة تحقـق المسـؤول أن  هُ أنَّـللأعلى منه، وفي شيء يعلم 

السائل يعلم استطاعته، فليس قول الحوار بـين المحكـي بهـذا اللفـظ في القـرآن إلا لفظـ  
سب أهل الإيمان الخالص. على التلطف و التأدب في السؤال، كما هو منا من لغتهم يدلّ 
ا آية لزيادة اطمئنان قلـوبهم بالإيمـان بـأن في قدرة االله عز و جل، ولكنَّهم سألوا  وليس شك 

 .)٢("ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل المحسوس، فإن النفوس بالمحسوس آنس

  : -عليـه السـلام-الحـواريين مـن السـؤال، لمـا قـال لهـم عيسـى  دُ ا مَقْصِ فلو كان هذ
M  ¿    ¾   ½  ¼  » L  :فقولـهM  ¼  »L  ا مًــم قـد ارتكبــوا إثأنَّهُــيلــزم منـه

                                                 
 .١١٢: ٥المائدة  )١(
 .١٠٥ص  ،٧محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،بن عاشورا )٢(



٦٢ 

ــلٌ  ــولُ  بســؤالهم هــذا، وهــو دلي ــوبهم، يق ــزل الإيمــان في قل ــام الزمخشــري علــى تزل  الإم
لهــم معنــاه: اتقــوا االله، ولا تشــكوا في أقــداره  -عليــه الســلام -قولــه عيســى": هـــ)٥٣٨(

: لهـم قول عيسىو. )١("واستطاعته، وتقترحوا عليه، ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات
M   ¾   ½L ِتفيد الشكَّ المَقام هذا ، في مثل ، . 

يَاقويُلْحَظُ في   أشد ما يكون في القـرآن  في الآية التي تليها أنّ تهديدًا و وعيدًا نفسه السِّ
M    F  E  D  C  B    A   @  ?  >=  <    ;  :  9 : -تعالى–ه، في قوله كلِّ 

K  J  I  H  GL)اس ، لأنَُــالشــديدُ  . فــلا يُعْقَــل أنْ يكــونَ هــذا التهديــدُ )٢
 يطالبون بمعجزة حسية، وهم متأدبون مع االله عز و جل.

 
 النداء: الثالث الفعل -ج

يُسْتَخْدَم النداءُ في مقامات مُحددة للتلميح إلى عددٍ من المعاني والمقاصد التي يريـد 
، فإنَّ المُرسِـلَ قـد يَسْـتَثْمِر عناصـر  يُخْـرِجَ لِ   المَقـامالمُرسِل أنْ يُنجِْزَها في خِطابهِ، ومن ثمَّ

. وذلـك الخِطـابده من هذا الوضع إلى دلالات أخرى تكون مَقصِ النداء من دلالة أصل 
 كما في المثال الآتي:

ة الولـدُ بألفـاظ  تَـدُلُّ علـى قلِّـ عندما يُسِيءُ الولدُ لأبيه في أثنـاء حـوار بينهمـا، ويـتكلم
 ، فيقول له أبوه: بالأدبِ ولا تليق بالأ

 .  مؤدَّبا ما هذا الكَلاَمُ يَ  -
ـح إلـى التـوبيخ والتقريـع، ويَفْهَـم المُخاطَـب وأمثالـه،  ،الموقـف ذلـكفي  فالنداءُ  يُلَمِّ

يُنـَاقضِ  أنَّـهُ (الولد) من هذا النداء أنَّ ما قام به من سلوكٍ تُجَاه والده يَنمُُّ عن سوءِ خُلُـقٍ، و
 الاحترام والأدب. 

                                                 
 .٦٠٦، ص١ج) الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التنزيل، ١(
 .١١٥: الآية ٥) سورة المائدة ٢(



٦٣ 

 المائدة إلى الدلالات الآتية: ات في سورةالمَقاموقد لمّح النداء في عدد من 
 النداء لتقديم الأعذار -١

، زِ جْـعلـى العَ  والدلالـةِ  الأعـذارِ  إلى معنـى تقـديمِ الآتية  الكريمةِ  في الآيةِ  خرج النداءُ 
 .)١( M   ±  °  ¯  ®  ¬  «L : -تعالى–قوله  وهي

 -سـلامعليـه ال -، فبعـد أنْ أَمَـرَهم موسـىإسـرائيلان بنـي سَـعلى لِ  جاءت هذه الآيةُ 
مين  مـن عنـدِ  بدخول الأرض المقدسة، بوصفه أمرًا لعـدم  عـذرااالله، جَبُنـوا وخـافوا مُقَـدِّ

ــا، وهــي:  ــولَ  ولا شــكَّ "، M±  °  ¯  ®Lدخوله ــذي حكَ أنَّ ق ــهم هــذا ال ــةُ  هُ تْ  الآي
ــ نِ بْ علــى منتهــى الجُــ عــنهم لَيــدلُّ  الكريمــةُ  ــ؛ لأفِ عْ والضَّ ا م لا يريــدون أنْ ينــالوا نصــرً نَّهُ
 الخـوارقِ  يريـدون أنْ ينـالوا مـا يبغـون بقـوةِ  إنَّمـا، وأو العقليةِ  دام حواسهم البدنيةِ باستخ

هـا هلُ ؤَ الـذي يُ  العمـلَ  لـم تقـدمْ  انَّه، لأالكريمةَ  لا تستحق الحياةَ  اأنههذا ش ةٌ مَّ والآيات. وأُ 
ــاة ــك الحي ــ، )٢("لتل ــن هــذا وانطلاقً ــاما م ــياقِ  المَق ــدُ  وس ــة، نَجِ ــداءَ  الآي ــولهم: في  أنَّ الن   ق

M    ±  °  ̄   ®  ¬L  ٌأعـذارهم  - عليـه السـلام–أرادوا بـه أنْ يقـدموا لموسـى  نداء
   .)٣(الخائرة، وطبيعتهم المُنتْكَسِة ، وعزيمتهمِ اقطةِ هم السَّ تِ مّ على هِ  الدّالَّةوتبريراتهم 

 
 النداء للتَّعَنُّت في الرأي -٢

!  "  #  $  %  M : -تعـالى–ت في الرأي في قولـه نُّ عَ بدلالة التَّ  جاء النداءُ 
 1  0   /  .  -  ,   +  *)  (  '  &L)هـــــذا فلقـــــد ورد  .)٤

المقدسة،  م الأرضِ هِ لدخولِ  إسرائيلمع بني  -عليه السلام- حوار موسى في سياقِ  النداءُ 

                                                 
 .٢٢: ٥المائدة  )١(
 .١٣٩، ص ١، ج١٩٩١محمد، تفسير سورة المائدة، القاهرة، دار الطباعة المحمدية،  ،شافعانظر: ) ٢(
 .١٣٩، ص ١ج المرجع نفسه،) ٣(
 .٢٤: ٥) المائدة ٤(



٦٤ 

علـى خطـوات تحقيـق النَّصـر  إسـرائيللبنـي  )اللـذان يخافـان االله(الـرجلان  نَ يَّ بَـ بعد أنْ ف
، أراد هم علـى االلهِ علـيهم البـاب، وتـوكلِ  ليأي بني إسرائ همبدخولِ  وهي ،رينالجبا القومِ 

القتـال أصـلاً  م يرفضـون فكـرةَ نَّهُـ؛ لأيدخلوها أبدًا م لنْ أنَّهُ وا لموسى يبينُ  أنْ  إسرائيلبنو 
، وعـدم الـدخول الـرأيت في قد أرادوا بـه التَّعَنـّ M   &  %  $  #  "Lفقولهم: 
       M"Lا هكـذا باسمه مجـردً  -عليه السلام-م لسيدنا موسى وفي ندائه" ،والعصيان

اسـتهانوا  هم لهـم، حيـثُ هم، وعـدم احـترامِ هـم وتمـردهم علـى أنبيـائِ بِ أدَ  على سـوءِ  دلالةٌ 
     .)١("هم إلى الجهادِ كفَّ عن دعوتِ النبوة فنادوه باسمه حتى يَ  بمقامِ 

 
 النداء للحسرة والندامة -٣

¾  ¿  M½    Æ   Å    Ä  Ã  Â  Á  À : - تعالى–قوله ومنه 
  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ

 ×L )٢(. 
آخـر  غرابًـا نُ دفِ يَـ غرابًـا -عليه السلام-ابني آدم  (قابيل) وهو أحدُ  عندما رأى القاتلُ 

أضـعف ممـا كـان  أنَّـهُ ، وعلـى خطـأ أنَّـهُ  ل، أيقـنَ بْـهذا من قَ  فعلَ  ستطعْ يَ  لمقد مات، وهو 
ــعلــى فعلَ  توقــع، ونــدم نــدمًا شــديدًاي ــح إلــى عظمــةِ  MÊLه، فقولــه: تِ  الحســرةِ  تُلَمِّ

ـحَ وتَ  عٍ زَ جَـ هـي كلمـةُ " MÊLبها، في أثنـاء رؤيتـه للغـراب،  رَ عَ التي شَ   والندامةِ  ، رٍ سُّ
ـــأنَّ  ـــرَ  ك ـــ المُتَحَسِّ ـــادي هلاكَ ـــول في)٣("هين ـــالقول في " M×  Ö  ÕL ، والق ك

Mفأصــبح مــن الخاســرين Lو معنــى . M ×  Ö L ــا    ، لأنَّ ندامــةٍ  أشــدَ  أصــبح نادمً
M ×  Ö L  ُّ٤("نادمًا"ال قَ يُ  ه، من أنْ على تمكن الندامة من نفسِ  أدل(. 

                                                 
 .١٣٩، ص ١محمد، تفسير سورة المائدة، ج ،شافع )١(
 .٣١:  ٥المائدة  )٢(
 .١٦٢، ص ١محمد، تفسير سورة المائدة، ج ،شافع )٣(
 .١٧٤، ص ٦جمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير،  ،ابن عاشور )٤(



٦٥ 

ـ ،هِ من حقيقتـِ النداءَ  جَ رَ خْ ، الذي أَ الإنجازيّ  بهذا الفعلِ  وهذا التلميحُ   الخِطـابل حَمَّ
ا عظيمًا  خلق حالة من الوعي والإدراكِ عند المُخاطَب، فالتلميح بهذه الصورة ت بعدًا نفسي 
ــأيِّ  ــام ب ــل القي ــلٍ  قب ــداءُ  فع ــا، فالن ــد المُ M ÊL في م ــة عن ــة تأثيري ــق طاق ــل ، تحق رْسِ

 لُ قُـنْ يَ  الإنجـازيّ  عـن الندامـة، فالفعـلُ  ، لا تَتَحقق كما لو كانت خطابًا مباشرًاوالمُخاطَبِ 
ـإلى آفاقِ  يقةِ الضِّ  هِ من حدودِ  الكلامَ  مـن الكفايـة  عاليـةً  ذهنيـةً  ب طاقـةً ه البعيدة، التـي تَتَطلَّ

ا هَ مِ ظْ في نَ  المعجزةِ  اللغوية غير المباشرةبالأفعال  رُ خَ زْ القرآني الذي يَ  الخِطاب، فةالتَّداوليّ 
ــهَــوأبعادِ  ــر  والمعــاني ذاتِ  مــن الــدلالاتِ  ا لا متناهيــةً فــتح آفاقًــ، يَ الآيــةِ  ة مــنرادَ ا المُ العِبَ

 .  والوعظِ 
م النداءُ جَ "، فقد المَقاموفي هذا  انفعالات المُتكلم وأحـوال نفسـه  الخِطابفي هذا  سَّ

إلى أخر ما يتصـرف فيـه اللسـان في هـذا البـاب، دون  وندامةٍ  وأسفٍ  وعواطفها من حسرةٍ 
ــة إلــى دلالاتٍ  ــاه في اســتنطاق التلبي ــداء عــن معن  أن يوجههــا إلــى أي طــرف، فيخــرج الن

 .)١("المَقام، الذي نستشفه من صيةِ على الشخ الانفعالي المُخَيِّمُ  عدُ يكشفها البُ 
خطـأً  ه أنـا أخطـأتُ نفسِـ في قـرارةِ  ، القـولَ المَقـامفي هذا  ، تتضمنُ M ÊL فعبارةُ 

يتـوارد أنْ  ممـا يمكـنذلـك  ، إلـى غيـرِ أخي، أنا غافلٌ  طعْ ربي، أنا لم أُ  ا، أنا عصيتُ عظيمً 
 .M ÊL: من عبارةِ  المُخاطَبُ  إلى ذهن المخاطب

ل منهـا  أنَّهُ بين، وفي نفوسنا كمخاطَ  القتلِ  جريمةِ  عظمةَ  عرُ نستش وبهذا الفعلِ  لا يُتَحَصُّ
عـن الـذين  ونسمعُ  إلا الخسران والندامة، وهذا ما نلمسه اليوم في واقعنا وحياتنا مما نقرأُ 

 ، الخسران والندامة.، فمآلهم، دائمًا وحتمًايرتكبون الجرائمَ 

                                                 
 .٢٢٧فوز، الحوار في القرآن الكريم، ص  ،نزال )١(



٦٦ 

 النداء للكبِْر  -٤
¨  ©   M  °  ¯ ®  ¬  «  ª : -تعــالى– في قولــه جــاء النــداءُ 

±L)مع نبيهم  إسرائيلبني  حوارِ  ، وذلك في سياقِ فِ رُ جْ عَ . يحمل معنى الكِبْر والتَّ )١
، وذلـك ليـأكلوا منهـا، مـن السـماءِ  مائـدةً  هُ ربُـ لَ زِّ نَ يُ  إذ طلبوا منه أنْ  -عليه السلام-عيسى 

عليها من الشـاهدين، ففـي نـدائهم كونوا نْ يأقد صدقهم، و أنَّهُ هم، ويعلموا وتطمأنّ قلوبُ 
M ®  ¬  «L  ٌهـم، فنـادوه باسـمه، ولـم ينـادوه نـداءً هم وقَلِّـة أدبِ على جَفـائِ  دلالة 

 إذ أضـافوا اســمَ  M±Lبوصــفه نبيـا ورسـولا، وفي قــولهم:  -عليــه السـلام-بـه يليـقُ 
ب  م بمـا جـاء هِ كِّ تداولي يوحي بشَ  عدُ وفي هذا بُ  -عليه السلام-إلى عيسى  -سبحانه–الرَّ

عليـه -عيسـى  ربَ  فلـو كـانوا مـؤمنين حقـا، لقـالوا: ربَّنـا، لأنَّ  -السـلام عليـه- به عيسى
 هو ربُّهم.  -السلام

 
ة -٥  النداء لبيان الحُجَّ

: - تعالى–كما في قوله  ةِ جَّ الحُ  ال إلى معنى بيانِ عن معناه الحقيقي وهو الإقبَ  خرج النداءُ 
 M  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  \  [Z  Y  X  W  V       U

   r  q      p  o  n  ml  k  ji  h  gf  e  d  c  b    a   ̀  _   ̂ ]
{  z  y    x  wv  u  t  sL)تعالى–جاء النداء في قوله .)٢ - :M OL  َليِقُِيم

أيْ  M  Q  P  OL: - سبحانه–على الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين، فقوله  ةَ جَّ الحُ 
-  عيسى هو تبرئةُ  من هذا النداءِ  ، فالهدفُ إلهٌ  أنَّهُ ارى النَّص مَ عَ الذي زَ  هُ هو عيسى نفسُ 
عي  بريءٌ  أنَّهُ ه الإلوهية، وادعائِ  من تهمةِ  -عليه السلام ارى. وفي الاستفهام النَّصمما يَدَّ

                                                 
 .١١٢: ٥المائدة  )١(
 .١١٦: ٥المائدة  )٢(
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للذين  وتقريقٌ  فيه توبيخٌ     M T  S  RL: -تعالى–، في قوله داءِ بعد النِّ  الواقعِ 
 أنَّهُ  بيّن في هذا الاستفهامِ  - عليه السلام-ه إلهين، وذلك لأنَّ عيسى ى وأمَّ اتخذوا عيس

 لهم إلا: اعبدوا االله ربي وربكم. لم يقلْ  أنَّهُ مما يقولون، و بريءٌ 
لا يَقْتَصِـرُ علـى  المباشـرةِ  غيـرِ  اللغويـةبالأفعـال  أنَّ التلميحَ  رُ هَ ظْ ، يَ بيان الأمرِ  وجملةُ 

 العميقـةُ  ظـرةُ النَّ  يـة وتَتَعَـددُ المَقام ، بل قد تتعـدد الـدلالاتُ ين أو ثلاثةٍ أو اثنت واحدةٍ  دلالةٍ 
يَاقفي مقامه  للفعلِ  مراحـل  الكـريم كـلَّ  القـرآنُ  الطبيعـي ألا يسـجلَّ "ي الظروفيّ، ومن السِّ

القرآن، ولا  الحوار تسجيلا كاملا كما تسجله أدوات التسجيل، فذلك مما لا تقبله بلاغةُ 
من الموقف الحواري بالعناصر الحية منه،  يمسك القرآنُ  إنَّماه، وه وإعجازُ زُ يحتمله إيجا

حقيقته،  ه، ويكشفَ مَ معالِ  ويحددَ  الموقفَ  يَ لِّ جَ يُ  أنْ  أنَّهُ البارزة فيه، مما من ش وبالمشاهدِ 
ــ الفراغــات ويلونهــا بمــا يســعفه إدراكــه، ويمــده بــه  يمــلأَ  اظر بعــد ذلــك أنْ ثــم يكــون للنَّ

 البديع.   القرآنيّ ظمُ لولا النَّ  بهذا العمقِ  لُ صَّ حَ تَ لا يُ  الأفقُ  وهذا، )١("خياله
 

                                                 
 ،١،٢٠١١،ع ٤٠ه إنَّموذجا،عـالم الفكـر،جنـورة، الحـوار طريـق إلـى التواصل...سـورة طـ ،بن حمـزة )١(

/ نقلا عن عبد الكـريم الخطيـب، القصـص القـرآني في منطوقـه ومفهومـه مـع دراسـة تطبيقيـة ٢٠٨ص
 لقصتي آدم ويوسف.
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  ا اط غ     اس غخ -٢
بـل هـو  شكلاً ومضمونًا اللُّغَةالتي لا ترتبط ب من الأساليب العربيةِ  أسلوبٌ  التعريضُ 

ــ لغــويّ مــرتبطٌ  أســلوبٌ  ــاما دلالي  ــالمُ  بالمق ــصّ مضــمونيّ اسْ ــه كــل  لَ مِ عْ تُ حــيط بكــل ن في
ــةمســتويات  غَ ــإنَّ  اللُّ ــذلك، ف ــة، ول ــمَ  الأربع ــرْ د مُ قصِ ــنَّص لِ سِ ــويّ  ال غَ ــفْ يُ  اللُّ ــا مُ هَ ، مقامي
عنـد اللفـظ لا بـه، فقولنـا:  هو المعنـى الحاصـلُ " هـ)٧٤٥( ه العلويُّ فَ كما عرَّ  فالتعريضُ 

، و (الحاصل عند اللفظ) عام يدخل تحته لفظ الحقيقة، وما يدرج تحتهما من نص ظاهرٍ 
از، واستعارة وكناية، وقوله:  (لا به) يخرج منه جميع ما ذكـر؛ لأنَّ الحقيقـة و مـا لفظ مج

حاصلة  اأنَّهيندرج تحتها، المجاز وما يندرج تحته، كلها متساوية في دلالة اللفظ عليها، و
ــهعنــد اللفــظ، ويــدخل تحتــه التعــريض،  ــة فإنَّ ــظ وهــو القرين . إذاً، )١("حاصــل بغيــر اللف

، لا بالوضــع الحقيقــي أو علــى الشــيء مــن طريــق المفهــومِ  الُّ الــدَّ  فــظُ هــو الل فــالتعريضُ 
والإلمــام بــه، وكــذلك  المَقــامأو  إلــى الموقــفِ  ظرِ المجــاز، و المفهــوم لا يتحقــق إلا بــالنَّ 

 ظر إلى الإرث الثقافي للخطاب.النَّ 
: -تعــالى–قولــه  يــة فيالمَقامفي تمظهــر الدلالــة  التعــريضِ  أســلوبِ  ويتجلــى دورُ 

M  b  o  nm  l  k  j    i   h  g  f  e  d  c
  w  v   u  t  s   r  qpL )٢(. 

 نعمًا قد أنْعَم عليكم    Me  d  c  b L في قوله:  -تعالى– يَبْدُو أنَّ االلهَ 
رهم بها، والتي على رأسها قيمـة الإسـلامِ  أنَّهُ ، و، وأعظمها الإسلامُ كثيرةً  ، ويُعَـدّ هـذا يُذَكِّ

مضـت  مٍ عَ نِ ذكّـرهم بـِ"، فقـد علـى الوفـاءِ  بالتعريض، وهو الحثُ  التلميحِ من قبيل  التذكرُ 
 ةِ مَـعْ على الشكر وعلـى الوفـاء بـالعهود، والمـراد مـن النِّ  مهدّفا مكثفا؛ غاية الحثِ  تذكيرًا

                                                 
 . ٢٩٦، ص ١) انظر: العلوي، يحيى بن حمزة، كتاب الطراز، ج١(
 .٧: ٥المائدة  )٢(
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من العـز والتمكـين في الأرض وذهـاب أحـوال  ا لا نعمة معينة، وهي ما في الإسلامِ هَ نسُ جِ 
 .)١("الأمةالجاهلية وصلاح أحوال 

دائمـا،  يـدعو إليـه الإسـلامُ  حميـدٌ  أصـلٌ  –عز وجـل– بنعَِمِ االله ولا يَخْفَى أنّ التذكيرَ  
 عـن التـذكير في كـل شـيءٍ  نهيًا M b Lالأمر:  ، ويقتضي فعلُ وفي جميع الأحوالِ 

الحميـدة التـي أكـدها  والعـاداتِ  الِ صَـكان عليه المسـلمون قبـل إسـلامهم، باسـتثناء الخِ 
 وأبقاها. الإسلامُ 

على السـرّاء والضـرّاء؛  والشكرَ  يتطلب الحمدَ  –عز وجل–الله  والإخلاصَ  إنَّ الوفاءَ  
مقابل ما تُبْطنِهُ مـن الخيـر  عْلَمه من ظاهرها لا يساوي شيئًالأنَّ النِّعَمَ ظاهرةٌ وباطنةٌ، فما نَ 

 الكثير.
ـيَاقهـذا  ويُلْحَظُ أنّ أسلوبَ التعريضِ للتلميح على الوفاء والإخـلاص في  ، فَـتَحَ السِّ

 في نسـج العلائـق الدلاليـة وراء أسـلوبِ  يسـبحَ ، لِ ةالتَّداوليّـلمن يملك الكفاءة  بابًا عريضًا
ظـر ة، وذلـك، مـن خـلال النَّ اللُّغَويّـيّ الذي شكّله لغة ظاهرة المستويات المَقامالتعريض 
.. .والسـكينةِ  والطمأنينـةِ  رِ والبصـ والعقلِ  : كنعمة الصحةِ مِ عَ ما نحن فيه من النِّ  إلى جميعِ 

ـةالأمر المسند إلـى الـواو الجماعـة  فعلِ  وصيغةُ نحصيها،  لا يمكن أنْ  مٌ عَ إلخ، نِ  علـى  الدّالَّ
ــنِّ  ــذكر ال ــة الجماعــة ككــل؛ لت ــر مِ عَ مطالب ــا، أكث ــاء والإخــلاص له ــى الوف ــة  الحــثّ عل ؛ غاي

الظـاهر  اللُّغَـويّ  الـنَّصلـى ا عمتكئًـ صـريحًا ومباشـرًا الخِطابا من لو كان استحضارا دلالي  
رَة تَدْفَعُ المُخـاطَبين ر العميـق،  .)٢(الشكلانيّ في مراده ومقاصده. وتلك طريقةٌ مُؤَثِّ إلـى التـذكُّ

 حتى لا يكونوا من الغافلين.
 بالتعريض أيضا: ومن الأمثلة على التلميحِ 

                                                 
 .١٣٣-١٣٢ص، ٦جتنوير، محمد الطاهر، تفسير التحرير وال ،ابن عاشور )١(
 .٢٢٨أحمد، من بلاغة القرآن، ص  ،بدوي )٢(
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M  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d :- تعالى–يقول 
 s   r  q  p   ~  }   |  {  zy  x  w  v  u  t

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �
  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  Ð  Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â

   Õ  Ô          Ó  Ò  ÑL)١(. 
وبنــي  -عليــه الســلام-ســى التــي تحتــوي علــى حــوار بــين مو الكريمــةِ  في هــذه الآيــةِ 

عليه -موسى  لهم، يُلْمَح من قولِ  ها االلهُ بَ تَ الأرض المقدسة، التي كَ  دخولِ  ، حولَ إسرائيل
ــي  -الســلام ــ M©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L إســرائيللبن ــون،  م قــومٌ أنَّهُ مخطئ

بمـا جـاء بـه  هم يسـتلزم الشـكَّ رددَ وأنّ تَـ –عـز وجـل- االلهِ  م مـترددون في إطاعـة أمـرِ أنَّهُ و
ـا حمـلُ ه لهـم بهـذا التركيـب يَ الموجَّ  الخِطابف -عليه السلام-موسى  علـى  بعـدًا تلميحي 

لا يقدمها في مثل هذه المواقـف إلا  م بتقديم أعذارٍ هُ تلميحُ  هُ بنهم، وهذا يؤكدُ ترددهم وجُ 
®  ¯  °  ±   M  ´  ³  ² الجبناء، وذلـك عنـدما ألمحـوا بجبـنهم، في قـولهم:

 ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ ½Lـــوا  التصـــريحَ  ، وهـــم بهـــذا تجنب
 قِ لُـهم بهـذا الخُ سَـفُ وا أنْ فُ صِـ، حتـى لا يَ لمـيحِ المباشر بالاعتراف بجبنهم، ولجؤوا إلـى التَّ 

 .المذمومِ 
ــيَاقِ وفي هــذا  ، وبعــد قَــوْل الــرجلين اللــذين أَنْعَــم االله عليهمــا في تَشْــجِيعهم علــى السِّ

هُم أعني بني إسرئيل، كذلك، فيه الدخول، وذلك بعد التوكل على االله، عز وجل، ك ان رَدُّ
 .-عليه السلام- مما جاء به موسى م في شكٍّ أنَّهُ على  واضحٌ  لميحٌ تَ 

 

                                                 
 .٢٣-٢٠: ٥المائدة  )١(
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في ذلـك، فلـم يقـولا ذلـك  م أصـحابُ تجربـةٍ أنَّهُـالـرجلين  ويستلزم كذلك، من قولِ 
الله، حتمًـا، علـى ا وكـلِ عليهم بعـد التَّ  ا، فالدخولُ بل مرّا بسابق تجربة تماثلها مضمونً  عبثًا

 .سيحقق نصرًا
 رَ في الأصلِ النَّصعلى االله، يُوحِيان بأنَّ  بالتوكلِ  ، والتصريحَ بهذه التجربةِ  لعلّ التلميحَ 

علـى تغييـر  سـلطانٍ  ر لـيس لهـا أيُّ النَّصـ، وأنَّ الأسبابَ الماديةَ في تحقيـق هو من عند االلهِ 
غيـر  أوكـان فيهـا قـوم جبـارون واء أسـتتوكلوا علـى االله،  أنْ  بُ جِ الواقع، فحتى تنتصروا يَ 

 جبارين.
 ومن الأمثلة أيضا:

̂  _  `  M: -تعالى–قوله     ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
  n  m  l  k  j    i  h   gf  e     d  c  b  aL )١(. 

ن ، عـز وجـل، مـ، فَتَقَبَّـل االلهُ قدما قربانًا -عليه السلام –ابني آدم  أنَّ  دُ جِ في هذه الآية نَ 
ـد هُ أحدهما، وهو(هابيل)، ولم يتقبلْ   طاقـةً  (قابيـل) عنـد من الآخر(قابيل)، وهـذا ممـا ولَّ

، إلـى قتـل له الشـيطانُ  سوّلَ  أخيه هابيل، فقاده ذلك، بعد أنْ  من والغيرةِ  من الحسدِ  عاليةً 
بالباطـل  ا، واعتـزازً على الحـقِ  جرأةً  MfL :(قابيل) في قول ظُ حَ لْ يُ ف  أخيه هابيل.

ـبالمعصـية، يُ  مة، فهـذا التصـريحُ والجري كـان علـى درجـة عاليـة مـن التمـرد  أنَّـهُ ح إلـى لمِّ
 مِ سَـهـا، كالقَ كلِّ  جاءت بصـيغة أدوات التوكيـد MfLه غض، وقولُ والعصيان والبُ 

ــح إذ ونــون التوكيــد الثقيلــة،  وارتكــاب  .إلــى إصــراره علــى قتــل أخيــههــذا التركيــب يُلَمِّ
يقتـل غَيْـرَه  لأنَّ الإنسـانَ  مـن أبشـع الجـرائم وأقـذرها؛ دُّ الجريمة بعد تخطيطٍ وإصرار تُعَ 
 حينها، وهو بكامل قواه العقلية.

                                                 
 .٢٧: ٥) المائدة ١(
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ذلـك ، وبـديعٍ  وبعد أنْ قال لأخيه هذا القول الشنيع، ردَّ عليه أخوه، بأسـلوب جميـلٍ 
بــة التـي تَ باسْـ M"    iففـي قولــه "لا التصــريح،  التعـريضَ  مُ خدِ تَ سْــتخدام الموعظـة المُؤَدَّ

k  j  m  lL  ٍقتلـه. يقـول: القبـول  بُ وجِـعمـا يُ  ونهـي جواب موعظة وتعريض
ليس تقيـا، ولـذلك  أنَّهُ فعل االله لا فعل غيره، وهو يتقبل من المتقي لا من غيره. يَعرض به 

، يستوجب أنَّهُ قتل النفس. ولذا فلا ذنب، لمن تقبل االله قرب أنَّهُ منه. وآية ذلك  االلهُ  لم يَتَقَبلْ 
 .)١( "القتل

ــيَاقبــالتعريض في مثــل هــذه  يــرى أنَّ الموعظــةَ  والباحــثُ  ات تكــون، المَقامــات والسِّ
، وينـوي قتلـه، ستشعر أخـوه، بـأنَّ أخـاه يحمـل شـرًا محضًـا، فلما ارِّ من الشَّ  ،  منجاةً عادةً 

 استخدم التعريض حتى لا يستفزه فيقتله مباشرةً.
M  u  t  s   r  q  p  o : -تعــالى–ي في قولــه المَقــام التعــريضُ  رَ مِ ثْ تُ واسْــ 

  ¡  �  ~   }  |    {  zy   x  w  vL )٢(. 
عليـه -ابنـي آدم  يَظْهَر في هذه الآية، التي تحكي حكاية على لسـان قابيـل، وهـو أحـدُ 

ــه:  -الســلام ــه، في قول ــذي أراد أن يقتل ــل ال }   |  {   ~  Mإذ يخاطــب أخــاه هابي
�L  ِممـا  –عـز وجـل–االله َ لا يخـافُ  قابيلَ  ى أنَّ عل التي يتوفر فيها مَلْمَح التعريض

القتل مـن أعظـم الجـرائم والظلـم بعـد  االله، لأنَّ  بفعله للقتل لا يخافُ  القاتلَ  إلى أنَّ  رُ يشِ يُ 
بـين الأخـوين  التَّـداوليّ إلـى الموقـف  ظرِ الشرك باالله، فقولـه إني أخـاف االله، تتضـمن بـالنَّ 

ذِكْرُه الله تذكيرٌ لأخيه بـاالله عـز وجـل، وذِكْـرُ االله، عـز في آنٍ واحد، فَ  تهكمًا وتهديدًا ووعيدًا
المُخاطَـب صـورٌ كثيـرةٌ في الترغيـب  قد تفعل فيه معصية يتبـادر في ذهـنِ  وجل، في موقفِ 

ـوالترهيب، قد تَمْنع صاحبَ  إلا في  لا تتبـادر غالبًـا ورُ ها من الوقوع في المعصية، وهـذه الصُّ

                                                 
 .١٧٠، ص ٦محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،) ابن عاشور١(
 .٢٨: ٥) المائدة ٢(
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وأعمــالهم الصــالحة. وذلــك  بإيمــانهم عنــدهم أساسًــامنين الــذين تَشَــكّلت المــؤ أذهــانِ 
  .)١(MB  A  @  ?  >  =L : -تعالى–لقوله  مصداقًا

ــرْم  Ms   r  q  p  oLوقولــه: "  رَه خَطــر هــذا الجُّ ــذَكِّ موعظــة لأخيــه؛ ليُ
يستطيع دفاعه، وإبعاده عنه، ولكنَّه منعـه منـه خـوف االله  أنَّهُ الذي أقدم عليه. و فيه إشعارٌ ب

ا بما يفضي إلـى القتـل كـان محرمًـ على أنَّ الدفاعَ "أنَّ هذا اجتهاد منه  . والظاهرُ -ىتعال–
تبيح للمعتدى عليـه أنْ يـدافعَ عـن نفسـه ولـو بقتـل  الشرائعَ  وأنَّ هذا شريعة منسوخة لأنَّ 

 .)٢("المعتدي، ولكنه لا يتجاوز الحد الذي يحصل به الدفاع
ــيَاق ةالتَّداوليّــو حــطّ اخــتلاف رأي، وفي وجهــة نظــر بــين المفســرين قــد تكــون م يةُ السِّ

يَاقلتحديد خيوط   :-تعالى–قوله  فيورمائزه الدلالية، كما  السِّ
M 8 7  \  [  Z  Y  X  WV  U   T  S  R  Q
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 .٥٥: ٥١) الذاريات١(
 .١٧١، ص ٦جمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير،  ،ابن عاشور )٢(
 .٤٧-٤٤: ٥المائدة  )٣(
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ــظُ الباحــثُ  ــداوليّ أنّ المعنــى  يَلْحَ ــاتِ  التَّ ــفَ  الــثلاثِ  في هــذه الآي هــا حولَ  التــي اختل
 المَقامموجودٌ في سياقها القرآني، وارتباطه بما بعدها من آيات تتضمن  )١(االمفسرون كثيرً 

 تضـمنت ذكـرَ  انَّهـارى؛ لأالنَّصـنزلـت في اليهـود و اأنَّهـالمفسـرين  ه، فقد قال جمهورُ نفسَ 
 مباشـرةً  دلالـةً  الِّ الدَّ  اللُّغَويّ هذه الآيات في ظاهرها  أنَّ ، التوراة والإنجيل، ويرى الباحثُ 

ارى في زمــن نزولهــا، وذلــك لســببين النَّصــو ارى، لا يُــراد بهــا اليهــودُ النَّصــعلــى اليهــود و
 رئيسين هما: 

 لم يحكموا بها. هم كفار، أصلاً، إنْ حكموا بالتوراة وإنْ   .١

ة، وليست هـي التـي نزلـت علـى التوراة في زمن نزول القرآن الكريم كانت محرف .٢
-ال، في الإنجيـل الـذي نـزل علـى عيسـى قَ ومثل ذلك، يُ  -عليه السلام-موسى 

 .-عليه السلام

ية التدواليـة فـلا مندوحـة إلا مـن المَقامهذه الآيات ودلالاتها  مقاصدُ  كشفَ تَ وحتى تَ 
المنظــور  مـن أحاديــةِ  إنجـاز قــراءات تأويليـة مبنيــة علـى قاعــدة نظريــة تنقـل المقاربــاتِ "

التحليلــي وانحباســه في منحــىً ضــيقٍ، لإعــادة الاعتبــار لتســاند الأدوات والمعطيــات 
 .)٢("وتعاونها في بلوغ الفهم وبناء المعاني، والإفهام

ـيَاقفي  ل االلهُ زَ نْ للذين لم يحكموا بما أَ  -وتعالى سبحانه-إنَّ وَصْفَ االله  ات الثلاثـة السِّ
ا ارتباطًـ مـرتبطٌ  "الفاسـقين"و "الظالمين"و "بالكافرين"دراسة ا في هذه الالمُحلَّلة تدوالي  

في الأصـل، فقـد  والإنجيـلُ  ه، وذلـك، فيمـا كانـت عليـه التـوراةُ ا بكلام االله وأحكامِ مباشرً 
تحمــل أصــول الــدين وعقائــده وكــذلك،  اأنَّهــا بالعقائــد، أيْ هــدىً ونــورً  جــاءت التــوراةُ 

 مه. الدين وأحكامه وحلاله وحرا تحمل شرائعَ 
                                                 

 .٢٢٩، ص ١محمد، تفسير سورة المائدة، ج ،شافع )١(
، ٢٠١٣، ١٥٤عبــد الــرحمن، نحــو قــراءة نصــية في بلاغــة القــرآن والحــديث، الأمــة، قطــر، ع  ،ودرعبــ )٢(

 .٤٩ص
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هـذا  إنَّمـا، لزَ نْـم لـم يحكمـوا بمـا أَ أنَّهُ بـ م االلهُ هَ فَ الأولى التـي وصَـ فالكافرون في الآيةِ 
 التـي تجعـل النـاسَ  ، وهي الأصـولُ أصولٍ من عقائدَ و ما جاءت به التوراةُ الوصف يُمَثَّل 

مـن أسّـا رئيسـا  مؤمنين أو كافرين، من خلال، الإيمان بها أو إنكارها، أي هي التي تكـونُ 
 ، وفي هـذه الآيـة تلمـيحٌ كـافرًا الإيمان والدين، دون هذه الأصـول، يُصْـبحِ الإنسـانُ  سِ سِ أُ 

، وهــي االلهُ  لَ زَ نْــمــا أَ  ، وهــو إنكــارُ الــدينِ  مــن أصــولِ  أصــلٍ  حــولَ  يــدورُ  إلــى أنَّ الموضــوعَ 
يَاقع ومن خلال تَتَبُّ  .التوراةُ  في  ينَ يِّـنِ عْ أنَّ المَ  يَجِدُ الباحثُ وما قبلها لهذه الآية  اللُّغَويّ  السِّ

 : الخِطابمنطوق 
 مواضعه. عن مَ لِ يحرفون الكَ  .١

 لك.ذَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  نَ وْ ولَّ تَ يَ  .٢

 . ثمناً قليلاً  االلهِ  شترون بآياتِ يَ  .٣

 نزول هذه الآيات كانوا ينكرون كتـابَ  في زمنِ  هودَ اليَ  أنَّ  ستعلمُ وبذلك، نَ هم اليهود. 
الـدين،  مـن أصـولِ  لٌ صْـمنـه، هـو أَ  ة أو جزءٍ لَ بالجمْ االله  كتابِ  االله، عز وجل، وعدم إنكارِ 

مـا لا  م وإنكـارُ هُ مـا يُناَسِـب أهـواءَ  ا على الهوى، وهـو أخـذُ مبني   ، يكونُ فالحُكْمُ، ساعتئذٍ 
، هـو مـن الكتـابِ  جـزءٍ  فإنكـارُ  -سـبحانه–ا لأحكـام االله إنكـارً  دُّ عَـيُ  ها، وهذا الفعلُ بُ يُناَسِ 

بـه يجـب أنْ  نطبق على كتاب االله، عز وجل (القرآن)، فالإيمانُ يَ ه، وهذا كلِّ  للكتابِ  إنكارٌ 
، وفي هذه الحالة، يكفر بكتاب آخر بعض وتركُ  يكونَ على الجزء والكل، ولا يجوز أخذُ 

 . –عز وجل –االله
مـا  قَ يَجِبُ أنْ تكونَ وَفْ  االلهُ  لَ زَ نْ ، أنّ قضيةَ الحُكْمِ بما أَ وتُبيِّنُ  رُ ذِّ حَ إذن، جاءت تُ  فالآيةُ 

ا االله هـو أصـلٌ  لا كما تتناسب وأهواء النـاس وشـهواتهم، والإيمـان بكتـبِ  ،أنزل االله حرفي 
 على القرآن. ينطبقُ  على التوراةِ  من الأصول الإسلامية، فكما ينطبقُ 
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، أنّ مـن لـم التَّداوليّ على التحليل  بناءً  M »  º   ¹L: -تعالى–ويُفْهَم قوله 
ه أم وكذلك، القرآن، سواء تناسـب مـع أهوائِـ -في أصلها- يؤمنْ بكل ما جاءت به التوراة

 ، فهو من الكافرين، وهذا ينطبق على الأفراد والجماعات والدول.لم يتناسبْ 
الـذين لـم  -تعالى– االلهُ  فَ صَ على ما سبقها، فقد وَ  التي تليها، وهي معطوفةٌ  أما الآيةُ  

 بالظالمين.  لَ زَ نْ يحكموا بما أَ 
، وموضــوعها هــو والعقوبــاتِ  عــن الحــدودِ  تتحــدثُ  هــذه الآيــةَ  ، أنَّ يَلْحــظ الباحــثُ 

لقـانون الإلهـي في تطبيـق العقوبـات م به القاضـي اسـتنادًا إلـى احكُ موضوع قضائي، أي يَ 
الحـدود يَـدْخُل  تطبيـقِ  . وموضوعُ السماويُّ  ما، نَصَّ عليه الكتابُ  على من ارتكب جُرْمًا

تطبيـق  لكفر والإيمان، كما في الآية السـابقة، فعـدمُ ، وليس في باب اوالظلمِ  في باب العدلِ 
عـن العـدل والحـق،  ، يوّلـد ظلمًـا وبعـدًاالأحكام الشرعية المتمثلة بالحـدود والقصـاصِ 

ــةُ  ــن خــلال وَ  والآي ــا، م ــهن ــم بالظــالمين تُ هِ فِ صْ ــقِ شِ ــى تطبي شــريعة االله في الأحكــام  ير إل
التـوراة كانـت  بمـا قبلهـا، لأنَّ  الآيـةُ  ت هـذهطَـبِ الاجتمـاعي، ورُ  العـدلِ  القضائية، لتحقيقِ 

@  M  C   B  A ":-تعـالى–، كمـا في قولـه وشرائعَ  تحتوي على أحكامٍ 
  P  O  N  M   LK  J  I  H  G  F  E  DL)ـــــــد )١ ، فلق

ــأَ  الــنفس بــالنفس والعــين  إنَّ  "في هــذه الآيــة -وتعــالى ســبحانه- فيهــا، كمــا ذكــر ل االلهُ زَ نْ
، فمـن والشـرائعِ  التطبيقـي للحـدودِ  هنا هو الإجـراءُ  مَ كْ الحُ  م أنَّ هَ فْ نَ بالعين...إلخ الآية، فَ 

 ، فهو من الظالمين.واقعيًا ال االله تطبيقً زَ نْ ما أَ  لم يطبقْ 
ـيَاقارى، وذلـك ظـاهر مـن النَّصـنزلـت في  افإنَّهـ، الثالثةُ  أما الآيةُ   ، فنـزل الإنجيـلُ السِّ
هدىً يهتـدى بـه، وموعظـةً ل االله الإنجيل فجع"، فهو متمم للتوراة، إسرائيلموعظةً لبني 
ــين أيْ  أي زاجــرًا ــآثم للمتق ــلِ  عــن ارتكــاب المحــارم والم ــى االلهَ مَ ــدَ  ن اتق ه وخــاف وعي

                                                 
 .٤٣: ٥المائدة  )١(
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إذن، لـم يـأتِ بالشـعائر والأحكـام والأصـول، باسـتثناء بعـض مـا  ، فالإنجيـلُ )١("هوعقابَ 
: -تعـالى–ولـه مُسـتدلين بق )٢(ذكره العلمـاء حـول نسـخ الإنجيـل لـبعض أحكـام التـوراة

M...  §  ¦  ¥  ¤     £  ¢...L )ولكـــن الإنجيـــل في أغلبـــه جـــاء )٣ .
أي بشـيرًا ونـذيرًا، فكـان يحتــوي علـى الأخـلاق والمعـاملات والوعـد والوعيــد  موعظـةً 

، ولا بالعـدل والإيمـانِ  ، ولا تَدخل في الكفرِ دخل في الالتزام والمعصيةالتهديد، وهذه تَ و
يـدخل في بـاب الالتـزام  والترهيـبِ  والترغيـبِ  والإرشـادِ  لموعظـةِ ا والظلم؛ لأنَّ موضوعَ 

 المعاصي هو الفسـوقُ  ، أو عدم الالتزام، أيْ: ارتكاب المعاصي. وارتكابُ بتعاليم الدينِ 
زنـــا  بأخلاقـــه مـــن ســـرقة و –عـــز وجـــل– هـــو الـــذي يعصـــي االله بعينـــه، فالفاســـقُ 
  .وانحرافات...الخ

 نَّ : وجملة تفصيل ما قيل يرى الباحث أ 
 .الكافرين: هم الذين أنكروا ما أنزل االله -
 الحدود التي أنزلها االله. تجاوزواالظالمين: هم الذين  -
 الفاسقين : هم العصاة الذين خرجوا عن أوامر االله عصيانا وليس إنكارا. -

كما ومقامها ها دلَّت عليها سياقاتُ  إنَّما، يّة الثلاثُ المَقام ةُ التَّداوليّ  وهذه الدلالاتُ 
بمخاطبة  جاءت في الآيات الكريمات، وبعدها، تأتي آيةٌ لتَِتَحدث عن القرآن صراحةً 

M  S  R   Q     P  O : - تعالى–يقول  - صلى االله عليه وسلم-الرسول 
Z   Y  X  W  V  U  T[   ̀ _  ^  ]  \a     d  c  b

h  g  f  ei  n  m  l  k  jo     u  t  s  r  q  p
z   y  x  w  v{  |  }~                   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �

                                                 
 .٦٥، ص٢، ج١٩٨٨) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مكتبة مصر، ١(
 .٦٦، ص٢ج ،المصدر نفسه )٢(
 .٥٠: ٣ انآل عمر )٣(
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Ï  ÎL"أيْ: يا محمد، القرآنَ الكريمَ، الذي سينزل من عند االله  "وأنزلنا إليك

مؤتمناً عليه "أيْ:  M Z   YL ، وكذلك، جاء القرآنُ )١(على عبده ورسوله محمد
رقيبا على سائر الكتب يحفظه "وجاء القرآن أيضا،  )٢("وحاكمًا على ما قَبْله من الكتبِ 

 .)٣("من التغيير ويشهد له بالصحة والثبات
ل علـى كـ لٌ مُشْـتَمِ  أنَّـهُ شاملٌ لكل مناحي الوجود، و إذن، كما دلَّت عليه الآيةُ  فالقرانُ 

 .ومعاملاتٍ  وأخلاقٍ  وأحكامٍ  أصولٍ  السابقة من ما جاءت بها الآيةُ 
ــه، مــن الجــدير ذِكــره، ينبغــي الــرَّ  بــين الآيــات ذات الموضــوع الواحــد ومفــاده:  بطُ ولعلَّ

يبحث عن ارتباط المعنى المستفاد من جملةٍ قرآنية، بما تفرق في القرآن من معـانٍ تلتقـي لهـا "
عٍ واحدٍ، وعن ارتباطـه بالمعـاني الأخـرى التـي اشـتملت عليهـا صلةٌ بذلك المعنى، في موضو

الآية، واشتملت عليها السـورة، ومواضـع الالتقـاء والـترابط نسـق يكشـف عـن التناسـب بـين 
معاني جمَـل الآيـة ووحـدة السـورة، وإهمـال تـدبر هـذا النسـق العظـيم وعـدم وضـعه موضـع 

 .)٤("إعجازية جليلة جمةً ووجوهًا لقارئ المتدبر معانيالعناية والاهتمام يفوت على ا
بالآيـات الـثلاث السـابقة،  متعلقٌ   M `  _  ^  ]  \ L a: -تعالى–ه وقولُ 
 دون تحريـفٍ  ل االلهُ زَ نْـبيـنهم بمـا أَ  مَ حكُ تَ  ك يا محمد يجب أنْ ها، وهو أنَّ قصدُ مَ  من حيثُ 
 ومنهـاجُ  و شـريعةٌ يَشْتمل على كل نـواحي الحيـاة، فهـ ، فالقرآنُ أو فسوقٍ  أو ظلمٍ  أو إنكارٍ 

 .الأهواءِ  لا كما يريد أصحابُ  ، فاحْكُم كما أمرك االلهُ حياةٍ 
                                                 

 .٦٧، ص٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج١(
 .٣٤٦، ص ١الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد ) ٢(
 .١٥٣-١٥٢، ص ٢البيضاوي، عبد االله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج )٣(
 .٧٩ بلاغة القرآن والحديث، صعبد الرحمن، نحو قراءة نصية في ،ودرعب )٤(
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 وهكـذا، فـإنَّ  -صـلى االله عليـه وسـلم–ا للرسـول ا واحترامً هنا إكرامً  وجاء التعريضُ 
لُ  أبعدُ  الخِطابد مَقصِ  هـو نَسَـقٌ دقيـق يَنسِْـج  إنَّمـاالمـادي لـه، و اللُّغَويّ  هُ مما يحمله تَشَكُّ
يَنصَْـرف إلـى فحـص العلاقـة  الخِطابفإنَّ مُحلل "عليه،  بما هو خارج عنها. وبناءً  ةاللُّغَ 

في مقام استعمالي خاص بدرجة أكبر مـن تتبعـه للعلاقـة الممكنـة  الخِطاببين المُرسِل و
 .)١("استعمالها ظر عن واقعِ النَّ  وأخرى بصَِرفِ  بين جملةٍ 

 :-تعالى–ومن الأمثلة على التعريض أيضا، قوله 
 M  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l

   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |
  µ   ́ ³  ²   ±°L)٢(. 

M   t  s  r  q  p  o: -تعـالى–تتضح ملامحُ التلميحِ في هذه الآية في قولـه 
x  w  v  uL .لا قيمـة  أنَّهُ و -سبحانه– هِ بِّ ى حُ عل باالله، عز وجل، يقومُ  الإيمانَ  أنَّ  في

 قـوم يسـتبدل أيَّ  علـى أنْ  ، عـز وجـل،  قـادرٌ االله، فااللهُ  بِّ على حُ  قائمًا للإيمان إنْ لم يكنْ 
ن هذا التَّ  ، عـز وجـل، االلهِ  بُّ ينبغـي حُـ أنَّـهُ طائفـة المـؤمنين بل تهديدًالميح بغيرهم، ويَتَضمَّ

يجاهدون على الكافرين، و ة على المؤمنين أعزة، أذلقوما خيرا منهم بهم ستبدلَ حتى لا يَ 
الله،  المـؤمنين بِّ في طبيعـة حُـ تلمـيحٌ  هنـاك، أيضًـا. ولائـم في سبيل االله ولا يخـافون لومـةَ 

االله، عـز وجـل، يتمثـل في كـون المـؤمن ذلـيلاً لأخيـه المـؤمن،  بَّ حُـ مفهوم مـن الآيـة أنَّ 
خاف في االله لومـة لائـم، هـذا هـو الحـب وعزيزاً على الكافر، ويجاهد في سبيل االله، و لا ي

 المطلوب الذي ألمحت إليه الآية.

                                                 
ي، الريـاض، منشـورات نـمحمـد لطفـي الزليطوالتريكـي  منيـر) براون ويـول، تحليـل الخِطـاب، ترجمـة ١(

 .٤٩، ص١٩٩٣جامعة الملك سعود، 
 .٥٤ :٥ المائدة )٢(



٨٠ 

ه سِـفْ نَ لِ  ابً اسِـحَ المـؤمن بـاالله مُ  من المُخاطَب جعلُ يَ  واستخدام التلميح بهذا الأسلوبِ 
االله عـز  بِّ حُـا ذلـك بِ بـاالله في كـل أوقاتـه رابطًـ انـِهفي كل شؤون حياتـه، و أنْ يَنظُْـر إلـى إيم

 وجل.
الفـرد، فقـد يُحَاسَـب  ؤخـذون بجريـرةِ قـد يُ  تلميحا آخر، يُشِير إلى أنَّ القـومَ ونَلْحَظ، 

–، فقولــه القـومِ  أفـرادِ  بهـا أحــدُ  يقـومُ  ، أو بمصــيبةٍ هــم، بفعـل شـيءٍ كلُّ  أو القـومُ  المجتمـعُ 

بعضٌ من كل، ثم قـال:  أيْ: بعضكم، أو أحدكم؛ لأنَّ الواحدَ  M q  p  oL: -تعالى
Mw  v  u  tL ْإلى أهمية الفرد في قومـه، فهـو  وهذا تلميحٌ  أو فردٍ  برجلٍ  ، فلم يقل

 ه. مجتمعه أو هلاكِ  مسؤول عن بناءِ 
 :-تعالى–ويَرِدُ التلميحُ بالتعريض في قوله 

 M  °̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢
   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±

  ¿  ¾L)١(. 
موقـــع     M ³  ²  ± L  :-عـــالىت–الجملـــة في قولـــه "لقـــد وقَعـــت 

أمـه، ولـذلك فُصِـلَت عـن المسـيح و ألوهيـةلقصر الذي هو نفي الاستدلال على مفهوم ا
هما بإثبـات صـفة مـن صـفات الدليل بمنزلة البيان، وقد اسْتُدِل على بشـريت التي قبلها لأنَّ 

ظـاهرة  اهـنَّ أينما اختيرت هذه الصفة من بـين صـفات كثيـرة لأالبشر، وهي أكل الطعام، و
 .)٢("واضحة للناس

يعنـي قضـاء الحاجـة  M ³  ²  ± L: -تعـالى–في قولـه  الخِطابو
، ولكنَّ الأدبَ القرآني أرفعُ وأعظمُ من أنْ يَذكر هذين الفعلين، إكراما (الحدث الأصغر)

                                                 
 .٧٥: ٥المائدة  )١(
 .٢٨٦، ص ٦محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،عاشور ابن )٢(



٨١ 

ـيَاق، والتلمـيح بـالتعريض في مثـل هـذه -عليهما السـلام-لسيدنا عيسى وأمه  ات تُعَـدُّ السِّ
 من خصائصه.خصيصة 
في نفـس  تعريضَ في هذه الآيـة يـؤثر تـأثيرًا عميقًـامجملا مختصرا، فإنَّ ال القولِ  وبيانُ 

كسـيدنا  الخِطـابنيين في عْ بالمَ  يليقُ  مُؤَدبٍ  حميدٍ  ، وذلك لما يقدمه من تلميحٍ المُخاطَبِ 
 .  مِ المعنى والإفها ا واضحَ ر مدلولا مقامي  وفِّ عيسى وأمه مريم عليهما السلام، ويُ 

واستخفاف بعقل من اتَّخَذ  وتوبيخٌ  تقريعٌ  M ³  ²  ± L وفي عبارة 
ا، وتقتضـي هـذه من يأكـل ويشـرب ويقضـي حاجتـه إلهًـ عيسى وأمه إلهين، فكيف يكونُ 

الصـفات ..إلـى غيـر ذلـك مـن .ما ينامـان، ويتعبـان، ويمرضـانأنَّهُ ، المَقامفي هذا  العبارةُ 
وجـب لهمـا ألوهيـة لأنَّ كثيـرًا مـن النـاس يشـاركهما في يدل على أنَّـه لا ي"البشرية، وهذا 

 .)١("مثله، ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية
M  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À: -تعالى–من الأمثلة قوله و

   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  ÊL )٢(. 
ـيَاقَ نَّ عـز و جـل هـو الضـار والنـافع، ولكـ إلـى أنَّ االلهَ  تلميحٌ  الخِطابفي هذا  لـم  السِّ

ث عن تَأْلهِِ عيسى وأمه، فعدم الضـر والنفـع  متحصـلٌ في عيسـى  نَّهُ يصرحْ بذلك، لأ يَتَحدَّ
ــا مــا بشــرنَّهُ وأمــه عقــلاً ومشــاهدة؛ لأ ــدُهما ذاتً ــع مــن يَعبُ ــالتوبيخ  يتســاويان م وصــفةً، ف

لَهم في مثـل هـذه واقـعٌ علـى الـذين ينكـرون عُقُـو إنَّماوالتغليظ الذي دلَّ عليه الاستفهام، 
 نَّـهُ البدهيات التي لا حاجة لها إلى دليـلٍ أو برهـانٍ، فالضـرُ والنفـعُ بيـد االله، عـز وجـل، لأ

 مرتبط بالسمع والعلم وحقائق الأشياء ومآلاتها.

                                                 
 .١٦٣، ص٢وي، عبداالله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، جالبيضا) ٢(
 .٧٦: ٥) المائدة٣(
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M   Ï  Î  Í، فجـاءت جملـة ويعلـمُ  والنفع يُتحصل ممن هو يسمعُ  إذاً، فالضرُ 
Ñ  ÐL   ــ ف الجــزأين وضــمير الفصــل، ســبب في موضــع حــالٍ، قصــر بواســطة تعري

قصـر ادعـاء بمعنـى  -تعـالى–النجدة والإغاثة في حال السـؤال وظهـور الحالـة، علـى االله 
أي لا عيســى ولا  -تعــالى–الكمـال، أي ولا يســمع كــل دعـاء ويعلــم كــل احتيـاج إلا االله 

 .)١(غيره مما عُبدِ من دون االله
M   Ð  Ï  Î  Íعبـارة  أنَّ  اوليّ التَّـديّ المَقـامويتبين للباحث من هذا التحليل 

Ñ L   ّعلى وجه الحقيقة هو االله وحسب. والنافعَ  على أنّ الضارَ  مقامياتدل 
!  "  #  M في قوله:  - تعالى–ما ذكره االله  بالتعريضِ  ومن دلالة التلميحِ 

   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $
8  7  6  5  4  3L)٢(. 

في دينهم غير الحق،  همغلولب هل الكتابالتهديد لأ في هذه الآية تلميح حَظ الباحث يَلْ 
 وفائدةُ  .م اتبعوا ما نهى االله عنهنَّهُ ؛ لأأهواء قوم قد ضلّوا ولاتباعهممنهم أنهم يحسنون،  اظن  

يَاقالتلميح في هذا   مـواطنِ يه أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه، والنظر إلـى بتنالقرآني هو  السِّ
اسـتخدام أسـلوب النهـي و .الأسباب التي جعلتهم من القوم الضـالينإلى ، ودهملل عنالخ

تماثـل         M /  .  -  ,  +  * L: -تعـالى–باتبـاع الحـق فقولـه  يستلزم أمـرًا
لحـظ ويُ . )الطلب (اتبعوا أهل الحق من الذين آمنوا برسـالة محمـد، صـلى االله عليـه و سـلم

الغلـو في أصـله  إلـى أنَّ  تلمـيحٌ  M  $)  (  '  &  %L  :-تعالى–في قوله أيض  
 في غير الحق. عنه ما لم يكنْ  منهيٍّ  غيرُ 

 

                                                 
 .٢٨٩،ص ٦محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،عاشور ) ابن١(
 . ٧٧: ٥) المائدة ٢(



٨٣ 

   ع)(ا اط غ    فداة  -٣
 وقـوعِ  ، ومعنـاه امتنـاعُ لامتنـاعِ  امتنـاعٍ  سمى حرفُ تُعْتدَُّ الأداة (لو) من الأدوات الشرطية، وتُ 

التلميح إلى العلاقة بين الشـرط وجوابـه، بقصد  الخِطابوتُسْتخَدم في  )١(لامتناع الشرط، الجزاءِ 
 من هذه الآلية. هي المقصودةُ  وذلك فيما تَحْمِله هذه العلاقة من دلالاتٍ 

ــمن أمثلـة التلمـيح و ̧  M : - تعـالى–قولـه االله لـو) (ب   ¶  µ    ́    ³  ²  ±  °  ̄
   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹L )٢(. 

ا بديعًاثُ في هذه يَلْحَظ الباح ها أنَّ مقصـودُ  ، فالآيةُ الآية أنَّ الأداة (لو) أدت بعدًا تلميحي 
، ومثلـه معـه ليس لهم ما في الأرض جميعًـا نَّهُ أليم لا محالة؛ وذلك؛ لأ الكافرين لهم عذابٌ 

 منهم. لَ بَ قْ يُ  م لو معهم ما في الأرض (ليفتدوا به) لنْ أنَّهُ ليفتدوا به، و
حتـى  ، أيْ ولِ بُ بـالقُ  مقـترنٍ  تحقيق الشرط غيـرُ  ه، لأنَّ عدمَ لِ عْ لامتناع فِ  وابُ الج عَ نِ تُ فامْ 

لامتناع فعله، فإنَّ هذا لن يُغَيِّـرَ مـن أَمْـرِ االله، فالكـافرون لهـم عـذاب  الجوابُ  لو لم يمتنعْ 
يَاقأليم، ويَتمثل البعد الدلالي  ـاتلم قـدمت بعـدًا اأنَّهـي مع استخدام (لـو) بالسِّ شِـيرُ ، يُ يحي 

قُصِـدَ بـه التهديـدُ  تلميحـيّ  عـدٌ إلى حتمية وقوع العذاب الأليم على الكـافرين، وفي هـذا بُ 
 والوعيدُ لهؤلاء الذين كفروا.

–بأداة الشرط (لو) ما وراء السـلوك الإنسـاني في قولـه  التَّداوليّ البعد التلميحيّ  رُ هَ ظْ ويَ  

 :-تعالى
M   +   *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

 ,L)٣(   

                                                 
 .٧٦، ص٤، ج٢٠٠٣ن، دار الفكر، اني النحو، عمافاضل، مع ،السامرائي )١(
 .٣٦ :٥ المائدة )٢(
 .٦٥: ٥ المائدة )٣(



٨٤ 

، بوضوح، أنَّ أهلَ الكتاب لم يؤمنـوا دُ كِّ ؤَ يَبْدُو أنّ التلميح بالأداة (لو) في هذه الآية يُ  
، فـإنَّ االلهَ  عـن سـيئاتهم  التكفيـرِ  لـم يكفّـر عـنهم سـيئاتهم، فامتنـاعُ  ولم يتقـوا االله، ومـن ثّـمَّ

ر عـن المـرء سـوء أعمالـه قد يكفّـ –عز وجل– إلى أنَّ االلهَ  حُ مِّ لَ م وتقواهم، يُ انهإيم لامتناعِ 
ــه  االله ومغفرتــه متعلقــةٌ  وســلوكياته بمجــرد الإيمــان بــه وتقــواه، وأنّ رحمــةَ  –بالإيمــان ب

M   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T: -تعـــالى–وذلـــك كمـــا في قولـــه  -ســبحانه
`    _  ^L )١(. 

ـلَ فرتـه، وتُ االله ومغ رحمـةَ  الإنسـانُ  ينـالَ أساسـيٌ لِ  شـرطٌ  -سـبحانه–باالله  فالإيمانُ   حُ مِّ
االله ومغفرتـه الواسـعة، وكـذلك، إلـى وجـود  بين فعـل الشـرط وجوابـه إلـى وعـدِ  العلاقةُ 

 لأهل الكتاب ليتوبوا إلى االله ويتقوه. ةٍ احَ تَ مُ  ةٍ صَ رْ فُ 
ــف أداةُ  ــو وتوظّ ــ )الشــرط (ل ــةَ تلميحي  ــف  ا دلال ــه   الخِطــابالتكثي ــزه في قول –وتركي

  :  -تعالى
M 4  3  2  1   0  /  .   <  ;  :   9  8  7  6   5

G  F  E   D  C  BA  @  ?  >=L )ألمحت هذه الآيـة، إلـى أنَّ أهـلَ )٢ ،
م كذلك، لم يأكلوا من أنَّهُ الكتابِ لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أُنْزِلَ إليهم من ربِّهم، و

، ا واحـدًاين خطابًـالخِطـابم أو مـن تحـتهم، وهـذا التلمـيح بـالأداة (لـو) يجعـل مـن هِ فوقِ 
ين، لأنَّ الخِطـابين بخطابٍ واحدٍ مقصده التركيـز علـى أهميـة العلاقـة بـين الخِطاب جُ مْ دَ وَ 

إليهـا باسـتخدام الأداة  حَ مِـلْ ين التـي أُ الخِطاببين  في هذه الآية هو العلاقةُ  الخِطابد مَقْصِ 
الإنجيـل، فلـو كـان بإقامـة التـوراة و (لو)، وهي أنَّ إسْبَاغ النِّعَم على أهل الكتـاب مـرتبطٌ 

 على النحو التالي:  الخِطاب

                                                 
 .١٠٧: ٤النساء  )١(
 .٦٦: ٥ المائدة )٢(
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قهم أو مـن تحـتهم م لـم يـأكلوا مـن فـوأنَّهُ و ،..إلخ.إنَّ أهلَ الكتاب لم يقيموا التوراة
ى مَقصِ  د الآية الكريمة، ولكانت جملة إخبارية، لا تُفْصِـحُ عـن العلاقـة بـين إسْـبَاغ لما أَدَّ

 النِّعَم وإقامة التوراة والإنجيل. 
ــةُ مَ لْ أَ وكــذلك  ــين  مــن خــلال الــربطِ  حــت الآي ــه، إلــى أنَّ ط وين الشــرالخِطــابب جواب

تحقيق منهج االله في واقع الحياة البشرية في هذه الحيـاة الـدنيا، لا يكفـل لأصـحابه جـزاء "
ولكنهّ كذلك يكفل صلاح أمر الـدنيا،  -وغنْ كان هو المقدم وهو الأدوم–الآخرة وحده 

 . )١( " ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة

كثـرة الـرزق، إلـيهم، و لَ زِ نْ ما أُ بين إقامة التوراة والإنجيل و ة علاقةٌ القول: ثمَّ  وجملةُ 
 يّ في هذه الآية الكريمة. المَقامالتلميح  واضحة بأثرِ  تْ دَ دلالات سياقية بَ وهذه 

ـــــه  ـــــالى–وفي قول   Mm n o p q r s  t u: -تع
v w yx z  {L)٢(. 

ـ فإنَّ هـذه الآيـةَ  م لا نَّهُـإلـى أنَّ الـذين يتولـون الـذين كفـروا، مـا يتولـونهم إلا لأ حُ تُلَمِّ
ين. ومـن هنـا، الخِطـابيؤمنون باالله وبالنبي وما أُنْزِلَ إليه، فـ(لو) ألمحت إلى العلاقـة بـين 

ــاالله لا يجتمــع مــع ولا ء فــإنَّ (لــو) رَبَطَــت عــدم الإيمــان بــولاء الكفــار، أيْ أنَّ الإيمــان ب
قُ بالبراء من الكفارمان باالله يَ الكفار، وأنَّ الإي تكمـن ) الأداة (لـو وهكذا، فإنَّ أهميـةَ  .تحَقَّ
 ويٌّ غَـلُ  ، وهـذا أسـلوبٌ واحـدٍ  خطابين بخطابٍ  جِ مْ من خلال دَ  الخِطابد في تحقيق مَقصِ 

ــر  ــه في التفكي ــه وعَقْلَ ــلَ ذِهْنَ ــى أنْ يُعْمِ ــب عل للإيجــاز، ويَحمــل هــذا الأســلوبُ المُخاطَ
 . التأثير عند المُخاطَبَ  ا، درجةَ العمل سيزيد، حتمً والتدبر، وهذا 

 

                                                 
 .٩٣١، ص٦قطب، سيد، في ظلال القرآن، ج )١(
 .٨١: ٥المائدة  )٢(



٨٦ 

    خعر ا ئق غئا اط غ    -٤
التـي  العمليـة التخاطبيـة والتواصـلية، فهـي الأداةُ  ا من أركانِ ا أساسيً ركنً  تُعْتَدُّ البلاغةُ 

وأهدافـه، تتوافـق مـع  ده الـدلاليّ عـن مَقصـ ا مختلفـةً بها أنَّ يُشكل صورً  المُرسِلُ  يستطيعُ 
 مُتجسـدةً  ويـةً غَ لُ  ، باعتبارها ظاهرةً البلاغيةِ  إلى الظاهرةِ  فعندما تنظرُ "فيه  جُ تَ نْ التي تُ  مَقامال

 خطــابٍ  أمــامَ  فيــه، خاضــعة لشــروط القــول والتلقــي، فإننــا نكــونُ  ، ومتحققــةً في خطــابٍ 
ــ تواصــليّ  ــه مــن ا عــن غيــرِ يمتــاز بخصــائص بنائيــة وبراجماتيــة تجعلــه مختلفً ات الخِطاب
 .)١("ائيةكَ ردية الحِ ، السَّ الإخبارية

 ، فـإنَّ الأسـلوبَ المَقـامفي مـا يقتضـيه  علـى انتقـاء الألفـاظِ  قائمـةً  وإذا كانت البلاغـةُ 
في دلالتهـا، يسـتخدم  دقيقـةٍ  مـن فـروقٍ  ه، ولما بين الألفـاظِ يتأنق في اختيار ألفاظِ "القرآني 

خُلقِـت لـه تلـك  نَّمـاأك أنَّ هذا المكـانَ ب نُ مِ ؤْ ، تكاد بها تُ قةٍ كلا حيث يُؤَدَّي معناه في دقة فائِ 
 ها، فكـل لفظـةٍ ستطيع توفية المعنى الذي وفَّت به أختُ أخرى لا تَ  كلمةً  بعينها، وأنَّ  الكلمةُ 

 .)٢("وُضِعَت لتُِؤدَّي نصيبها من المعنى أقوى أداء
 ل دلالـيّ ذات محصـو مَلْمَحـا مقاميـا تـداوليا اللُّغَويّ ها جازُ ومَ  البلاغةُ  جُ تِ نْ وبذلك، تُ 

التشـبيه  في آليـاتِ  ، المتمثلِ الخِطابالوارد في  اللفظ المفردِ "في  هذا التلميحُ  منماز يتمثّلُ 
 .)٣("والاستعارة والكنايةِ 

 

                                                 
الكويـت، ، "غاء وسـراج الأدبـاءلمنهاج الب"مصطفى، الأبعاد التَّداوليّة لبلاغة حازم من خلال  ،) الغرافي١(

 .٢٦٦ص  ٢٠١١، ١،ع٤٠عالم الفكر،ج
 .٥٧لاغة القرآن، ص أحمد، من ب ،) بدوي٢(
 .٤٠٩عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،) الشهري٣(



٨٧ 

  التلميح التشبيهيّ  -أ
 مـن على المعنى المقصودِ  همية في الدلالةِ الأذات  البلاغيةِ  من الأساليبِ  يُعَدُ التشبيهُ 

 علـى مشـاركةِ  هو الدلالةُ  لهذه الكلمةِ  اللُّغَويّ عليه الأصل  لُّ دُ كما يَ  التشبيهُ "، والخِطاب
 .)١("همانَ يْ بَ  لجامعٍ  التشبيهِ  بأداةِ  لأمرٍ  أمرٍ  ، أو هو إلحاقُ لأمرٍ  أمرٍ 

 ،ا أحـدهما بـالآخرنـأنَّ هناك أمرين ألحق" ويُمْكِن للباحثِ أنْ يَفهَمَ من هذا التعريفِ 
ناك معنى جمع بين هذين الأمرين، وأداة ربطت أحدهما خر، وأن هأو شارك أحدهما الآ

 .)٢("بالأخر
أركــان: المشــبه والمشــبه بــه، وهمــا الركنــان الرئيســان  علــى أربعــةِ  يَ نـِـبُ  اذاً، فالتشــبيهُ 

للتشــبيه، أو طرفــاه، والأداة ووجــه الشــبه، ويجــوز حــذفهما أو ذكرهمــا، وذلــك وفــق مــا 
 .المَقاميقتضه 

إلـى السـمات  رِ ظَـالتلميحـي، وذلـك مـن خـلال النَّ  عـدُ البُ  من آلياتِ  يُعَدّ آليةً  والتشبيهُ 
عـن  غائبـةً  قـد تكـونُ  في خطابه، وهـذه السـماتُ  ية للمشبه به التي يقصدها المُرسِلُ الدلال

، أو ا صـبورٌ زيدً  مَل، فهذا التشبيه يحتمل أنَّ ، فعندما يُقَال مثلا: زيد كالجالمُخاطَب نِ هْ ذِ 
مَـل) (الج هـا كلمـةُ لُ مِ حْ إلى غير ذلك من السمات الدلالية التي تَ  مفيدٌ ، أو ، أو عنيدٌ حقودٌ 
 قد تَعْني في القـول: زيـدٌ  مَل) صبورٌ وحقودٌ، ولكنْ أنَّ (الج من الناسِ  عند كثيرٍ  فَ رِ وما عُ 
 المُخاطَبين. عن أذهانِ  مفيدٌ، وفي هذه الآلية بُعْدٌ تلميحي إلى ما هو غائبٌ  أنَّهُ مَل: كالج

M  f  e  d : -تعـالى–مثلـة علـى التشـبيه بوصـفه آليـة تلميحيـة قولـه ومن الأ
   r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  gL )٣(. 

                                                 
 .١٧، ص٢٠٠٤ن، ا، دار الفرقا: علم البيان والبديع، إربدنها، البلاغة فنونها وأفنحسن فضل ،عباس) ١(
 .١٧المرجع نفسه، ص  )٢(
 .٢٠: ٥المائدة  )٣(



٨٨ 

م هِ دخـولِ  ، وذلك من أجلِ إسرائيله من بني في سياق حوار موسى مع قومِ  جاءت هذه الآيةُ 
رَهم بـِدخول الأرض المقدسـة أنْ يُـ، أراد موسـى قبـل أنْ يـأمرَهم بـِالمقدسةِ  الأرضِ  االله  مِ عَ نِ ذَكِّ

 تشـبيهٌ  M r  qL: - تعـالى–ملوك ، ففي قولـه االله لهم عَ جَ  م أنْ عَ عليهم، ومن هذه النِّ 
ــح إلــى  ، أراد بــه موســى أنْ بليــغٌ  علــى الــرغم مــن  مْ هُــمــالٍ وعــزٍ وســلطان، فَ  م أصــحابُ أنَّهُــيُلمِّ

 وهـو أنَّ  عظيمٌ  في التشبيه تلميحٌ م يتميزون عنهم بهذه السمات، وأنَّهُ اشتراكهم بصفات البشر إلا 
 فـردٍ  ، فكـأنّ كـلَّ إسـرائيلمن أفراد بنـي  دٍ رْ في كل فَ  (ملوك) موجودةٌ  لكلمةِ  هذه السمات الدلاليةَ 

–) في قولـه كِ لْـفي تفسيره لكلمـة (المُ  هـ)٥٣٨( منهم يعيش كالملوك، يقول الإمام الزمخشري

ه مـاءٌ جـارٍ، وقيـل: مـن لـه بيـتٌ المُلْكُ من لـه مسـكنٌ واسـعٌ فيـ" Mr  qL :- تعالى
ل المَشاق ف الأعمال وتَحَمُّ  .)١("وخدمٌ، وقيل: من له مالٌ لا يحتاج معه إلى تكََلُّ

ــه   !  "  #  $  %  &  M : -تعــالى–ومــن آليــات التلمــيح التشــبهيّ في قول
  5  4   3  2  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '

  @  ?  >  =  <;   :  9  8  7  6                 C  B  A
J  I  H  G  F  E  DL)٢(. 

ح إلى عظمةِ  نَّهُ ، لأالذهنِ  لعلّ استخدام التشبيه هنا، يعمل على إعمالِ  الـذي  مِ ثْـإِ  يُلَمِّ
قتـل  أنَّـهُ القتل ولـيس المقصـود  من ذلك التشبيه تهويلُ  فالمقصودُ "، بغير حقٍ  يقتل إنسانًا

 .)٣("جميعا الناسَ 
مبدأً من أهم المبـادئ وأخطرهـا في العلاقـات " -تعالى سبحانه-قرر يُ وفي هذه الآية 

 والأمـانُ  هـو السـلامُ  في هـذه العلاقـاتِ  الأصـلَ  بين الناس بعضـهم بـبعض؛ ذلـك هـو أنَّ 
 .)٤("عن القتال الكفِ  وإيثارُ 

                                                 
 .٥٤٨، ص ١ل في وجوه التأويل، جالزمخشري، الكشاف عن حقائق النزيل وعيون الأقاوي) ١(
 .٣٢: ٥المائدة ) ٢(
 .١٧٨ص، ٦جمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير،  ،ابن عاشور) ٣(
 .١٣٧محمد، نظرات عصرية في القرآن الكريم، ص ،جمعة) ٤(



٨٩ 

لِّها هـو واحـدٌ  البشريةِ  لَ تْ ، وقَ واحدٍ  فكأن مَقْصُود الآية هو أنَّ قَتْلَ رجلٍ   نَّ الإثـم ، لأكُّ
الـدنيوي للمُخاطَـب، لأنّ  لا متنـاهي في الـزمنِ  ، فكأن الإثـمَ على الفعلين واحدٌ  بَ تِّ رَ تَ المُ 

 يلحقونـه، الـذين البشر وكذلك، ،م وإحصاؤهمهُ دُّ مكن عَ لا يُ  من سبقوه من البشرِ  أعدادَ 
كـر بغيـر مـا ذُ  واحـدةً  فصـار مـن قتـل نفسًـا" الساعة، قيام إلى تصاعد و بازديادٍ  القاتلِ  مُ فإثْ 
 .)١("ه على ذلك أوجبت اجتراء غيرهء، لأنّ اجتراجميعًا الناسَ  لَ تَ من قَ  مَ ثْ إِ  لَ مَ حَ  نَّماأفك

 الإثـم عـن عَبَّـرت انَّهـلأ ؛والتعبيـرِ  الدقـةِ  غايـة في يُعَـدُّ  التشبيهيةِ  الصورةِ  بهذه والتلميحُ 
 مـن وذلـك ،اشـرِ بَ المُ  طابالخِ ب عنه التعبير يمكن لا بأسلوب حق بغير القتل على المترتب

 هــو وهــذا .الجريمــةِ  هــذه ةِ اعَ شَــبَ  تصــويرِ  في اللامتنــاهي و العميــقِ  الــذهني التصــورِ  لالخِــ
 هـو إنمـا العربـي، اللفـظ أحوالِ  من الحال هذا وراء والمستكن والغامض الخفي المعنى"

 المعجز. القرآن النظم )٢("باطنِ  في والغامضة الخفيةُ  الاختلاجةُ  تلك
M   n  m        l  k  j  i  h  g: -تعــــالى–يقــــول  ومنــــه

w   v    u  t    s  r   q  p  o L)٣(. 
م لما جـاء هِ م وإنكارِ هِ بكفرِ  تلميحٌ  M w   v    u  t    sLففي قول الكافرين: 

، ولجـؤوا إلـى البليـغِ  شـبيهِ التَّ  م أسـلوبَ هِ به عيسى من البيَّنات، وقد استخدموا في تلمـيحِ 
رُوا كفرَ هذا التلمي م لا نَّهُـاالله، بعيسـى، بالسـحر المبـين، وذلـك لأ م بتشـبيه آيـاتِ هَ ح ليُِبَرِّ

، بـأنَّ مـا جـاء تامـةٍ  ، فلو كانوا على قناعةٍ هذه البيناتِ  على سحريةِ  القاطعَ  الدليلَ  ونَ كُ لِ مْ يَ 
 -معليـه السـلا-عيسى  دعوةَ وفضحوا  لبيَّنوُه للناسِ  حرُ هو السِّ  -عليه السلام-به عيسى 

 .والبرهانِ  ةِ جَّ الحُ  هم أمامَ م وضعفِ هِ زِ جْ إلى عَ  يُلمّحُ  ثمّ، فإنّ هذا التشبيهَ  نْ ومِ 

                                                 
 .١٢٧، ص ٦الدرر في تناسب الآيات والسور، ج ان الدين، نظم بره ،البقاعي) ١(
 .٨م، ص ١٩٧٩- هـ١٣٩٩لالات التراكيب: دراسة بلاغية، القاهرة، مكتبة وهبة، أبو موسى، محمد، د) ٢(
 .١١٠: ٥المائدة ) ٣(



٩٠ 

لـيس عنصـرا إضـافيا في الجملـة،  أنَّـهُ من خصائص التشـبيه القـرآني، "وفي الحق، فإنّ 
ه، ر المعنـى مـن أساسِـانهاولكنَّه جزءٌ أساسي لا يتمُّ المعنى بدونه، وإذا سَقط من الجملة 

 .)١("يُعطي الفكرة في صورة واضحة مُؤثرة أنَّهُ ملة ه في الجُّ لفعَمَ 
 
 التلميح الاستعاري -ب

الاســتعارة للتعبيــر عــن  لُ سِــرْ المُ  يَســتخَدِمُ طرفيــه، و دَ حَــفقــد أَ  هــي تشــبيهٌ  إنَّ الاســتعارةَ 
ــى في )٢(هدِ صِــقْ مَ  ــا للمعن ــد المُرسِــل أنْ يحمله ، الخِطــاب، لمــا في المســتعار مــن ســمات يري
حملهـا قـد يَ  متعـددةٍ  ورٍ ه علـى صُـتفـتح ذهنـِ انهوشعوريا؛ لأ ذهني ا تثير المُخاطَبَ  لاستعارةُ وا

والاستعارة تقومُ على عنصـرِ المبالغـةِ وادعـاء أنَّ المشـبه (المشبه به).  الخِطابمن  المقصودُ 
المعنـى  مندرجٌ تحـت المشـبه بـه، وهـذه هـي السـمةُ التـي تتميّـز بهـا عـن التشـبيهِ لأنهّـا تؤكّـدُ 

 ما يلي: التلميحِ  من آلياتِ  بوصفها آليةً  على الاستعارةِ  ومن الأمثلةِ . )٣(وتقوّيه
M   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U: - تعالى–يقول 

   f  e  d  c  b  a         ̀   _  ̂L)٤(. 
ح   ماتِ للظل الدلاليةِ  السماتِ  مِّ هَ إلى أَ  في هذه الآية من خلال الاستعارةِ  الخِطابيُلَمِّ

وغير ذلك من  الاطمئنان والمجازفةَ  وعدمَ  والتوترَ  تحمل الاضطرابَ  ، فالظلماتُ والنورِ 
نـي عْ يَ  ، فالنورُ ورِ للسمات الدلالية للظلمات، وكذلك في كلمة النُّ  الذهنية المتعددةِ  الصورِ 

 فضـلَ  نَ يُبـيِّ  تعـالى أراد أنْ و سـبحانه، فاذلـك، أيضًـ وإلى غيرِ  والمعرفةَ  والراحةَ  الطمأنينةَ 
 .الاستعارةِ  هذه السمات بين النقيضين وذلك بآليةِ  إلى كلِّ  لميحِ بالتَّ  على الكفرِ  الإيمانِ 

                                                 
 .١٩٨أحمد، من بلاغة القرآن، ص  ،بدوي) ١(
 .٤١٠عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،الشهري) ٢(
 .١٢٣(د.ت)، ص  السيد، شفيع، التعبير البياني: رؤية بلاغية نقدية، القاهرة، مكتية الشباب،) ٣(
 .١٦: ٥) المائدة ٤(



٩١ 

أنَّ  إلى الخِطابيُلمحُ هذا ، M fed L: -تعالى–وكذلك، في قوله 
د، فـإذا كانـت لا بدَّ أنْ تنتهي بهدف أو مَقْصِـهو بمثابة الطريق الحق، وكل طريق  الإسلامَ 

عادة هي الهدف والمقصد لكل إنسانٍ، فلا بدَّ لتحقيقه أنْ يسـير مُبتغيـه بطريـقٍ الجنة والس
طـرقٌ معوجـةٌ، فالجنـة طريقهـا  انَّهـمستقيم، فليس كل الطرق تُؤَدَّي إلـى هـذا الهـدف، لأ

 واحد ومستقيم، وهو الإسلام.
رق المعوجة التـي الطُّ  بمثابةِ  انَّه، لأباطلةٌ  الأديانِ  إلى أنَّ جميعَ  لمّحت هذه الآيةُ  وقد

، وتحقيق هدفـه مـن سـيره عليهـا، وأنَّ الـدين الحـق الـذي الأمانِ  رِّ ها إلى بَ لا تُصِل صاحبَ 
حقق هدفَـه ومُـراده، لإسلامي، فمن يَسير عليه يَصل ويُ يمثل الطريق المستقيم هو الدين ا

ه، فكمـا أنَّ في حياتـِ اوهَـطُ خْ خطـوةٍ يَ  ا في كـلِّ هَ رُ ضِ حْ تَ سْ لأنّ المُخاطَب يَ  بديعةٌ  هذه صورةٌ 
 هـي اتخـاذُ  ، والفـوزِ بالجنـةِ لكل خطوة هدفا في هذه الدنيا، فإنَّ خطوات النجَاة مـن النـارِ 

التصـويرَ وسـيلةٌ مـن وسـائل الدلالـة البليغـة، التـي تـتمكن في "ينا. ولا شك أنّ دِ  الإسلامِ 
 .)١("النفّس ويكون لها أثرٌ عميقٌ في الإبلاغ والإثارة

 على الاستعارة: ومن الأمثلة
 .(٢)M  >=  <  ;  :   9  8L : -تعالى–يقول 

لـو أنَّ أهـل  أنَّـهُ  -وتعـالى سـبحانه- نُ بـيِّ يُ  الكتـابِ  إلـى أهـلِ  الموجهِ  الخِطابفي هذا 
 -صـلى االله عليـه وسـلم- الكتاب عَمِلوا ما في التوراة والإنجيل وهـو تصـديقهم بمحمـد

بمعنــى لَرَزقْنــاهم،     M8 L ـيعلمــون، فــوآمنــوا برســالته لــرزقهم االله مــن حيــث لا 
م سـيتمتعون بـرزقهم وينعمـون أنَّهُـعن الرزق، وذلك للتلميح إلـى  الأكلِ  بلفظةِ  فاستعارَ 

ح إلى سِـمَة الصـحة والعافيـة،  به، فالأكلُ يَعني التلذذَ  وإشباعَ الشهوة والأكل، كذلك يُلَمِّ
 والتلذذ بملذات الحياة.  ومن ثمّ، فإنَّ الرزق لا يَعْنيِ بالضرورة التمتع

                                                 
 .١٢٠عبد الرحمن، نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث، ص  ،بو درع) ١(
 .٦٦: ٥المائدة  )٢(



٩٢ 

تــأتي  M  >=  <  ;  :   9  8L: -تعــالى–، أن قولــه ويــرى الباحــثُ 
حِيــزت لهــم الــدنيا  أنَّــهُ كنايــةً عــن القــوة والســلطة، فالأكــل مــن فــوقهم ومــن تحــتهم أيْ: 

جاء في مقام الترغيـب، ففـي  الخِطاب؛ لأنّ هذا ي هذه المعانيَدعِ تَ سْ يَ  المَقامبحذافيرها، و
*   +  M : -تعـالى–التي سَبَقت هذه الآيـة، وهمـا في مقـام واحـد يقـول  الآية

,L ) :وهذا بـاب مـن أبـواب الـدعوة المصـحوبةِ 8وفي هذه الآية يقول (... 
ــزم أهــلُ  ــأوامر االله واجتنــاب  بالاســترحام والمغفــرة في الــدنيا والآخــرة، إذا الت الكتــاب ب

 نواهيه.
&  '  )  (   *  !  "   #  $  %  M : -تعـالى–ومنه قولـه 

   4   3  2  1  0/  .  -  ,  +L(١). 
ظنـوا أنْ لا يصـبهم بـلاءٌ وعـذابٌ بقتـل "الـذين  اليهـودِ  ولَ في الآية حَـ الخِطابيُدور 

م هَ حـالَ  -سـبحانه– هَ ، فشـبَّ (٢)"الأنبياء وتكذيب الرسول اغتراراً بإمهال االله عز وجـل لهـم
تصريحية، فهـم كالأصـم لتكـذيبهم الأنبيـاء بالأعمى والأصم، وذلك بطريق الاستعارة ال

 الإدراكِ  عـدمَ  مُ تلزِ سْـ، وهـذا يَ سـمع الكـلامَ يَ  أنْ  يعُ طِ تَ سْـودعوتهم، فالأصـم هـو الـذي لا يَ 
، وهم كالأعمى لقتلهم الأنبياء، وذلك لأنّ الأعمى لا يَعِـي مـا حولـه مـن رِ كُّ فَ والتَّ  مِ هْ والفَ 

 ها. ها وأبعادَ أضرارَ  بها قد يَجْهلُ  يقومُ  حركةٍ  أشياء قد تَضرُّ به، ومن ثمّ، فإنَّ أيَّ 
بت  هـم طائفتـان، طائفـةٌ  من هـؤلاء اليهـودِ  المقصودَ  إلى أنَّ  وفي هذه الآية تلميحٌ  كـذَّ

أيْ ظنوّا، فكأنَّ الموضـوع  M !L: -تعالى–وقتلت لجهلهم بحقيقة الأمور لقوله 
,  Mالأولـى مـن الـذي  ئفـةُ بس، فهـؤلاء هـم الطالّـشْكلِ علـيهم ودَخَلـه شـيءٌ مـن الأُ 

  -L  َّشـيءٍ  لهم كـلُّ  انَ ، وبعد أنْ بَ حت لهم الحقيقةُ ضَ وهؤلاء بعد فترةٍ من الزمن ات 

                                                 
  .٧١: ٥المائدة ) ١(
 .٣٥٧-٣٥٦ص، ١جمحمد، صفوة التفاسير،  ،الصابوني )٢(



٩٣ 

م مكثـوا مـدةً أنَّهُـاتبعوا الحق وتركوا ما كانوا عليه، فـ(ثمّ) حرف عطف يفيد التراخي أيْ 
أما  M)  (  '     *Lقبل أنْ تَظهر لهم الحقيقة، والشاهد على ذلك قوله تعالى: 

قـوا علـى ضـلالهم وغَـيِّهم، فـرُغْم بَ فهي التـي بَقِيـت علـى العِنـِاد والكِبْـر، فَ  الثانيةُ  الطائفةُ 
مُضي فترة طويلة على وضوح الحق وآياته، وهي الفترة بين (ثـم) الأولـى و(ثـم) الثانيـة، 

شَاد، فخُتمِت الآيـة بقولـه  M 1     3  2 :-سـبحانه–لم يؤمنوا ويعودوا إلى طريق الرَّ
 4L .ًوهذا يحمل تهديداً ووعيدا 

الأولـى الـذين  أنَّ الطائفـةَ  في هـذه الآيـة يَحْتَمـلُ  الخِطـابوإنْ كان ذلك كذلك، فـإنَّ 
M-  ,L  ُبت أنبياءها هم الطائفة ، وبعد أنْ تبيَّن لهم الحقُ تابوا ثـم تـاب التي كذَّ

هم، هـم الـذين قتلـوا أنبيـاءَ  M  -  ,Lا الطائفـة الثانيـة مـن الـذين االله عليهم، وأمَّ 
–. وعليـه، فـإنَّ واو الجماعـة في قولـه وأنكـلَ  م أشـدَّ هُ ، فكان كفـرُ بَ ذِ الكَ  مُ لزِ تَ سْ يَ  فالقتلُ 

ــالى ــى الطائفــة الثانيــة؛ لأنّ  M 4   3  2L: -تع ــامتُحِيــل إل مَقــامُ قتــلٍ  المَق
 .هو عملٌ  للأنبياء، والقتلُ 

'  )  (  *   +  !  "  #  $  %  &  M : -تعــالى–ومنــه قولــه 
6   5  4  3  2  1  0/  .  -  ,L(١). 

عن الذين قالوا إنَّا نصـارى، وهـؤلاء وَصَـفَهم االله  الحديثِ  في سياقِ  جاءت هذه الآيةُ 
بـأنّ  -سـبحانه–م لا يسـتكبرون، وبـيّن أنَّهُـم الأقرب مودةً للـذين آمنـوا وأنَّهُ ب -سبحانه–

تُلَمّح إلـى  M ) L، فكلمة تفيض من الدمعِ أعينهَم فإنَّ  إذا سمعوا القرآنَ  هؤلاء القومَ 
فـاض  :، نقـولمـن ظـرفٍ  رجَ خَـ مـائعٌ  لمـا هـو سـائلٌ  مُ دَ خْ تَ سْ تُ  شدة بكائهم، وهذه الكلمةُ 

م أنَّهُـ، والحـقِ  شين لمعرفـةِ طِّ عَ تَ ارى مُ النَّصهؤلاء  يء بها هنا للدلالة على أنَّ جِ وقد الماء، 
م أصحاب قلوب أنَّهُ ، هنا إلى M) Lمّح كلمة بمجرد سماعهم الحق يؤمنون به، وتل

                                                 
 . ٨٣ :٥ المائدة )١( 



٩٤ 

يقتضــيه  ، وهــذا التلمــيحُ ةِ ظَــلْ رقيقــة بعكــس مــا كــان عليــه اليهــود مــن قســاوةٍ للقلــب والغِ 
 ذَمٍّ لليهود. مدحٍ للذين قالوا: إنَّا نصارى، ومقامِ  جاء في مقامِ  نَّهُ ؛ لأالمَقام

 إلى السـماتِ  تلمحُ  انَّه؛ لأتلميحيةٌ  ليةٌ تداو آليةٌ  الاستعارةِ  على ما سبق، فإنَّ آليةَ  وبناءً 
الاستعارة وسيلةُ تجديدٍ وتنويعٍ للثروة اللغويةِ، وبهـا "، فـالخِطاب نَ مِ  المقصودةِ  الدلاليةِ 

تكتسب الكلمات شحنةً إيحائيةً جديدةً بعد أنْ تبخرَ ما كانـت تحملـه بتكـرار اسـتعمالها 
 .)١("في مجال التعبير اللغوي في معناها الحقيقي، وذلك أدعى إلى بقائها حية

 
 التلميح الكنائي -ج

التعبير عن شيء بلفظٍ غير صحيح في الدلالة عليـه، فيُطْلـق اللفـظ  اأنَّهتُعْرَف الكناية ب
المتكلمُ إثباتَ معنى مـن  ريدُ يُ  بأنَّ الكناية هي أنْ "ويُرَاد به لازم معناه، ويقول الجرجاني: 

في  هُ يجيء إلى معنىً هو تاليه وردفُـ ولكنْ  اللُّغَةِ له في  وضوعِ المعاني، فلا يذكره باللفظِ الم
 نى.عْ بالمَ  إذن تلميحٌ  فالكنايةُ . )٢("دليلاً عليه هُ جعلُ ، فيومئ به إليه ويَ الوجودِ 

(  *  +  M: - تعالى–قوله  المائدةِ  في سورةِ  ومن الأمثلة على الكنايةِ 
  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,

 :9  A   @  ?  >  =<  ;L )٣(. 
M  1  0: -تعـالى–م االله علـيهم، ففـي قولـه عَ نِ للذين آمنـوا بـِ تذكيرٌ  الخِطابهذا في 

5  4  3  2 L ،ه الـبطش والقهـر، نـْمِ  مُ زِ لْ تَ سْـلأنَّ بسـط اليـد يَ  كنايةٌ عـن الـبطش
اليد مدّها إلـى  .. ومعنى بسط.إذا شتمه، وبسط إليه يده إذا بطش به هُ انبسط إليه لس الُ قَ يُ "

                                                 
 . ١٢٤السيد، شفيع، التعبير البياني، ص  )١( 

، ١٩٩٢محمــود شــاكر، القــاهرة، مطبعــة المــدني،  :ني، دلائــل الإعجــاز، تحقيــقاالجرجــ ،عبــد القــاهر) ٢(
 .١٤٧ص

 .١١: ٥المائدة ) ٣(



٩٥ 

ــه ــد تحمــل عــدة  ، و كمــا هــو معــروفٌ )١("المبطــوش ب ــرْف المُخــاطَبين، فبســط الي في عُ
 صفات، كأن تكون بمعنى الكرم والعطاء، أو بمعنى الإسراف وغيرها. 

بهذا التركيب، قد يكون مختلف  عن  قدمه الكنايةُ الذي تُ  ولكن الذي نفهمه من الدورِ 
، المَقامفي هذا  إليه الآيةُ  حْ لمِّ تُ  ناية، وهو المعنى الذي تريد أنْ المعنى المراد من ظاهر الك

علــى  والتجــبرِ طشِ الــبَ  رُ سْــويُ  ، هــو ســهولةُ والتجــبرِ وذلــك بالإضــافة إلــى معنــى الــبطشِ 
إلى الدرجة التـي كـان يحتلهـا الـذين آمنـوا مـن الضـعف والهـوان،  ودُ قُ المؤمنين، وهذا يَ 

ــةٍ  فكــان باســتطاعة أيِّ  ــ أنْ  جماع ــؤذيَ  شَ طِ بْ تَ ــندِ الفعــل (بهــم وت ــذا أُسْ ) في 7هم، وله
عــن  الإعــراضِ  كنايــةٌ عــنوهــي  M9  8  7 Lالتركيــب الكنــائي الثــاني: 

تكفـوا  بصـيغة: وجَعلكـم االله أنْ  –مثلاً  -الخِطاب فلم يأتِ  -سبحانه–، إلى (االله) السوءِ 
ذلـك تـالكم إيـاهم أو غيـر قد نصركم علـيهم بق االلهَ  تدافعوا عن أنفسكم، وأنَّ  أيديهم وأنْ 

 إلى الذين أمنوا. شِ طْ رد البَ  لَ عْ د فِ نِ سْ من العبارات التي تَ 
>  =  <  ?  @  M  F  E  D  C   B  A : - تعالى–ومنه قوله 

   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HGL )٢(. 
اق، وذلـك لأن عـن النفـ نايـةٌ ك  M@  ?  > L : -تعـالى–جاء التركيـب في قولـه 

 اأنَّهـبالإضافة إلى  إليه في هذا التركيبِ  حَ مِّ لَ تُ  موطن النفاق هو القلب، وما أرادت الآية أنْ 
ـلا يَ  المـرضَ  شير إلى النفاق، هـو كمـا أنَّ تُ  كـذلك وه ولا يتـألم بـه إلا هـو، إلا صـاحبَ  رُ ضُّ

ه، فقـولهم: نفسُـ إلا المنـافقُ  ةِ فسـيَّ النَّ  هِ من آلمِـ بُ ه، ولا يتعذَّ إلا صاحبَ  رُ ضُ لا يَ  فإنَّهالنفاق 
MHG  F  E  DL .دليلٌ على خوفهم وتوترهم وحالتهم النفسية المضطربة 

(الخــبر) شــبه  يُفْهــم وذلــك مــن خــلال تقــديمِ   M@  ?  > L : -تعــالى–وقولـه 
عـن هـذا  جِ النـاتِ  إلـى الخلـلِ  للتلمـيحِ على أنَّه الجملة (في قلوبهم) على المبتدأ (مرضٌ)؛ 

                                                 
 .   ٥٤٤، ص١الزمخشري، الكشاف عن حقائق النزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج ) ١(
 .٥٢: ٥المائدة ) ٢(



٩٦ 

. والعـاطفيِّ  والنفسـيِّ  الفكـريِّ  الجانب المعنـوي، كالجانـبِ المرتبط ب لُ لَ الخَ هو و اقِ النف
دَ الشخصـية في أصـله مـرضٌ  في علـمِ  وكما هو مقـررٌ  ، فالإنسـانُ الـذي )١(الـنفس فـإنَّ تَعـدُّ

، خطيـرةٍ  نفسـيةٍ  الذي يُظْهِرُ خِلافَ ما يُبْطنِ يُعاني من أمـراضٍ  يعيش بوجهين، أو الإنسانُ 
 ا. ا سوي   يُعَدُّ إنسانً ولا

!  "  #  $   %  &  '  )  (  M : - تعالى–ومن الأمثلة أيضا، قوله 
  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .  -,   +  *

  ;  :L)٢(. 
ــمــا أَ  في مقــام تحكــيمِ  جــاءت هــذه الآيــةُ  ــا، و      M! L االله،  لَ زَ نْ "   M بمعنــى اتبعن

#L في  فالتركيـبُ  -عليـه السـلام-لذين جاءوا قبـل عيسـى أيْ: على هدى الأنبياء ا
M #  "L  ٌــلَ عــن الهــدى والطريقــة، وهــذا مــا تُ  كنايــة ــةُ  حُ مِّ مــن لازم هــذا  إليــه الآي

 .  المَقامهذا  في مثلِ  هِ سماعِ  دِ ستحضره المُخاطَب في ذهنه بمجرَّ المعنى، الذي يَ 
ح هذا التركيبُ  وهـو كـذلك مـن لازم معنـى  الكناية إلى معنى آخـر بأسلوبِ  وقد يُلَمِّ

وهـو  -عليـه السـلام-ة. فإذا كان عيسى ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ التركيب، وهو اتباع نهج الأنبياء حذو القُ 
 حـذوَ  الأنبيـاء، فمـن بـاب أولـى أنْ يَتبـع غَيـرُه مـن النـاسِ  حـذوَ  من أولي العـزم يتبـعُ  نبيٌ 

بـه وفعلـوه فيمـا هـو  أي على كل شيء أَتَوْا M#  " L، أو مماطلةٍ  دون شكٍ  الأنبياءِ 
 دنيوي وما هو أخروي. 

´  M  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  -تعالى–ومنه قوله 
  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê     É  È  ÇÆ    Å  Ä  Ã
  æå  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û  ÚÙ  Ø      ×  Ö     Õ

   ë  ê  é  è  çL)٣(. 
                                                 

، المؤسسة الصحفية الأردنية، راضي، مقدمة في علم النفس، ع ،الوقفي) ١(  .٤٤٢، ص ١٩٨٩مإنَّ
 .٤٦: ٥المائدة ) ٢(
 .٦٤: ٥المائدة  )١(



٩٧ 

ا عالى االله عما يقولـون علـو  ت- بالبخل  –عز وجل– بها اليهودُ االلهَ  فَ صَ تي وَ في هذه الآية ال
عـز –م الله هِ رهِ هم وكُـمـنهم إلـى بغضِـ وإشـارةٌ  هو تلميحٌ  إنَّما، ام الكنايةِ دَ خْ تِ وذلك باسْ  - كبيرا
م بغضـهِ  م، فهـم تجنبـوا التصـريح للتعبيـر بدقـة عـن شـدةِ هِ عقـولِ  وأيضا، إلى سـخافةِ  –وجل

̧  M ¹معنـى "فـ –عز وجل–الله ولدين االله  وعداوتهم   ¶L  ِبالعطـاءِ  الوصـف في البخـل ،
اليـد اسـتعارة بالبـذل والكـرم،  يجعلـون بسـطعـبراً عنـه باليـد، ومُ  جعلون العطاءَ يَ  العربَ  لأنَّ 
مـنهم: غـل  سـمعْ يجعلون ضد البسط استعارة للبخل فيقولون أمسك يده و قبض يده، ولم نَ و

.  /  M  8  7  6   5    4  3    2  1  0 مـــا هنـــا، يـــده إلا في القـــرآن ك
  ;  :  9L  ٌها طَ سْـبَ  سـتطيعُ اليـد لا يَ  مغلولَ  لأنَّ  قويةٌ  في سورة الإسراء و هي استعارة

 .      )١("لأشد البخل و الشح استعارةٌ  تكونَ  أنْ  مَ رَ ، فلا جَ الأزمانِ  في أقلِ 
ــ M ¹  ¸  ¶Lوفي قــولهم:  ــح إلــى مــدى طمعهِ جشــعهم وحُــبهم للمــال، م ويُلمَّ

ا ا للمال وللأمور المادية، وهـم، كـذلك، مـن أكثـر النـاس بعـدً ب  من أكثر الناس حُ  فاليهودُ 
م عنــدما فــإنَّه، ولــذلك، بالمــادة والمنفعــةِ  عنــدهم متعلــقٌ  عــن الروحانيــات، فكــل شــيءٍ 

–ا في قولـه ، كمـذا مـالٍ  لـم يكـنْ  أنَّهُ ا عليهم، كانت حجتهم كً لِ طالوت مَ  كونَ يَ  رفضوا أنْ 

نَ الْمَالِ Mم: انهعلى لس -تعالى    .)٢(Lوَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّ
عــز –، أنَّ االله عنــدما وَجَــدُوا أنْفُسَــهم في مرحلــة مــن مراحــل دعــوتهم للحــقِّ  واليهــودُ 

، تمـادوا وتكـبروا علـى الحـقِّ  ذات خصوصـيةٍ  م في مكانةٍ أنَّهُ يَستَجيب دعاءهم، و –وجل
م إلـى هَ ات الإلهية من منظـور بَشَـرِي مـادي دنيـوي، وهـذا قـادَ وأصبحوا ينظرون إلى الذ

 سـبحانه-، فكيـف بـه رِ شَـبالبَ  لا يليـقُ  ومخاطبتـه بخطـابٍ  –عـز وجـل–التجرؤ علـى االله 
 .-وتعالى

                                                 
 .  ٢٤٩ص ، ٦جمحمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ، ابن عاشور )١(
 .٢٤٧: ٢البقرة ) ٢(



٩٨ 

  أدوات  ط غتغئ -٥
ــضُ  ــة بع ــةفي  الأدواتِ  ثَمَّ غَ ــتَعمل في  اللُّ ــة تُسْ ــابالعربي ــى القصــد  الخِط ــيح إل للتلم

والآليات للتلميح إلى قصده،  الأدواتِ  بعضَ  المُرسِلُ  فُ فيُوظِّ "، ابالخِطالمطلوب من 
 ما يلي: . ومن هذه الأدواتِ )١("الخِطابإذ يستلزم استعمالها قصدا مُعَيَّنا في 

مَا) -أ  الأداة (كُلَّ
̧   M   Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹: -تعالى–يقول   ¶  µ  ´

    Ë  Ê        É  È  ÇÆ       Å  Ä      Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
  è  ç  æå  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û  ÚÙ  Ø      ×  Ö

ê  é L )٢(. 
 -سـبحانه–هم علـى االله ؤم وتجـرّ هَ كفرَ  نُ بيِّ ، وتُ إسرائيلبني  فُ صِ تَ التي في هذه الآية 
عــون بــين النــاس؛ ويوقِ نــون تِ فْ مــا يَ  م كثيــرًاأنَّهُــحــربٍ وفســادٍ، و م أهــلُ فألْمَحــت إلــى أنَّهــ
ـح هنـا، إلـى  M ÈLالحـرث والنسـل، فكلمـة  بينهم، وإهـلاكِ  لإشعال الحروبِ  تُلَمِّ

م، هُ م على الدوام يشعلون الحروب والفتن من أجل الفساد والخراب، فهذا هـو ديـدنُ أنَّهُ 
الحـرب القتـال بالضــرورة،  مـنولـيس المقصــود  ،بـين النـاسِ  هنـا، هـي الفتنــةُ  والحـربُ 

.. فهـو يصـدق بـالإخلال بـالأمن، .ضد السلم، وليس مرادفا للقتال، بل أعـم بُ الحر"فـ
م أنَّهُـ، و)٣("، ويصـدق بتهيـيج الفـتن، والإغـراء بالقتـالوالسلب، ولـو بغيـر قتـلوالنهب 

االله  ، ما استطاعوا إلى ذلـك سـبيلا، ولكـنَّ اوفساد اها حروبكلُّ  الأرضُ  تكونَ  يحاولون أنْ 
 عز وجل لهم بالمرصاد.

                                                 
 .٣٨٥عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،الشهري) ١(
 .٦٤: ٥المائدة ) ٢(
، ص ٦د، تفسـير القـرآن الحكـيم (تفسـير المنـار)، بيـروت، دار المعرفـة، (د.ت)، جمحمد رشي ،رضا) ٣(

٤٥٨. 



٩٩ 

 في مثال آخر يقول االله عز وجل: و
M   Ì   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À  ¿

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL )١(. 
يَاقفي هذا  M È L وكذلك، فإنَّ  الكثـرة، فلقـد جـاءهم رُسُـل كُثـر  تلمح إلـى السِّ
م لا أنَّهُـهم، وقد ألمحت، كـذلك، إلـى هم وشهواتِ ءم يخالفون أهوانَّهُ ولم يؤمنوا بهم، لأ

لـيس  تبـاع هـوى وشـهواتٍ أ مْ هُـم للرسول، فَ هِ على إنكارِ  دليلاً أو  يتبعون منطقًا أو برهانًا
 إلا، ومن أجل ذلك، فمنهم من كذب برسلهم، ومنهم من قتلهم.

 
 )إنَّماالأداة ( -ب

 :-تعالى–يقول 
 M  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L )٢(. 

الولايــة يجــب أنْ لا تكــون إلا الله ولرســوله  إلــى أنَّ يحــ  تلم (إنمــا)في  يــرى الباحــثُ 
)، هنــا، يلمــح إلــى هــذا المقصــد دون اســتخدام التصــريح إنَّمــافاســتخدام (. وللمــؤمنين

ـدَ خْ تَ سْـارى، فهـي أداة تُ النَّصـالمباشر، في ترك ولاية اليهـود و علـى تلمـيح  ةً م بوصـفها دالَّ
 اأنَّهـلة مؤدبة مؤثرة معـا، فضـلا عـن إيجازهـا أمـا في مقام التعريض وسي إنَّما"؛ لانَّ معينٍ 

المقابل، ومـؤثرة مـن ناحيـة أنـك  تَصل إلى الغرض من غير أنْ تذكرَ الطرف انَّهمؤدبة فلأ
حي بأنَّ التصريح بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح بمكان، كما أنَّ الاكتفاء بالمثبـت تو

 . )٣("ما أُثْبتِ وما نُفيلا يَليق أنْ يوازن بين  أنَّهُ يوحي أحيانا ب
 

                                                 
 .٧٠: ٥المائدة ) ١(
 .٥٥: ٥المائدة ) ٢(
 .١٦٠أحمد، من بلاغة القرآن، ص ، بدوي) ٣(



١٠٠ 

عليـــل للنهـــي، لأنَّ ولايـــتهم الله واقعـــة موقـــع الت    Mº  ¹  ¸  ¶ L "وجملـــة 
ه. وتفيـد هـذه الجملـة ءيكون أعداء االله أوليـالرسوله مقررة عندهم فمن كان االله وليه لا و

ء االله ورسـوله م أوليـاأنَّهُ ارى. وفيه تنويه بالمؤمنين بـالنَّصللنهي عن ولاية اليهود و تأكيدًا
      Mº  ¹  ¸  ¶ L   :-سبحانه–بطريقة تأكيد النفي أو النهي بالأمر بضده، لأن قوله 

القصـر فهـو خـبر مسـتعمل في معنـى الأمـر، ويتضمن أمراً بتقريـر هـذه الولايـة و دوامهـا، 
مـا) في هـذا المقـام و(إنَّ  .)١(") قصر صفه على موصوف قصراً حقيقيـ إنَّماالمستفاد من (

لا تـأتي إلا حـين "كمـا ذَكَـرَ البلاغيـون أنَّهـا مـا) (إنَّ  اءت لتصحيح مُعتقد، فمن وظائفِ ج
 )٢("يُراد تصحيح مُعتقد أو ظن يذهب إلى نقيض المفهوم منها

 :-تعالى–ومثال أخر في قوله 
M -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $L )٣(. 
جس على هذه الأعمال، ف ه، ذاتُـ هي الـرجسُ  هذه الأعمالَ  يح إلى أنَّ هو تلم إنَّماقَصْرُ الرِّ

بشكله المادي بمعزل عن هذه الأعمـال، وألمحـت كـذلك إلـى  سَ جْ الرِّ  تتصورَ  فلا يمكن أنْ 
ــلَّ  أنَّ  ــه الشــيطانُ  عمــلٍ  ك ــوم ب ــث "، ، هــو رجــسٌ يق ــول، وخبي ــه العق ــذر ونجــسٌ تَعاف أيْ ق

 كذلك. للشيطان، هو رجسٌ  عملٍ  هو من عمل الشيطان، وكلُّ  رجسٍ  ، فكلُّ )٤("مُسْتقْذَر
 :-تعالى–وفي قوله 

M  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1
E   D  C  BA  @ L)هو أنَّ الخمرَ إنَّمافما ألمحت إليه الآية، باستعمال ( )٥ (

                                                 
 .٢٣٩، ص ٦محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج ،عاشور ابن) ١(
 .١٣٩) أبو موسى، محمد، دلالات التراكيب، ص٢(
 .٩٠: ٥المائدة ) ٣(
 .٣٦٣، ص١محمد علي، صفوة التفاسير، ج ،الصابوني) ٤(
 .٩١: ٥المائدة ) ٥(



١٠١ 

يتان عن ذكرِ االله، فهما أداتان رئيس لصدُّ والميسرَ، لا يأتي منهما إلا العداوةُ والبغضاءُ، وا
ن الابتعاد هم عن ذكرِ االله، فالهدفُ الرئيسُ مفي إغواءِ الناس وصدِّ  الشيطانِ  من أدواتِ 

هم عن صدِّ الناس عما يريد الشيطان أنْ يُوقعَِ به بين المؤمنين؛ لِ عن الفعلين هو إبعادُ 
ين ما يريد بهذه الرذائل إلا إيقاع العداوة والبغضاء ب فالشيطانُ " –عز وجل–االله  عبادةِ 

المؤمنين في شربهم الخمر ولعبهم بالقمار؛ وذلك ليمنعهم بالخمر والميسر عن ذِكْرِ االله 
 .)١("الذي به صلاح دنياهم وآخرتهم، وعن الصلاة التي هي عماد دينهم

 التَّلميحيَّـة القـرآني يزخـر بالصـورِ  الخِطـابهـذه الإفـادة، فـإنَّ  من حجمِ  كنْ ومهما يَ 
 التلميحـي لـه طاقـةٌ  الخِطـابصـور الـنظم القـرآني المُعْجِـز، فمـن  ، وهي صورةٌ المتعددةِ 

ا في  الخِطـابالمُخاطَب لا تَتَحقق لو كـان  في تأثيريةٌ  نفسِـه، ولعـلَّ النظـرَ  المَقـامتصـريحي 
يفتحُ على المُخاطَب بابا عريضـا لطاقتـه الذهنيـة وكفاءتـه  التَّلميحيَّةبأبعاده  الخِطابإلى 

سيكون وقتَهـا قـد  نَّهُ عكس، بالتأكيد، على فكرِه وسلوكهِ وأخلاقهِ، لأ، وهذا سينةالتَّداوليّ 
 ومَقاصِدَه. الخِطابفَهِمَ أهدافَ 

 
 
 
 

      
                                                 

 .٣٦٣، ص١محمد علي، صفوة التفاسير، ج ،الصابوني) ١(



١٠٢ 



١٠٣ 

  الفصل الثالث
  شغ جعرة ا    ثة ا صْظَ سِغّ ا ئسث 

 
 

    عغث
في  البشــرِ  الأعــم مــن خطابــاتِ والأغلــب  وأنّ  ،اهــدف خطــابٍ  لكــلّ  أنّ  مــن المعلــومِ 

إلى  الميلَ " :عنييَ ها ومعاجمِ  اللُّغَةفي  . والإقناعمنه الإقناع يكون الهدفُ  غَةاللُّ تواصلهم ب
أمـرين  مـن المُرسِـل وجـودَ  مُ زِ لْ تَ سْـالإقنـاع يَ و. )١("أقنعني: أي أرضاني الشيء والرضا به،

إفهام المخاطَـب والتـأثير على  القدرةُ الثاني ، والخِطابالمعرفة بموضوع الأول هو هما: 
 يقـولُ  ما. فعنـدالمُخاطَـبِ  بأحوالِ  وعلمٍ  بيانيةٍ  إلى قدرةٍ  تحتاجُ  على الإفهامِ  قدرةُ الفيه، و
 :ها الزبونُ ضَ فَ التي رَ  إلى إحدى السياراتِ  شيرُ ه وهو يُ نِ زبائِ  لأحدِ  ياراتِ السَّ  تاجرُ 

 ."نظيفة"سيارةٌ  اهإنَّ وااللهِ  –
ــاجرُ  ــ فالت ــذا مالِ عْ تفي اسْ ــابه له ــعَ  الخِط ــونال أراد أنْ يُقن ــاليبِ  زب ــن أس ــلوبين م  بأس

 نِ سْـحُ  وإظهـارِ  مـا يقـولُ  بصـدقِ  الزبـونِ  ) لإقنـاعِ القَسَـمَ (وااللهِ  : اسـتخدمَ ، فالأولُ الإقناعِ 
هـا. وفي وجمالِ  السـيارةِ  علـى جـودةِ  ودليلاً  ةً جَّ الوصف (نظيفة) حُ  ، والثاني: استخدمَ النيةِ 
 .المَقاممع  فيما يتوافقُ  الإقْناَعِيّ  هِ طابِ خِ  في بناءِ  المُرسِلِ  تتضح لنا براعةُ  الخِطابهذا 

ــاعَ  )Perlman (بيرلمــان ويعــرّف ــهُ ب الإقن  حــهُ طرلمــا يَ  إذعــان العقــول بالتصــديقِ " أنَّ
ـحُ  ، فـأنجحُ حجـاج من كـلِّ  هو الغايةُ  الإذعانِ  على زيادةِ  أو العملُ  لُ رسِ المُ  تلـك هـي  ةٍ جَّ

                                                 
انظر: ابن منظور، لسان العرب، اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصـادق العبـدي، ) ١(

 ، مادة (قنع).١١، مجلد ١٩٩٥لعربي، بيروت، دار إحياء التراث ا



١٠٤ 

سـواء  إلـى المبـادرةِ  هُ تدفعُـ وبطريقـةٍ ا هَ سـمعُ عنـد مـن يَ  الإذعـانِ  حدّة في تقويةِ  نجحُ التي تَ 
 لِ سَـرْ عنـد المُ  الرغبـةَ  مـا تحقـقُ  قـلِ لأأو هي علـى ا ،عنه حجامِ أو الإ على العملِ  بالإقدامِ 

 .)١("الملائمةِ  ةِ ظَ حْ في اللَّ  بالعملِ  ومَ قُ يَ  إليه في أنْ 
 .هابـِطَ خِ  هـا مـن خـلالإلى تحقيقِ  لُ رسِ رمي المُ التي يَ  من الأهدافِ " وهكذا، فالإقناعُ 

 لُ رسِـه المُ لُـمِ حْ ل إليـه بكـل مـا يَ سَ رْ المُ  لُ مْ حَ فهو، بالتالي  .)٢("ل إليه بما يراهرسَ إقناع المُ 
ــر ذلــك وســلوكياتٍ  وعــاداتٍ  وأفكــارٍ  مــن اعتقــاداتٍ  ــرٍ  أمــاراتُ " فهــو. وإلــى غي في  تغيي

، ومـن الحجـاجو اعِ الإقن إلا بعمليةِ  تمّ لا يَ  يرُ يوهذا التغ، )٣("أو العاطفيّ  الفكريِ  الموقفِ 
ــومِ  ــإنّ خــلال هــذا المفه ــاعَ " ، ف ــن أهــدافِ  ساســيّ أ هــدفٌ  الإقن و  الفكــريِّ  التواصــلِ  م

 .)٤("الحضاريِّ 
ه، أو التخلـي عـن أو اعتقـادِ  شـيءٍ  أيِّ  علـى فعـلِ  إنسانٍ  لِ مْ حَ "على  والإقناعٌ لا يقفُ 

ه لُ بـالرأي الـذي نوصِـ -المُخاطَـب-خرلآا الطرفِ  يرُ صبْ تَ  بل يُضاف إليه ه،اعتقادِ  أو هِ فعلِ 
لــم  ، حتــى إنْ الــرأي أو الفكــرةِ  خــر بصــحةِ الآ الطــرفِ  اعتقــادِ  بمجــردِ  الإقنــاعُ  تمُّ إليــه، ويَــ

 ه في دعـوةِ ظُـلاحِ وهـذا مـا نُ  .)٥("ه بالضـرورةِ يترتـب علـى اقتناعِـ ه إلى سـلوكٍ عملَ  مْ جِ رْ تَ يُ 
ـرسَـلمُ ما جاء به ا هم، فعلى الرغم من صحةِ لأقوامِ  سلِ والرُّ  الأنبياءِ   ة وحجـجٍ لون مـن أدلَّ

 بها، قد كفروا ين لهذه الدعوةِ لمُستقْبِ من ال الأعمَّ  الأغلبَ  فإنَّ  ،مهِ دعوتِ  على صدقِ  مقنعةٍ 
 ةٍ تامّـ علـى قناعـةٍ  لـو كـانوا فحتى .ما جاءت به الدعوةُ  يُناقضُ  وفعلٍ  إلى قولٍ  مَ جِ رْ وهذا تُ 
يـةِ  فـإنَّ هـذا لـن يُغيِّـرَ  ،ارِ ، وهـم مصـرّون علـى الإنكـلونسَـرْ ما جاء به المُ  بصحةِ   مـن أحَقِّ
 .هِ من عدمِ  بالاقتناعِ  مرتبطٍ  ها غيرُ وصدقَ  الرسالةِ  صحةَ  فإنَّ  ،ها. وعليهِ وصدقِ  الدعوةِ 

                                                 
 .٤٥٧-٤٥٦عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،) انظر: الشهري١(
 .٤٤٤عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،) الشهري٢(
 .٦٤، ص ١٩٨٩هنرش، البلاغة والأسلوبية، ت محمد العمري، الدار البيضاء، دراسات سال،  ،) بليث٣(
 .٢٥، ص ٢٠٠٦ ،٣،ع٣٤يات التواصلية، عالم الفكر، جانثلاثية اللس سمير، ،) استيتية٤(
 .٢٣) المرجع السابق، ص ٥(



١٠٥ 

مـن   اهـدفً  الإقنـاعُ  فـإذا كـانَ  .ه بالإقنـاعِ تـِوعلاقَ  اجِ الحِجـ هنا إلى مفهـومِ  دّ من الإشارةِ ولا بُ 
 والمنطلقـاتِ  المبـادئَ  لُ مثِّـيُ  جـاجالحِ ا، فـإنَّ ا وسـلوكً كـرً المُخاطَـب ف لتغييـرِ  الخِطـاب أهدافِ 

التـي  والحجـجِ  والبراهـينِ  الأدلـةِ  بمنزلـةِ  أنَّـهُ أي  ،هذا الهدفِ  تحقيقِ ي إلى دّ ؤَ التي تُ  والمعطياتِ 
علـى أســاس التخاطـب بــين " يقـومُ  جــاجالحِ ف .ل إليـه بمــا يـراهرسَـل لإقنــاع المُ رسِـسـوقها المُ يَ 
ــال ــتكلم والمُ م ــع المِ تسْ ــفْ ذين يُ ل ــا أنْ  رضُ تَ ــ فيهم ــرٍ يتحاجَّ ــيَ  ا في أم ــيلاً سْ ــأو حُ  تلزم دل ــه أو  ةً جَّ ل

مـن  فيـه كـلٌّ  رزُ ع الـذي يتحـوفقـط بكونـه الموضـ تمُّ ي لا يَـالحجـاج الخِطاب غير أنّ . )١("عليه
ي أو ، أو تثبيـت رأي المتلقـمن أجـل إحـداث تغييـرٍ  الرسالةَ  يبعثُ  الباثَّ  والمتلقي، بل إنَّ  الباثِّ 
 .جاجالحِ رمي إليه د الحقيقي الذي يَ هو المَقص . وبهذا المعنى فالإقناعُ )٢("أو هما مع  ،هِ سلوكِ 
ــ ــاعُ رتبط يَ ــالمنطقِ  الإقن ــراً ب ــتدلا ارتباطــ  مباش ــتنباطيلاواس ــتقرائية ةته الاس ، والاس
ـــ(المغالطة)  أيضــا رتبطُ ويَــ صــحيحة فيمــا هــو  قــوم علــى الاســتدلال بطــرق غيــرِ ت تــيالب
الإقنـاع في هـذه الحالـة  عمليةَ  وعليه، فإنّ  .)٣(ارف عليه في علم المنطق ومبادئ العقلِ متع

                                                 
 .٧١، ص٢٠١١، ٢، ع٤٠عالم الفكر، جالكويت، ن، الاستدلال الحجاجي، ارضو ،) الرقبى١(
 .١٤ن، ص اجاج... أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلممحمد، مدخل إلى الحِ  ،) الولي٢(
ف  لابد لنا في هذا) ٣( ـا المنطـق المنطـقالمقام أن نعـرِّ  نْ أنظريـة الشـروط التـي يجـب  فهـو: والمغالطـة. أمَّ

ثبـات أو الاستدلال...والاسـتنتاج عمليـة تنتقـل بهـا مــن تتـوافر للاسـتنتاج الصـحيح، أو هـو نظريـة الإ
نا إذا كثر(المقدمات) إلى الاعتقاد بجملة أخرى (النتيجة) يكون صدقها إما مضموأالاعتقاد بجملة أو 

ن الاستنتاج سليما، أو محـتملا بفضـل صـدق المقـدمات. انظـر: الموسـوعة الفلسـفية المختصـرة، اك
 .٤٥٠(بدون مؤلف)، نقلها عن الإنجليزية. فؤاد كامل وآخرون، بيروت، دار القلم، (د.ت)، ص

كل باطـل مـن ا المغالطة: فهي كلمة تُستخدم في المنطق للإشارة إلى الاستدلال الباطل، أو إلى شـأمَّ و
. مغالطــةً  ة.وقــد يكـون الاســتدلال ذو المقـدمات الصـحيحة والنتيجــة الصـحيح.أشـكال الاسـتدلال؛

 . ٤٣٦انظر: المرجع السابق، ص 
 ومن الأمثلة على المغالطة: -ومن الأمثلة على المنطق: -

مستدلا                                                                                                                       أقدم حجة على صحة شيء ما أو أفترض صحته  نْ أهو      سإن يموت            نكل إ     
 ن                           بذلك على إجماع الأمة عليه، كقولي مثلا: هذا ازيد إنس     
 إجماع  أنَّ ـــــــــــــــــ                         ما أجمعت عليه الأمة، والحقيقة ــــــ     
 إذن: زيد يموت                  الناس على شيء ما لا يعني بالضرورة أنَّهُ صحيح     

   لأنَّهُ لا يوجد ربط منطقي بين صحة الشيء                                                   
 وإجماع الناس عليه، وهذا ما يُعرف بـ(مغالطة الإجماع).                                               



١٠٦ 

ــ ــقٌّ  ةٌ مرتبط ــا هــو ح ــا هــو باطــلٌ  بم ــرْ فالمُ  ،وم ــد يَ سِ ــل ق ــقَ دِ خْ تَ سْ ــاعِ لإالســليم  م المنط  قن
بمـا هـو ولكـن  المُخاطَـب أيضـا،قنـاع لإ )المغالطـةَ (م دِ خْ تَ سْـقـد يَ  وبالمقابل المُخاطَب،

ومـن  .)١("غسـل المـخ"أو بــ ى بالتضـليلِ مَّ سَـمـا يُ بف رَ عْـيُ  وهذا الإقناعُ  ،الباطلِ عليه من 
 اأنُههـذا شـ المتلقي بمضمون الرسالة ولـذلك فـإنّ رسـالةً  إقناعِ "على  يَقومُ  فالإقناعُ  هنا،

علـى الاقتنـاع أنْ  لـدى المُسـتَقْبلِ، وقـد يترتـبُ  اقتنـاعٍ  محـلَّ  إلـى أنْ تكـونَ  مَ هْ الفَ  تتجاوزُ 
 هِ توجيههـا لأفعالـِ احتمـالَ  جعلَ يَ  ها، وأنْ لا بمجرد صحتِ  بصدق الرسالةِ  عْتَقدَ المُسْتَقْبلُِ يَ 

 .)٢("عنه وتركه الحدث، أو بالكفِّ  ا إما بفعلِ ا واردً أمرً 
ـة بعـضَ  أن أتحـدثَ  المَقـامومن الضروري في هـذا  تقـف في التـي عوائـق ال عـن أنَّ ثمَّ

 الإقْنـَاعِيّ طابـه خِ  ل وقـوةُ رسِـالمُ  براعـةُ  وتكمـنُ  ،)٣(عـهوإقناالمُخاطَـب وجه التأثير علـى 
 ،اكانـت حقـ إنْ  يتهِا وتعزيزِهـاتَثْب أو كانت زائفة، هذه العوائق إنْ بقدرته على كشف زيفِ 

 عوائق الإقناع ما يلي: مِّ هَ ومن أَ 
 .الثقافيّ . المورثُ ١
 .والمعتقدُ  . الدينُ ٢
 .والسلوكُ  . الأخلاقُ ٣

 
                                                 

 .٢٥نيات التواصلية، صاسمير، ثلاثية اللس ،) استيتية١(
 .٢٣نيات التواصلية، صاسمير، ثلاثية اللس ،) استيتية٢(
 يشـبه مـا في–يتحـدث  نْ أيرى الباحـث ضـرورة مُلحـة  نيّآ) في إطار الحديث عن الإقناع في الخِطاب القر٣(

في  نَّ الإقنـاعَ لأ وتغييـره، المخاطَـبِ  علـى التأثير وجه في  تقف التي العوائق بعض وجود عن -التوطئة
الخِطاب يتشكل بآليات وأدوات لغوية تكون على صورة حجـج وبـراهين، وتحقيـق هـذا في الخِطـاب 

أو تـأثير أو تغييـر عنـد المخاطَـب، بسـبب تلـك العوائـق. وفي هـذه  ينـتج عنـه اقتنـاع نْ أليس بالضرورة 
نَّ أن. ليتضح بعد ذلك االخِطاب فيه خللٌ ما، أو أنَّهُ ضعيفُ الحجة والبره نَّ أالحالة، فالإقناع لا يَعني 

يكون ناتجا عن خللٍ عنده، لا في الخِطاب. ومن هنـا اقتضـى  -ن أحيا–عدمَ اقتناع المخاطَب وتغييره 
 لتنويه. ا



١٠٧ 

 عمليـةَ  في ذلـك هـو أنَّ  سـببُ الو، تغيير المُخاطَبِ  في طريقِ  تقفُ  ةُ ثلاثلا عوائقُ الفهذه 
طلـب أولاً تَ تَ  عمليـةُ هـذه الو، مكان أخـرى ذهنيةٍ  صورةٍ  يرِ يعلى تغ قومُ الإقناع في الأصل تَ 

 أيَّ  راد تغييرهـا، لأنَّ الذهنيـة المُـ الصـورةمحو لِ  )المغالطة(أو ) المنطق(من  عاليةً  ةً درج
 وأنْ تَمُـــرَّ إمـــا بــــ(المنطق) أ نســـانِ الإ في ذهـــنِ  لَ شـــكَّ تَ لهـــا حتـــى تَ  بـــدّ  لا ذهنيـــةٍ  ةٍ صـــور

 على المنطـقِ  القائمةُ  ةُ وهذه الجدلي ،خَرِ على الآ بَ تغلَّ يَ  بد لأحدهما أنْ  ولا ،ة)غالطالمُ بـ(
مـن  تـدعم وتسـاند كـلا ةلكليهما دعائم وقوى مسـاند لأنَّ  ؛بقى قائمةً تة السليم والمغالط

تلـك  لُ ثـِمَ يُ  الخِطـابفي  أو باطلـةٍ  صـحيحةٍ  من اسـتدلالاتٍ  الإقناعُ قدمه ما يُ ، والمنطقين
                                                       لكلا المنطقين. ةالقوة المساندة والدعام

، بـل ثبـات الحـقِّ لإوالبراهـين  علـى الحجـجِ  توقفُ لا يَ  هو إقناعٌ  من حيثُ  الإقناعَ  إنَّ 
، باطـلٌ  أنَّـهُ مع  ،الحقُ  أنَّهُ  لُ رسِ عتقده المُ ما يَ  لإثباتِ  وبراهينَ  خر بأدلةٍ ى إلى إقناع الآيتعدّ 
ــا  ــا أمّ ــف عرفن ــهُ كي ــقِ باطــل أنَّ ــى منط ــه إل ــذا مرجع ــاع  الخِطــابم في دِ خســتالمُ  ؟ فه لإقن

 دليـلٍ  عظـمَ يُمثِّـل أ ،لا شـك فيـه، وهـذا ممـا فعلـى سـبيل المثـال فـإنّ القـرآنَ  .المُخاطَبِ 
مـن الملحـدين  الكثيرَ  دُ جِ نا نَ إلا أنَّ  ،لهذا الكونِ  ومدبرٍ  وخالقٍ  إلهٍ  برهان على وجودِ  كبرَأو
 ونيحـاول ، ويردون عليها بخطابٍ والبراهينِ  يقتنعون بهذه الحججِ  إلهالمنكرين لوجود و

وعلـى الـرغم مـن  ،ةِ ام منطـق المغالطـدَ خْ تِ وذلك باسْ  ،عدم وجود إلهب المُخاطَب به إقناعَ 
 كثيـراً مـن النـاسِ  دُ جِـنَ إلا أننـا  العقـلِ  أبسط مبادئِ  التي تخالفُ  الواضحة البيّنةمغالطتهم 

ــلِّ خَ في ذلــك هــو مــا تُ  والســببُ  ،يقتنعــون بهــم ــ ه العوائــقُ فُ ــ انعكاســاتمــن  ةُ الثلاث  ةٍ فكريّ
 لا ةٌ كثيـر الانعكاسـاتُ لـدى هـؤلاء، وهـذه  التفكيرِ  على نمطِ  رُ ثِّ ؤَ تُ  ةٍ وواقعيّ  وسيكولوجيّةٍ 

 :لا الحصر ومنها على سبيل التمثيلِ  ،المَقامها في هذا ن حصرُ كِ مْ يُ 
  ةُ عَ فَ نْ المَ  أو حةُ لَ صْ . المَ ١
 ربْ سبب الكِ بِ  ودُ والجحُ  كارُ نْ . الإِ ٢
 وفُ . الخَ ٣



١٠٨ 

 الأعمى بُ صُّ عَ . التَّ ٤
 خلفُ والتَّ  هلُ . الجَّ ٥

ل تُ   ا، سـلبً والتأثير عليـه  بالمُخاطَ  لإقناعِ  ةوقوى مساند دعائمَ  الانعكاساتُ هذه شكِّ
أسـاليب فحسـب، بـل يتعـدى إلـى  ر علـى الإقنـاعِ صِـحَ نْ لا يَ  الخِطاب نّ فإذلك  ومن أجلِ 

 ر إلـى الإقنـاعِ ظُـنْ جعلنا نَ وهذا يَ  .المُخاطَبِ على  أخرى للتأثيرِ  واستراتيجيات وطرائق     
 ه.وسياقِ  همقامِ  من درجاتِ  ةٍ في درج الخِطابفي  اقوي  ا سلمي   ابوصفه سلاحً 

نَـزَلَ علـى سـيدنا  العظـيمَ  القـرآنيّ الخِطـاب، بـأنَّ ، لا بدَّ مـن القـولِ قَ بَ على ما سَ  وبناءً 
 الاجتماعيـةِ و مجالاتهـا، الدينيـةِ  في جميـعِ  حيـاةٍ  كمـنهجِ  -صلى االله عليه وسـلم –محمد 

 والأديـانِ  نـاهجِ والم الشـرائعِ  ي جميـعَ غِ لْ ويُ  فَ سِ نْ يَ كذلك لِ  لَ زَ ، ونَ والسياسيةِ  والاقتصاديةِ 
 وإبطـالِ  الحـقّ  إحقـاقِ  صورةُ  ، وحتى تتحققَ على الأرضِ  التي كانت سائدةً  والمعتقداتِ 

 -صلى االله عليه وسـلم-ا محمدٌ نَ دُ ما جاء به سيِّ  الناس بصحةِ  الباطل، كان لا بدّ من إقناعِ 
، هـو وشـرائعَ  وشعائرَ  م عليه من معتقداتٍ هُ بدَّ من إقناعهم كذلك، بأنَّ ما  تغيرهم. ولاَ و

، وهذه العمليةُ  باطلٌ  ا. ومن هنـا، فقـد جـاء اجي  جَ ا حِ ا ومنطقً خطابً  تتطلبُ  التغييريّةُ  وضَالٌّ
، لإثْبـات الحــقِّ  والمنطقيّـةِ  العقليّــةِ  والحجـجِ  والبراهـينَ  ا بالأدلــةِ زاخـرً  القـرآنيّ الخِطـاب

 . الحقِّ  التي جاء بها الكفار لرد دعوة والأدلّةِ  الحججِ  زيفِ عن  كشفِ الو
 ا إقناعيّا ما يلي:عدً بُ  حملُ تَ  القرآنيّ الخِطابة التي جاءت في اللُّغَويّ ط انمالأومن 

 ي.الحجاجم السلَّ  -

 ي. الحجاجالربط  -
 الإقناع بـ(اسم الفاعل). -
 الإقناع بـ(الصفة). -

 الإقناع بأسلوب التوكيد. -

 



١٠٩ 

  غا تة  ا  طط  -١
ف مـزودة  المقـولاتمـن  فارغـةٍ  غيـرِ  ن مجموعـةٍ ع عبارةٌ " أنَّهُ ي بجاجالحِ م السلَّ  يُعَرَّ

 بالشرطين التاليين: هيَ و موفِ  ترتيبيةٍ  بعلاقةٍ 
 القـولِ  مـن لـزمُ يَ  ه، بحيـثُ حتَ تَ  عُ قَ ما يَ  منهم زَ لْ م يَ لَّ السُّ  نَ ما مِ  في مرتبةٍ  قعُ يَ  قولٍ  كلُّ    -أ

 ه.التي دونَ  المقولاتِ  الموجود في الطرف الأعلى جميعَ 
في السلم دليلاً على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبـة دلـيلاً أقـوى قول كان  كلُّ  -ب

 .)١(عليه 
 ااعتمـادً  أي دعـوى يقـوم علـى ترتيـب الحجـجِ  م الحجج والبراهـين في ردِّ يتقد إنَّ     

 هَ بْ شِـ علاقـةً  حَ بِ صْـتُ ة، لِ جَّ بين الدعوى والحُ  المجازيةُ  فتتجلى العلاقةُ " على حسب قوتها،
 فعلِ  بُ لْ صُ  فيتمثلُ  ؛ةاللُّغَويّ الأدوات  في دُ سَّ جَ تَ تَ  اأنَّهما، وذلك بالرغم من  دٍّ إلى حَ  منطقيةٍ 

 ضُ رِ فْ ة التي تَ جَّ إلا الحُ  غالب ، ثبتُ بها حسب قوتها إذ لا يَ يوترت دافع الحججِ في تَ  جاجالحِ 
يَاقفي  أقوى الحججِ  اأنَّهها على ذاتَ   اأنَّهـرى يَـ التـي الحجـجَ  لُ رسِـب المُ تِّـرَ . ولذلك يُ السِّ

 .)٢("اهُ وَ دعْ  عمُ دْ اللازمة التي تَ  بالقوةِ  عُ تَّ مَ تَ تَ 
M...@    C  B  A:- تعالى–قوله  السورة الكريمة،ومن الأمثلة على ذلك في 

I  H  G   F  E DJ    Q  P   O  N  M  L  K
U  T  S  RV  ]  \  [  Z   Y  X  W^    a  `  _

   c  bL)٣(. 
 عليهم خشـيةَ  ، وأنَّ وا الذين كفرواشَ خْ بأنْ لا يَ  منين في هذه الآيةِ المؤ -سبحانه–يَأمُرُ 

قولُـه:  هى، فجاءونَ  المُخاطَب بما أمرَ  لإقناعِ  وجاءت الآية بعددٍ من الحججِ  االله فحسب،
                                                 

 .٩٣، الاستدلال الحجاجي، صانرضو ،) انظر: الرقبى١(
 .٥٠٠عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،) الشهري٢(
 .٣:  ٥) المائدة ٣(



١١٠ 

M  F  E     D  C  BL  ُدلـيلاً علـى عـدم خشـية  الأقـوى انَّهـلأ ؛ةَ الأولـىجالح
 التالي: يالحجاجث حجج، كما في السلم لاها ثلات هؤلاء الكفار، ومن ثمَّ 

 فلا تخشوهم واخشوني
 يئس الذين كفروا من دينكم -١
 لكم دينكم أكملت -٢
 أتممت عليكم نعمتيو -٣
 رضيت لكم الإسلام ديناو -٤

 
هـو  ،ةيـجاجالحِ  المُخاطَبـة ملَّ ن سُـبـيِّ يكما  ،ارِ فّ الكُ من  خشيةِ العدم لقوى لأجة افالحُ 

ـهـذه الحُ  ، وقـوةُ المـؤمنين بالنيـل مـن ديـنهِم يـل مـنالكفار مـن الن سُ أيَ  مـن  مسـتمدةٌ  ةِ جَّ
يَاق إنَّ سياقها، إذ  وعدم الخشية من الذين كفروا ، هدَ حْ يتحدث عن لزوم الخشية الله وَ  السِّ

ويَـأْس الكفـار بعد أنْ تَمَّ الدينُ وانتَصرَ،  أْسُ هو الواقعُ الحقيقي للكفارِ ليَِأْسِهم، وهذا اليَ 
هذا هو مقام الآية. وى ضعفهم وهوانهم، إذ لا مُبرِّر من الخوف منهم وخشيتهم، دليل عل

ــابف ــع اعتمــادً "ي الحجــاج الخِط ــيَّن لقــراءة الواق ــن تصــور مُعَ ــى بعــض عبــارة ع ا عل
. ومـن ثــمّ، الخِطــابهـذا  الـذي يــنظْمُِ  المَقــامو مــن المحـاججِ  بكـلٍّ  المعطيـات الخاصــةِ 

ر في بنائـه وأنسـاقه التـي يقـوم عليهـا، وذلـك تبعـا لتغيـر عُرْضَةٌ للتغيـر والتحـوي الحجاجف
ـ. فقوة الحُ )١("حتى وإنْ ظل موضوع النقاش هو ذاته الحجاجوتغير  المَقام ة وضـعفها جَّ
 الذي جاءت من أجله. المَقاممرتبط ب

                                                 
عـالم الفكـر، الكويـت، وتطوره في البلاغة المُعاصـرة،  "نابيرلم"محمد، مفهوم الحجاج عند  ،) الأمين١(

 .٦١،  ص ٢٠٠٠، ٣، عدد٢٨مجلد 



١١١ 

: ، ولـو قيـلَ رِ الحصْـ صيغةِ  مفادَ  قد أفادَ  MI  H  GL" :-تعالى–وقوله 
 دل إلى جملتـي نفـي وإثبـاتٍ ، ولكن عُ الحصرِ  في مقامِ  كثرِ فإياي فاخشون لجرى على الأ

إحـداهما. وهـذا مـن الـدواعي الصـارفة  يُّ ن طَ سُ حْ فلا يَ  ،مفاد كلتا الجملتين مقصودٌ  لأنّ 
لـو اقتصـرت علـى الأمـر  ، فالآيـةُ )١("ي إثبات ونفـيتبصيغ تيانعن صيغة الحصر إلى الإ

ر لـو خشـينا االله وخشـينا غيـره مـن الـذين كفـروا، لا ضَـيْ  أنَّـهُ هي، لاحتمل المعنـى دون النَّ 
ا، وألا نخشـى رً صْـوقَ  الله حصـرًا تكـونَ  يجـب أنْ  الخشـيةَ  هي والأمر على أنَّ النَّ  ولكن دلَّ 
 ه. أحدا غيرَ 

M  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  :-تعـــــالى–وفي قولـــــه 
  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  nL)٢(. 

 ،إسـرائيلاالله علـى بنـي  مَ عَـنِ  -السـلام هعليـ- ن فيـه موسـىبيّ لذي يُ ا الخِطابفي هذا 
وذلك كمـا ، هِ قِ لْ خَ  لهم على سائرِ فضَّ  أنَّهُ وم، هاالله علي على فضلِ  ودلائلَ  اباعتبارها حججً 

 التالي: يّ الحجاجم لَّ السُّ  في
m  l  k  j   i  h 

١-   p  o  n 
٢-    r  q 
٣-   y  x  w  v  u  t  s 

 
أعلـى الحجـج،  ذكرِ بدأ بـِ -عليه السلام-موسى  أنّ  يّ الحجاجم لَّ حظ في هذا السُّ لانُ 

هـا طرحُ ج التي يَ حجالأقوى  من جةُ هذه الحُ  دُّ عَ وتُ  أنبياءَ  إسرائيلبني  فيوهي أنْ جَعَلَ االلهُ 

                                                 
 .١٠٢، ص ٦الطاهر، التحرير والتنوير، جمحمد  ،بن عاشور) ا١(
 .٢٠: ٥) المائدة ٢(
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 النبـوةَ  ، وذلـك لأنّ (التـذكير) و(الإنـذار) في محاججته للطرف الأخر مـن بـابِ  الخِطاب
ـ .رِ شَـوالبَ  الأرضِ  لقـانونِ  وهـي ليسـت خاضـعةً  -وجـل عـز-ن االله م اختيارٌ   جـةُ ا الحُ وأمَّ
ـة من الحُ جَّ أتي أدنى حُ ت M r  qLوهي  الثانية، ـجَّ الثالثـة  جـةُ ا الحُ ة الأولـى، أمَّ
 انَّهــي لأالحجـاج، جـاءت في أدنـى السـلم M y  x  w  v  u  t  sLوهـي 

االله  صّ التـي خَـو ،حصـىم التي لا تُ عَ ن النِّ م وغير ذلك ،نييالأول حجتينلل جاءت جامعةً 
 .إسرائيلبها بني 

االله علـيهم،  فضـلَ  إسـرائيلأنْ يُبـيِّن لبنـي  -عليـه السـلام-ج أراد موسىجَ وبهذه الحُ 
ــهُ و ــ -ســبحانه– أنَّ مــن خلقــه، وذلــك لإقنــاعهم بــأنْ يــدخلوا الأرض  م علــى كثيــرٍ لهَ فضَّ

قوة الترتيب الحجاجي في الآية اقتضاه العِلْـم بعِنـاد ، ويدخلوها أنْ  المقدسة، التي أَمَرَ االلهُ 
 نَّ قــام الآيــة يقتضــي هــذا الترتيــب؛ لأمالمخاطَــب (اليهــود) وجبنــه وتكاســله. وعليــه، ف

، ولكـل الخِطـاباسـبه مـن نَ مـا يُ  فلكـل مقـامٍ "، المَقاميرتبط ب الخِطابترتيب الحجج في 
ـــمَ ه المُ معنـــى أســـلوبُ  ـــه عـــن غَ  زُ يِّ ـــرِ ل ـــبْ ه طَ ي  والأحـــوالِ  الظـــروفِ و اتِ المَقامـــلـــك ا لتقَ

 .)١("والمناسباتِ 
M?  >  =   <  ;    :  9  8  7  6@    A  :-تعــالى–وفي قولــه 

H  G  F   E  D  C  BI    R   Q  P  O  N  M  L  K    J
T  SU     Z  Y  X  W  VL)٢(. 

  @ M ?  >  =   <  ;    : L جـة علـى مـن قـال:الحُ  -وجـل عز- لقد أقام االلهُ 
االله ربـي وربكـم،  وااعبـد :لهـم، فقـال لهـم مها المسـيحُ وذلك من خلال الحجج التي قدّ 

، إلى دائرة الكفـرِ  قائله من دائرة الإيمانِ  جُ رِ خْ   يُ كَ رْ شِ  دُّ عَ هو االله يُ  المسيحَ  بأنَّ  :همقولَ  وأنّ 
                                                 

، ٩، ع٥ني، مجلــة الجامعــة الأســمرية، جامحمــد مصــطفى، الخِطــاب القــرآني ومقامــات المعــ ،) صـوفيه١(
 . ٦٧٠، ص ٢٠٠٥

 .٧٢: ٥) المائدة ٢(
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 لـيهم عيسـىالتي أقامها ع -أعني قول المسيح: اعبدوا االله ربي وربكم – ةِ جّ الحُ  وفي هذهِ 
إلـى  فضـتْ أ انَّهـي، وذلـك لأالحجاجم لَّ هي الأعلى في السُّ  ةُ حجاجي قوةٌ  -عليه السلام-

و المسـيح ابـن هـاالله  إنَّ  ارى:النَّصـ قـولِ  ضحـوهـو دَ  الخِطـابمن  هي المقصودةُ  نتيجةٍ 
 كما في المعادلة التالية: مريم،

 االله رب البشر جميع 
 أنا بشر
 االله ربي :إذن

M  G  F   E  بـأنْ  :لهم المسيحِ  ولِ قَ  ونتائجَ  منها مقدماتِ  طُ بِ نْ ستَ نَ  عادلةِ في هذه الم
HI  R   Q  P  O  N  M  L  K    JL   ٌكونَ أ ن أنْ كِ مْ فلا يُ  فبما أنني بشر 

 هـذا شـركٌ  فـإنَّ  هما الوجـودي،ضِـمـا وتعارُ هِ رِ لعدم قابلية جمع الصفتين بسبب تنافُ ، اإلهً 
  فيه.عني إدخالي فيما لستُ داخلاً يَ  ا وأنا بشرٌ ي إلهً عْلِ جَ فَ وبالتالي، . عظيمٌ 

يوفي  :    ;  >   =  <   M :جة على من قالحُ  -سبحانه– ر االلهُ كُ ذْ يَ  هسِ فْ نَ  اقالسِّ
?L   ُوذلك في قوله شرٌ عيسى بَ  بأنَّ والبديهي  القاطعِ  ت بالدليلِ بِ ثْ ة تُ جّ وهي ح ،–

¬  ®    ¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©  M «  ª  :-تعالى
¯°  ³  ²  ±´     ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ

¿¾   ½L)سبحانه–فقوله  ،)١-: M ³  ²  ±L لٌ دلي 
 خصيصةٍ  مُّ أهَ  فهي، وكذلك، ها المشاهدةُ عملية دليلُ  الأكلَ  لأنّ  ؛على بشريتهما حٌ واض

م "فهما  .الكائن الحي من خصائصِ  بلْ  البشرِ  من خصائصِ  يحتاجان كسائر البشر لما يقوِّ
عاة منهم تتنافى مع هذا الاعتقاد وهذا هو حيا تهما من طعام وشراب وكساء، والإلوهية المدَّ

              . )٢("د عن الهوىالمجرَّ  الإفك بعينه الذي يتصادم مع العقلِ 
                                                 

 .٧٥: ٥)  المائدة ١(
 ،١٩٩١أحمد عمر هاشم، (د.م)، أخبار اليـوم، :حقيقمحمد متولي،  تفسير الشعراوي، ت ،)  الشعراوي٢(

 .٣٣١٦ص



١١٤ 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  M : -تعالى– هقولومنه 
0  /  .  -1    :  9   8  7   6  5  4  3  2L)١(. 

االله  لَ زَ نْـم وتصـديقهم بمـا أَ نهاروا عـدم إيمـبرِّيُـ يحاول الكـافرون أنْ  الخِطابفي هذا 
ــلٌ  M0  /  . - ,L :، فقــولهمباطلــةٍ  جــةٍ بحُ  علــى بطــلان مــا جــاء بــه  دلي

مـا  ليس بالضرورة كـلُّ  نَّهُ لأ )؛الإجماع(سمى مغالطة يدخل في ما يُ  وهذا الدليلُ الرسول، 
م أنَّهـأنفسـهم  هو إقنـاعُ  م من هذا القولِ هُ ، وهدفُ اا أو حقً صحيحً  ونَ يك عليه الناسُ  عَ مَ أجْ 

ــى حــقٍّ  ــ، فالحُ عل ــدَّ  ةُ جّ ــىوها لا تســتند مُ التــي ق ــيّ  اســتدلالٍ  أيِّ  إل ، يقبلــه العقــل منطق
لإسقاط حجتهم، ونفي معنى التقـديس  فالمُعجِز هنا مجيء الآية بهذه الصورة المنطقيةِ "

التجديـد والإبـداع، وكانـت  دائمَ  التغيُّر، وكان العقلُ  دائمَ  مُ لْ عن الماضي فيها؛ إذ كان العِ 
جديدة علـى الـنفس  اأنَّهشديدةً على الطبيعة الحيوانية التي هي ماضي النفس، فك الهدايةُ 

 .)٢("عند كل شهوةٍ 

M   5  4  3  2الأعـوج  مسـتنكراً هـذا الـدليلَ  علـيهم القـرآنُ  ومن هنا، فقـد ردَّ 
9   8  7   6L، ـما جاء به المشركون مـن حُ  وهو هم للأصـنام ة علـى عبـادتِ جَّ

ـ ةِ جَّ هم على ذلك وتقليدهم، بحجتين، الحُ وهي إجماع أبائِ  ا الأولى هي: لا يعلمـون. وأمَّ
ــالثانيــة، فهــي: لا يهتـدون. فجــاءت الحُ  جـةِ الحُ  ي لأنَّ الحجــاجالأولـى أعلــى الســلم  ةُ جَّ

أنْ يَعْرِف الحـق بـين نظـريتين علميتـين  راد شخصٌ بالشيء يَسْبقِ الهداية إليه، فلو أ العلمَ 
ويُصدر الأحكام حولهما.  ،فإنَّ عليه أنْ يقرأهما ويتعلمهما قبل أنْ يهتدي إلى أيهما أحق

الناس أنَّ على  يتلميح دٌ عْ بُ  M 9   8  7   6  5  4  3  2L، وفي هذا الرد
ه  كبيـرةً  مكانـةً  العقـلَ  آنُ لقد أعطى القر"وهكذا، فـجتمع على باطل وتتفق عليه. قد تَ  ونـوَّ

                                                 
 .١٠٤: ٥) المائدة ١(
إبراهيم  :مصطفى صادق، جهود الرافعي في تفسير القرآن وإعجازه، جمعها وحققها وقدم لها ،) الرافعي٢(

 . ٤٤، ص٢٠٠٦ن، (د.ن)، االكوفحي، عم
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، ذلك  أنَّهُ به في العديد من الآيات حتى  وصف الذين لا يُعملون عقولهم بالأنعام أو أضلَّ
ـالذاتية المُرتكزة علـى الحُ  يُريد أنْ يحصل الإنسان على القناعةِ  أنّ الإسلامَ  ة والبرهـان جَّ

 .)١("هاو غيرِ أ في قضايا العقيدةِ  الحوار الهادئ العميقِ  في إطارِ 
M   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4  :-تعالى–وفي قوله 

G  F  E  D   C  B   A  @H    L  K   J  I
N  MO  [   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R   Q  P\    ]

`  _  ^a  e  d    c  bf          l  k  j  i  h  g
  x  w   v    u  t    s  r   q  p  o  n  mL)٢(. 

 على عيسى ووالدته. -وجل عز-م االله عَ نِ 
١-     B   A  @ 
٢- G  F  E  D   C 
٣- L  K   J... 
٤- U    T  S  R   Q 
٥-   _  ^  ] 
٦- d    c 
٧-   k  j  i  h 
 
، ففي أعلـى السـلم ي في هذه الآية على التراتب الزمني للحجاجِ الحجاجم قوم السلَّ يَ 

ــم  ،M B   A  @Lي الحجــاج ــم M G  F  E  D   C Lث ، ث

                                                 
 . ٢٢٥نماذج من القرآن والحديث، ص آمنه، الإقناع: المنهج الأمثل للتواصل والحوار ،) بلعلي١(
 .١١٠: ٥) المائدة ٢(
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M L  K   JL. ُّن يّ م، وهذا الترتيب يبـلَّ .. إلى آخر الحجج في هذا الس
متـدادهم الزمنـي في اب ةم مرتبطـعَ نِ بِ  ،هوأمَّ  -عليه السلام-على عيسى مَ عَ االله عزوجل أنْ  أنَّ 

لم وجـوده في هـذا العـا ذُ نـْمُ  الإنسان وقلـة حيلتـه، فالإنسـانُ  للدلالة على ضعفِ الوجود، 
 -وجـل عـز-االله  مِ عَـعلـى نِ  وهذه الحجـجُ في نعَِم االله التي لا تُحصى،  وحتى وفاته غارقٌ 

(عيسى وأمه) وكـذلك عنـد كـل إنسـان يـؤمن  المُخاطَبعند  تقوم بشحن الطاقة الذهنيهِ 
الــذي يقــوم عليــه  الإقنــاعَ في الــذهن ســيزيد مــن  مِ عَ هــذه الــنِّ  اســتذكارَ  نَّ لأبــاالله عزوجــل، 

الذكر بضـم الـذال وهـو استحضـار الأمـر في  M ;  :L المراد منو"، الحجاج
 ،م االله عليــهعَ نِ لـِـ ، إذ لــيس عيســى بنــاسٍ للامتنــان M :L: والأمــر في قولــه .الــذهن

إذ لـيس السـحر  ،دٌ سِـفْ مُ  سـاحرٌ  أنَّـهُ ومن لازمه خزي اليهـود الـذين زعمـوا . وعلى والدته
ر والدتـه هنـا الزيـادة مـن تبكيـت اليهـود ووجـه ذكـ .عـدها االله علـى عبـدهبنعمة يَ  والفسادُ 

 .)١("قصوهنَ أقذع مما تَ بقصوها نَ م تَ نَّهُ وكمدهم لأ
هـوه وعبـدوه إلى عيسى بن مريم، على الملأ ممـن ألَّ  الخِطابيلتفت " فإنَّهومن هنا، 

ره نعمـةَ  -مـريم –وصاغوا حوله وحـول أمـه  االله عليـه وعلـى  التهاويل..يلتفـت إليـه يُـذَكِّ
ه بَ به من كذَّ الناس برسالته، فكذَّ  قَ صدِّ يُ للمعجزات التي آتاها االله إياه لِ  ستعرضُ والدته؛ وي
هـوه مـع االله ن؛ وألَّ تِ به وبالآيات التي جاءت معه مـن فُـ نَ تِ ه؛ وفُ حِ التكذيب وأقبَ  منهم أشدَّ 

 .)٢("عجزاته بالمدَ ه وأيَّ لَ سَ رْ ه وأَ قَ لَ االله الذي خَ  عِ نْ ها من صُ ؛ وهي كلُّ هذه الآياتِ  من أجلِ 
عليــه -مـن عيسـى ذَ خَـاتَّ  مـن زاعمِ ض مَـحْـعلـى دَ  وبـراهينُ  وفي هـذه الحجـج دلائـلُ 

 إنَّمـا -عليـه السـلام-ما جاء به عيسـى كلَّ  ن أنَّ بيِّ وأمه إلهين من دون االله، فهي تُ  -السلام
 على ذلك. سلطةٍ  وليس لعيسى أيُّ  ،-وجل عز-هو من االله 

                                                 
 .١٠١، ص ٧الطاهر، التحرير والتنوير، جمحمد  ،) ابن عاشور١(
 .٩٩٧، ص١٩٨٠سيد، في ظلال القرآن، بيروت، دار الشروق،  ،) قطب٢(
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ن أو التـأثير فيـه يَّ عَـقصد إقناعـه بـأمر مُ  هإلى مخاطب ل يتوجهرسِ فإذا كان المُ "وهكذا، 
رضه الـذي مـن أجلـه غ، تكون بمنزلة دعامة استدلالية لحجاجيةً  ةً ئَ فِ  فُ وظِّ يُ  محالةَ لا  فإنَّه

 ي للآية الكريمة. الحجاجلاحظناه  في الترتيب هذا ما و ،)١("خاطبيةالتكانت العملية 
M Å  Ä  Ã  Â  Á   Ë  Ê  É  È   Ç  Æ   :-تعــالى–وفي قولــه 

   Ð  Ï  Î  Í  ÌL )٢(. 
 زال المائدةِ إنْ طلَبهِم من  الهدفُ 
 أن نأكل منها -١
 وأن تطمئن قلوبنا -٢
 ناتَ قْ دَ ونعلم أن قد صَ  -٣
 نكون عليها من الشاهدين -٤

ه مائـدةً علـيهم ربُّـل َ نـزِّ يُ  أنْ  -عليه السـلام-الحواريون من سيدنا عيسى  بَ لَ عندما طَ 
ـ اوا حججً مُ دَّ قَ  ت بنـاءً علـى درجـة بَـتِّ ي، رُ الحجـاجم لَّ لـذلك، وهـذه الحجـج كمـا في السُّ

على إنزال هذه المائدة، ومن خلال هذه الحجج وتراتبهـا  -وجل عز-م بقدرة االله هنِ اإيم
 لإقنـاعِ  ؛هم لها أقوى الأدلة بالنسبة لهـمم كانوا ضعيفي الإيمان، فقد كان أكلُ أنَّهُ ن لنا يّ يتب

ــه الســلامعل-عيســى  ــانُ  -ي ــم جــاء اطمئن ــاهم، ث ــة،  القلــبِ  بحســن نواي في الدرجــة الثاني
 في الدرجة الرابعة.  هم لعيسى بهاوشهادتُ هم لعيسى في الدرجة الثالثة، وتصديقُ 

في قلـوبهم، فلـو كانـت نيـتهم  علـى زعزعـة الإيمـانِ  دلُّ يَـ يّ الحجـاج الترتيـبهذا  إنَّ 
ــالأ في تلــك الــدعوة لكــان الــدليلُ  حســنةً  ــجــاجالحِ م لَّ ول في السُّ م نَّهُــلأ ؛ملَّ ي في أدنــى السُّ

 يقتضي اللمـسَ  فالأكلُ ها، هم الحسية كلِّ بأدواتِ  هم لعيسىوتصديقَ  همقلوبِ  ربطوا اطمئنانَ 

                                                 
 .٩٥ن، الاستدلال الحجاجي، ص ارضو ،) الرقبي١(
 .١١٣: ٥) المائدة ٢(
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 ا كافيًـلـيس دلـيلاً ة رأي العـين المائـد أنْ يـروافكان بالنسبة لهـم ، والرؤيةَ  مَّ والشَّ  والذوقَ 
 يكونوا عليها من الشاهدين. وأنْ لاطمئنان القلب وتصديق عيسى، 

هـذا الترتيـب  ي علـى عكـسِ الحجـاجم قويـ  لكـان الترتيـب انهلو كـان إيمـ فالأصلُ 
 م التالي:لَّ م في هذه الآية، كما في السُّ هنِ االذي جاء على لس

 إنزال المائدةطَلَبهم من  الهدف
 نكون عليها من الشاهدين -١
 نعلم أن قد صدقتنا -٢
 وبناوأن تطمئن قل -٣
 أن نأكل منها -٤

 –احتمًـ-وهـذا  -عليـه السـلام-عيسى  على صدقِ  دليلٍ  أكبرَ دُّ عَ تُ  لمائدةهم لتيَ ؤرإنَّ 
بـالمعجزة  له علاقة استثنائي ليس كأمرٍ  ، وبعد ذلك يأتي الأكلُ القلبِ  إلى اطمئنانِ  سيقودُ 
مثلا  -هنا–ضرب وسأ ،طمئنان والتصديق والشهادةِ عليه الايقوم  دليلاً  ، ولا يكونُ أصلاً 

 .لتوضيح هذه المسألة
قـام بتـأليف كتـابٍ يحتـوي علـى معلومـات  أنَّـهُ ب ،قـةٌ ثِ  مٌ فلو قال لي أستاذي وهو عـالِ 

ه أثـق بعلمِـ كنـت، في هـذه الحالـة لـو اا ثمينـًالعربية كنزً  قدم للمكتبةِ  أنَّهُ و ،ومعرفة جديدة
، ولـو أرى الكتـاب أصـلاً  أنْ ا دون لصـدقت بـه فـورً  ه على تأليف مثل هذا الكتـابِ وقدرتِ 

ـ"أرني إياه" :ب لقلت لهاكان في قلبي شيء من ريب من تأليفه الكت  كنـت في شـكٍّ  ا إنْ ، أمَّ
، لقلـت لـه أعطنـي والمعرفـةِ  مـن العلـمِ  جديـدٍ  يـأتي بشـيءٍ  من تأليفه ومن قدرتـه علـى أنْ 

 أم لا.  جديدٌ  كان فيه شيءٌ  عليه إنْ  مُ كُ أحْ  الكتاب أقرأه؛ ومن ثمّ 
لأقرأهـا  يعطينـي نسـخةً  ، وطلبـي إيـاه أنْ مِ لْـمن تأليفه وقدرتـه علـى العِ  يفي شك نيإن

لـه مـن طالـبٍ لـيس  إهانـةً  دُّ عَـ، وهـي تُ مِ الِ بالأستاذ العَـ هذا استخفافٌ  إنَّماعليها،  مُ كُ وأحْ 



١١٩ 

في ي في حكمـه علـى نتـائج اويجعلـه شـديدً  ،سيغضبه -احتمً –، وهذا أصلاً  ،للتقييم أهلاً 
ـ رُ هَ ظْ ما يَ  -الأعلى المثلُ  والله–ن وغيره. وهذا الامتحا ونلاحظـه بشـدة في الآيـة  ا،لنـا جلي 

?  @   M=  <   ;  :  9>    D  C  B    A : -تعـــالى–يقـــول  ،التـــي تلتهـــا
K  J  I  H  G    F  EL)لا يوجـد لـه نظيـرُ  ووعيدٌ  . ففي هذه الآية تهديدٌ )١ 
عـذب مـن يكفـر يُ  أنْ "في هـذا الطلـب، فـأراد  مصدقهفي القرآن كله، وهو دليلٌ على عدم 

 من العالمين. اا في شدته لا يعذبه أحدً ا بالغً ا شديدً عذابً  ةقارِ منهم بعد هذه الخَ 
؛ وحتـى االخوارق تسليةً ولهـوً  طلبُ  اللائق بجلال االله؛ حتى لا يصبحَ  دُّ فهذا هو الجِّ 

 )٢("رادعٍ  م دون جزاءٍ حِ فْ لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان المُ 
»    ¬    M©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }ª : -تعـالى–يقول     

±  °  ¯  ®²  ¹      ¸  ¶      µ  ´  ³º    À  ¿  ¾           ½  ¼  »L )٣( 
 أنَّـهُ ارى بالنَّصـأقوى الحجج على بطـلان مـزاعم  -عليه السلام-الآية ساق  هوفي هذ

 مـا قـال إلا مـا أمـره االله بـه، وهـو أنْ  أنَّـهُ ن في حواره مع االله يّ يب -عليه السلام-، فعيسى إلهٌ 
ـ دُّ عَـه وربهـم، وهـذا القـول يُ يعبدوا االله ربَّ   قـولٌ  نَّـهُ ي لأالحجـاجم لَّ الـدليل الأقـوى في السُّ

ـ .مثلـي مـثلكم ربي يعني أننـي مخلـوقٌ  :فقوله M©  ¨L ومباشرٌ  صريحٌ  ـا الحُ أمَّ  ةُ جَّ
ـولى من الأالثانية فهي أدنى  م، هنِ ابهم وبهتـذِ شـهد علـى كَـسي هُ إذ إنَّـي، الحجـاجم لَّ في السُّ

إلهيـة عيسـى عنـد  أنَّ  نُ ، فهـو يبـيِّ الثالـثُ  ا الدليلُ وأمَّ  .هم يوم الحسابشهد ضدَّ وسوف يَ 
 -سـبحانه– قولـهففـي معهـم،  وهـو حـيٌّ  هنِ افي زم ه ولم تحدثْ ارى حدثت بعد موتِ النَّص

̧  M   µ  ´  ³¹وعلى لسان عيسى:    ¶º  ¿  ¾ ½  ¼  »L  ْيريد أن 
 لم يزعموا هذا الزعم. ،عندما كنت معهم وبينهم أنا يا ربّ  :-عليه السلام– يقولَ 

                                                 
 .١١٥: ٥) المائدة ١(
 .١٠٠٠، ص ٢سيد، في ظلال القرآن،  مجلد  ،) قطب٢(
 .١١٧: ٥) المائدة ٣(
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M  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L : -تعــالى–ومنــه قولــه 
Z  Y  X  W[  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \g    k  j       i  h

lm   r  q      p  o  n  v  u  t  sw    |  {  z  y    xL)١(. 
لهـم  لـم يقـلْ  أنَّـهُ ، وإلـهٌ  أنَّـهُ ارى من النَّص همما زعم -عليه السلام- يتبرأ في هذه الآيةِ 

من الحجـج والبراهـين  اعيسى عددً  رُّ قِ يُ  ؤبرُّالتَّ  ا، وفي هذخذوني وأمي إلهين من دون االلهِ اتَّ 
عن  -عليه السلام- لعيسى -عز وجل-االله  وفي سؤالِ  ،للناس هذا القولَ  لم يقلْ  أنَّهُ على 

 ،ارىالنَّصـبطـلان مـا يـزعم و -عليه السلام-به تبرئةُ عيسى  أُرِيدَ  إنَّماقال هذا القول،  أنَّهُ 
 .عظيمٌ  وإثمٌ  بهتانٌ إنَّما هو  ى عيسىهم علقولَ  أنَّ بَيَانُ و

ـوهـي الأقـوى في  :جـة الأولـىبالحُ  -عليه السلام-لقد بدأ عيسى   يّ الحجـاجم لَّ السُّ
 :نفسـي، وأمـا الثالثـةُ في تعلم ما  ك يا االلهَ فإنَّ  :في قول هذا، أما الثانيةُ  ليس له الحقُ  أنَّهُ وهي 

 .كَ ما في نفسِ  ولا أعلمُ 
ــعــن نفسِــ -عليــه الســلام-ومجــيء نفــي ســيدنا عيســى  م لَّ ه ذاك القــول في أعلــى السُّ

 M f  e  d  c  b    a  `  _  ^L     . فقولـه:هاالآية وسياقُ  أَمْرٌ يقتضيه مقامُ  يّ الحجاج
، وهذا ما يريد أنْ يُظهِره فعلُ قول ويَ ه بالمُقَيَّد بما يَ وصف نفسَ  نَّهُ إلى عبوديته الله؛ لأ تلميحٌ 

ارى النَّصـفـتراء ا حـضِ علـى دَ  يقـومُ  المَقـام، إذ إنَّ الحجاجفي هذا  -عليه السلام-عيسى 
مُطالـبٌ "ي الحجـاج الخِطـابفي  ، فـإن المُرسِـلَ ومزاعمهم حول ألوهية عيسى. وهكـذا

ـــا والفكـــري  ـــاعي منه ـــة، الاجتم ـــتوياتهم المُختلف ـــه ومس ـــات مُخاطبي ـــي مقام ـــأن يَع ب
 .  )٢("والسياسي

                                                 
 .١١٦: ٥) المائدة ١(
 .٦٢محمد، مفهوم الحجاج، ص  ،) الأمين٢(
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  غة  ا تِ ا      -٢
 ها رفـعُ هدفُ  ةً حجاجيَّ  ي وظيفةً الربط من الألفاظ التي تؤدِّ  وأدواتِ  ألفاظ التعليلِ  دُّ عَ تُ 

 والتـأثيرِ  المُخاطَـبلـدى  من درجة الإقنـاعِ  ، وهذا الرفع يزيدُ طابالخِ في  الحجاجدرجة 
انية تحقق الوظيفة سَ ا من الأدوات اللِّ نوعً  ةَ أنَّ ثمَّ  يّ جاجالحِ  الخِطابفقد بيَّن مُحللو  فيه.
ــجاجالحِ  ــترابطَ يّ ــنَّص داخــلَ  ة وال ــن هــذه الأدواتِ يّ جــاجالحِ  ال ــةٌ  عناصــرُ  ، وم في  نحوي

 .)١(.وغيرها.الفاء ولام التعليل ولكن وإذنها مثل الواو وطبيعتِ 
هـي:  ةٍ حجاجيَّـ كـأدواتٍ  المائـدةِ  ومن هذه الألفاظ والأدوات التـي جـاءت في سـورةِ 

 ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:) لكن( )حتىو( )بل( و. )لام التعليلذلك) ((
ــالى:  ــال تع !  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  ,  M ق
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حاشـا - اا تعسـفي  تحريمًـ نْ يكـ لم.إلخ، هذه المحرمات كالميتة والدم.. تحريمَ  إذ إنّ 
ــل –الله ــهُ لأ ب ــقٌ  نَّ ــرآني باســم الإشــارة في فجــاء، فس ــربط   @ M ?  >Lالخطــاب الق لل

مـا  لتحـريم التعليـلِ والتعليل إذ ربطت ما قبلها بما بعدها؛ لتقـدم تعلـيلا للتحـريم، وذِكـر 
 ةَ مَ ظَ عَ  حضرُ ستيَ  فإنَّهتحريمها، وكذلك،  أسباب في المُخاطَب إقناعِ من  زيدُ يَ  حُرم في الآية

 .في ذلك هُ تَ وحكمَ  -سبحانه– الخالقِ 
                                                 

ن ان، اسـتراتيجيات الإقنـاع الشـعري وخصـائص التركيـب في خطـاب: فلسـفة الثعبـانعمـ ،) انظر: بـوقرة١(
ــة جامعــة ــاض، مجل ، ٢٠١٠)، ١، الآداب (٢٢الملــك ســعود، م المقــدس لأبــي قاســم الشــابي، الري

 . ٢٧١ص
 .٣: ٥) المائدة ٢(



١٢٢ 

هـذه الأشـياء،  عـن تبيـان حقيقـةِ  هو ناتجٌ  إنَّما، هذه الأشياءِ  من تحريمِ  ةِ مَ كْ الحِ  رُ كْ وذِ 
إحضـار  بَ جَـفي أذهان الناس، فوَ  متجذرٍ  ثقافيّ بإرثٍ  ة مرتبطةً الجاهليّ  فقد كانت في عصرِ 

ـالـذي أُ  تـدعم المـنهجَ  افإنَّهـ، وكـذلك هـذا الإرثِ  تقـويضوالبرهـان ل الـدليلِ  عليــه  سَ سِّ
لا يركـز علـى قضـايا بعينهـا، بـل  فـالقرآنُ " .وخبيـثٍ  فسقٍ عن كل  ، وهو الابتعادُ الإسلامُ 

 ا يناسـبُ جـزء فيهـا اهتمامًـ للإسلام، ويعطي كلَّ  وواضحةً  شاملةً  يرسم في الذهن خريطةً 
للثوابـت الموروثـة، لتعمـل  للمفاهيم الخاطئة وتغييرٌ  ه تصحيحٌ ه، فينشأ عن هذا كلِّ مَ حجْ 

 .)١("ه القرآن وثوابتُ محلها معاني
!  "  #  $  %  &  '  )   (  M : - تعالى–وكذلك في قوله 
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مـن الاغتسـال والوضـوء والتـيمم، لـيس  ةَ مَـكْ الحِ  في هذه الآية أنَّ  -سبحانه– ن االلهُ بيَّ 
فجـاء نعمته علـيهم،  مَّ تِ ويُ  ،رهمطهِّ يُ  يريد أنْ  إنَّما، ووتضيقا اليجعل على المسلمين حرجً 
، M \ Lو  M [ Lومُعلّـلاً بـاللام في  M YL الخطاب القرآني مستدركا بـ

عم التـي م نعمـة مـن الـنِّ والتـيمّ  الاغتسـال والوضـوءِ  من هذا التعليل أنّ  -سبحانه– إذ بيَّن
بحـد  الطهـارةَ  ، فكـأنَّ والوسـاخةِ  منها طهارةً مـن الـرجسِ  لَ عَ هذا الدين، وكذلك جَ  متتمّ 
نظـر إلـى الوضـوء عنـدما يَ  لمخاطَـباالله علـى المسـلمين، فا مِ عَـمـن نِ  عظيمـةً  ها نعمـةً ذاتِ 

                                                 
  ، ٢٠٠٣ن، لمــاذا وكيــف؟، القــاهرة، دار التوزيــع والنشــر الإســلامية، آمجــدي، العــودة للقــر ،) الهلالــي١(

 .٧٢ص 
 .٦: ٥) المائدة ٢(



١٢٣ 

ــارةً مهوصــفِ بوالاغتســال  ــدين، ولا يَ  ا طه ــه ورضــاه بهــذا ال ــن قناعت ــد م ــنظــر إليهيزي ا م
ا مـنَّهُ لأ -عز وجل-االله  على رحمةِ  دليلٌ هذا ا، وفي ملا فائدة منه ومشقةً  اا حرجً مبوصفه

 للمسلمين. وسعادةٌ   في ما هو خيرٌ لا تكون إلاّ  عمةُ ، والنِّ عظيمةٌ  نعمةٌ 
فعال، لا يريد إلا سعادتنا ومصـلحتنا في الـدنيا بهذه الأ -سبحانه–نا رُ مُ إذن، فعندما يأْ 

 بهذا الدين. اا وتصديقً إيمانً  المؤمن ازديادِ ي إلى ؤدّ ، وهذا يُ والآخرةِ 
(  *  +  ,  -   .  /  M : -عـز وجـل– قوله وفي ذلك
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 -عـز وجـل-االله  مِ عَـعلـى نِ  اعظيمًـ لاً تحمـل اسـتدلا اأنَّه يجد في هذه الآيةِ  اظرَ النَّ  إنَّ 
نـزل "فقـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-في حادثـةٍ حـدثت مـع الرسـول  فقد نزلت هذه الآيـةُ 

ـهـا وعَ تحتَ  في العضـاة يسـتظلونُ  رق النـاسُ فَـوتَ  لاً زِ نْ مَ   –صـلى االله عليـه وسـلم- ق النبـيُ لَّ
علـى النبـي،  لَ بَـقْ ه، ثـم أَ لَّ سَـفَ  هُ ذَ خَـأَ ، فَ االلهِ  رسـولِ  فِ يْ إلـى سَـ بشجرةٍ فجاء أعرابيٌ حَهُ لاسِ 

؟ ينّ ك مِ عُ نَ مْ يَ  نْ مَ : قال الأعرابي مرتين أو ثلاث  ،ي قال: االله عز وجلنّ مِ  كَ عُ نَ مْ يَ  نْ مَ  :فقال
ــيُّ  ــي أصــحابَ  ام الأعرابــي الســيفَ شــف :قــال ،االله :قــوليَ  والنب ــأَ فــدعا النب ــهم خَ رَ بَ خْ ه ف ر بَ

 .)٢("هُ بْ اقِ عَ ه ولم يُ بِ نْ إلى جَ  سٌ الأعرابي وهو جال
االله في كـل  مِ عَـكـر نِ ، يقـوم علـى ذِ االله عز وجل بهـذه الحادثـةِ  ةِ مَ عْ على نِ  الاستدلالَ  إنَّ 

 الأبـدي بـين الحـقِ  الساعة، فهي الصـراعُ  إلى قيامِ  متكررةٌ  هذه الحادثةَ  ، لأنَّ ومكانٍ  زمانٍ 
 بُ جِـيَ  عمـةُ بفضل االله عـز وجـل، وهـذه النِّ  لا تتحقق على الحقِ  الباطلِ  فلسلطةُ ، والباطلِ 

                                                 
 .١١: ٥) المائدة ١(
 .٣٢، ص ٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد ٢(



١٢٤ 

المتمثل بهـذه الآيـة،  لزيادة إيماننا باالله، وذلك بالنظر إلى الدليل الواقعي امً نذكرها دائ أنْ 
 االله مع المؤمنين. وأنَّ  ،الحقِ  على بأننا إقناعنا من سيزيد –احتمً –فهذا 

  كلمــا هم عــن -بحانهســ– هُ دفاعُــ، هــو ى المــؤمنينم االله علــعَــمــن ذكــر نِ  فالســببُ 
ـــبْ يَ  أنْ  أراد الباطـــلَ  ـــويَ  طَ سُ ـــمْ ســـلطته واســـتبداده وقَ  ضَ رِ فْ ـــدفاعُ عَ    ه، ولا يكـــون هـــذا ال

  أيـــدي  كـــفِّ  مـــن شـــروطِ  انفهـــذان شـــرط -ســـبحانه– يـــهوتوكلنـــا عل ينـــا االلهَ قَ إلا إذا اتَّ 
 .عناّ الأعداءِ 
(     )!  "  #  $  %  &  'M   8    7، ل على ذلكمثاو
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 االله ولا بنـاءِ من أ واارى ليسالنَّصو اليهودَ  ن أنّ بيّ يُ  أنْ  -سبحانه–يريد  الخِطابفي هذا 
أدنى مـن  في درجةٍ  دليلٌ  هم هوهم بذنوبِ بون بذنوبهم، وتعذيبُ ذَّ عَ م يُ أنَّهُ  ه، والدليلُ ئأحبا من

ــدرجــا ــ ،ي، ومــن ثــمّ الحجــاجم لَّ ت السُّ  الخِطــاب وموضــوعِ  مِ كْــلقلــب الحُ  )بلـ(جــاء ب
ــود و ــال تحــاجج اليه ــ M0  / Lليضــع ولإبط ــن درجــات السُّ ــى م ــة أعل م لَّ في درج

م أنَّهُـاالله، أو  م ليسـوا أبنـاءَ أنَّهُ هم لا يلزم بالضرورة هم بذنوبِ وذلك لأنّ تعذيبَ ي، الحجاج
 قٌ لْـم خَ أنَّهُـا علـى ا وحاسـمً  قاطعًـفقد جاءت دليلاً  M /  0 Lآلهة، أما  ليسوا أنصافَ 
أو  )النـاس(أو مـن  )أنـاسٌ (، ولـيس M0L، وقولـه: بالبشـريةِ  ه المتصـفةِ من مخلوقاتـِ

أيْ  الصـفات الأحيائيّـة، رِ كْـعنـد ذِ  تطلـقُ  بشـرٍ  ؛ لأنّ كلمـةَ يرفع من قـوة الـدليلِ  )كالناسِ (
وهـي للدلالـة  ، كالأكل والشرب والجـنسِ لحيوانِ مع ا فيها الإنسانُ  شتركُ الصفات التي يَ 

                                                 
 .١٨: ٥ة ) المائد١(
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يَتَطَلـب  المَقـامقه اللامتناهي. فخالِ  (الممكن) أمامَ  ، وهذا يَعْنيِ محدوديةَ )١()وعِ على (النَّ 
تعـالى االله عمـا -االله  م أبنـاءُ أنَّهُـارى زعمـوا النَّصـو هذا الدليل بهـذه الألفـاظ، لأنّ اليهـودَ 

                                                 
ن سـيجد أن)، اوردت فيها لفظة (بشر)، والآيـات التـي وردت فيهـا لفظـة (إنسـالتي يات إنَّ المتتبع للأ) ١(

 "البيولـوجي"ن االآيات التي وردت فيها لفظة (بشر) جاءت في سياق ومقام العمليات الأحيائية للإنس
ن)، فإنَّهـا جـاءت في سـياق اإنسـ(كعملية الأكل والشرب والجنس، وأما الآيات التي وردت فيها لفظة 

 ومقام التكليف والعقل. ومن الأمثلة على لفظة (بشر) ما يلي: 
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النبي أو الرسولَ  أنّ تَعني M (  'Lإنَّ قول الكافرين في مقام الآيات التي ذُكر فيها قولهم: 
يكون مَلَكا مثلا. وهذا ما قَصَدَه  نْ أمن حيث النوع (الجنس)، فهو ليس من نوع آخر ك مثلكم
  .M (  'Lن من قولهم: الكافرو

 ن) ما يلي:اومن الأمثلة على لفظة (إنس
Ms  r  q  p   o  nL  :١٢يونس 

 M  x  w  v         u  t  s  r  q  p  o  n  mL  :٩هود  
 M  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �L  :٤النحل 
 M  0  /  .   -  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !L  :٥٤الكهف 
 M   /  .  1   0L  :٨العنكبوت 
 M         Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °

  Ä  Ã  ÂL  :٧٢الأحزاب 
 M  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  GL  :٤ - ١الرحمن 
 M  ®         ¬  «   ª     ©  ¨L  :١٠القيامة 
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١٢٦ 

درجـة  إلـى الحجـاجمـن درجـة دنيـا في  الانتقـالُ  مّ تـ"د فقـ . وهكـذا،-يقولون علوا كبيرا
 .)بل(وذلك باستعمال الأداة ، )١("أعلى

ــه  ــالى–وفي قول »  ¬  ®  ¯  °  ±   M  ¶  µ  ´  ³  ²    :-تع
  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸L)٢(. 

حججهـم علـى عـدم دخـول الأرض  إسـرائيلم فيهـا بنـو دِّ قَـالتـي يُ  في هذه الآيـةِ         
الجبـارين في الأرض  هم لـم يجعلـوا وجـودَ جبـارين، ولكـنّ  افيها قومً  ذكروا أنّ  المقدسة،

ــالمقدســة حُ  ــ ةً جَّ ــةً أدنــى مــن الحُ جّــحُ  جعلوهــاي، بــل الحجــاجم لَّ في أعلــى السُّ ة التــي جَّ
طـاعتهم  علَّقـوالأرض المقدسـة، وبالتـالي فقـد هم مـن اوهو خروجُ  )حتى(قدموها بعد 

علـى  وهـذا دليـلٌ  لقـوم الجبـارين، لا بكـونهم جبـارين،بخروج ا -عليه السلام- لموسى
ا في كمـا بينَّـ جُبـنهم،علـى  دليـلُ و عدم نيتهم للقتال وتقديم الغالي والنفيس في سـبيل االله،

 الفصل السابق.
M  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  O: - تعالى–وفي قوله 

Z   Y[   ̀ _  ̂   ]  \a  h  g  f  e   d  c  bi    k  j
 l n  mo   z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p{    |

}~    ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �L)٣(. 
 يـدور حـولَ  الخِطـاب، فالواقـع بـين البشـرِ  الاخـتلافِ  في هذه الآية تتضح لنـا حقيقـةَ 

ــك، وهــذا  ــر ذل ــى غي ــلوكيّ وإل ــدِيُّ والفكــريّ والمنهجــيّ والس ــا العَقَ ــم واختلافه الأم
الخبيـث مـن الطيــب،  ميــزَ يَ لتلـك الأمـم؛ وذلـك لِ  ه االله اختبـارًا وامتحانًــالَـعَ جَ  الاخـتلافُ 

ــه  ــ بعــد أنْ  M" w  v L: -ســبحانه–فقول ــهُ  -ســبحانه–يّن بَ ــادرٌ: لــو شــاء أنْ  أنَّ ق
                                                 

 .٥١٥عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،) الشهري١(
 .٢٢: ٥) المائدة ٢(
 .٤٨: ٥) المائدة ٣(
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(لكن) جـاء لإقنـاع المُخاطَـب بـأنّ الهـدف ذا الاستدراك بـلنا، وهعَ جَ يجعلنا أمةً واحدةً لَ 
مـن  همتـاآفي مـا  عدمَ جعل النـاس أمـة واحـدة، هـو الـبلاءُ ، ووالقصد من هذا الاختلافِ 

عليـه هـذا الوجـود،  سـيرُ يتمثل بصورة المنطق الذي يَ  ، وهذا البلاءُ المبينِ  الآيات والحقِ 
. وعليـه، ، والشر لا وجود لـه إلا بغيـاب الخيـرِ ، لا وجود له إلا بغياب الحقِ فالباطل مثلاً 

 في أننا نعيش بين الحضورِ  نُ مُ كْ مخلوقين من العدم، تَ  الحقيقية لوجودنا كبشرٍ  فإنّ القيمةَ 
 وهـي المسـألةُ  ،واعين لهذه المسألة نكونَ  أنْ  بُ جِ والغياب، فحتى يكون لوجودنا قيمة يَ 

البعث والحساب والجنـة والنـار،  كلُّه، ويلحقها كذلك مسألةُ  التي قام عليها هذا الوجودُ 
، من خلال عنه الآيةُ  رَ بِّ عَ تُ  تحان، وهذا ما أرادت أنْ فوجودنا كلُّه يقوم مقام الاختبار والام

لاف هـو سـبب وإقناعنا أنّ الاخـت M wLالاستدراك بـ(لكن) والتعليل بـ (اللام) في 
 .من أسباب وجودنا أصلاً 

(  *  +   ,  -    )!  "  #  $  %  &  'M : -تعــالى–وفي قولــه 
  .L)١(. 

، العبًـهـزوًا والكفـار الـذين اتخـذوا الصـلاة ؤلاء هـ ن االله فيه حقيقـةَ بيِّ يُ  الخِطابهذا 
هم ون عقـولَ لُـمِ عْ لا يُ  م قـومٌ أنَّهُـة الدامغة على جَّ القاطع والحُ  فبيان حقيقتهم بمثابة الدليلِ 

العقـل والبحـث والتفكيـر، كمـن لـيس لـه  مالِ ، فعدم إعْ هم في الوصول إلى الحقِ وتفكيرَ 
) التحليـــل(و )التفكيرـ(ه بـــالـِــمَ عْ بــل في إِ ه ، فقيمـــة العقــل لـــيس في وجـــودِ اأساسًـــ عقــلٌ 

 أهميتهــا وعظمتهــاعلــى بكــل أبعــاده للدلالــة الــدين وذكــر الصــلاة وقصــد ، و(التركيــب)
خـاذ فاتِّ  ،)٢("هي أعظم دعـائم الـدين، وموصـل الملـك العظـيم، وعاصـم بحبلـه المتـين"فـ

ــو االحــق هــزوً  الكفــار الــدينَ  ــلٌ  إنَّمــاواســتهزاءً ا لعبً ــإفلاعلــى  هــو دلي ة جّــم مــن الحُ هِ سِ

                                                 
 .٥٨: ٥) المائدة ١(
 .٩٦، ص٦لآيات والسور، جن الدين، نظم الدرر في تناسب اا) البقاعي، بره٢(



١٢٨ 

العقـل والمنطـق و لا يتنـاقضُ  ، فهـذا الـدينُ السديد العقلي أو المنطقِ  أو الدليلِ  الواضحةِ 
بين الدين والعقـل لنـأى الكـافرون عـن اللعـب والاسـتهزاء  تعارضٌ  ةَ فلو كان ثمَّ  السليم،

 هـذا التعـارضِ ه، وغيـاب م به وإنكارِ انهِلعدم إيم ة مقنعةٍ جَّ والبرهان كحُ  وجاؤوا بالدليلِ 
علـى برهـان بـل  م لا يسـتندُ والاستهزاء، لأنَّ كفـرهَ  هم يلجؤون إلى اللعبِ لَ عَ هو الذي جَ 

  على العِناَدِ والكِبْر. 
 الـذي كـافرُ الف .ويكفر بهـذا الـدين -هعقلَ  لَ مِ عْ يُ  أيْ - عاقلاً  انً إنسا الإنسانُ ولا يكون 

ب على العقلاء، وعند سَ حْ لا يُ  ، ولهمالفاقدين لعقوسخريةً يقع في دائرة هذا الدين يتخذ 
–جـاء قولـه  فقـد العقـلاء، مـن يكونـوا لـم –فعـلاً  –م أنَّهُ بـعترف الكـافرون قيام الساعة يَ 

½  ¾        ¿       M  Å             Ä  Ã    Â         Á  À علـى لسـان حـالهم: وهو  "المُلْكِ "في سورة  -تعالى
  È        Ç   ÆL. 

مـع  هـو عـدم تناقضـه هـو الـدين الحـقِ  هـذا الـدينَ  على أنَّ  برهانٍ  وأعظمُ  دليلٍ  فأكبرُ
لقد أولى القـرآن عنايتـه الكبيـرة لمسـألة الإقنـاع العقلـي، "وعليه، العقل والمنطق السليم، 

افية عـن كـل مـا يـتردد في سيجد فيه الأجوبة الشَّ  فإنَّهللهداية  على القرآن طالبًا لُ بِ قْ وكل من يُ 
 .)١( "حول قضايا الربوبية والوحدانية... وتساؤلاتٍ  في صدره، من شكوكٍ عقله، ويحيك 

M   B  A  @  ?  >  =  <  ;      :  9: -تعـالى–وقوله 
D  CE     K  J  I  H  G  FL)٢(. 

م كـانوا أنَّهُـ له ما يبرره، وهـو إسرائيلبني  نَ عْ لَ  أنَّ  –عز وجل– ن االلهُ وفي هذه الآية يبيُّ 
ـهم، وهذه الحُ نوا كذلك يعتدون بقولهم وفعلِ عصاة، وكا اقومً  م كـانوا أنَّهُـعلـى  دليـلٌ  ةُ جَّ

الإيمـان  ها مـن دائـرةِ صـاحبَ  جُ رِ خْـوتُ  مذمومـةٌ  هـذه الأفعـالَ  مع أنبيائهم، وأنَّ  على عداوةٍ 
 .–عز وجل–االله  ورحمةِ 

                                                 
 .٥٨أمين، من وسائل القرآن في إصلاح المجتمع، ص  ان،نعم )١(
 .٧٨: ٥المائدة  )٢(
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ا ظلمًـا أو عبثً  أتِ تلم  -عليهما السلام –على لسان داوود وعيسى  إسرائيلبني  نُ عْ لَ فَ 
 والجحــودَ  والفســادَ  وا الإنكــارَ أبعــدما ر تجــاء ولكنهــا -الله حاشــا– اا أو حســدً أو كرهًــ

 االله عز وجل. من رحمةِ  والطردَ  تستحق اللعنةَ  ، وهذه الأفعالُ إسرائيلوالعصيان من بني 
الكفر ة بـنَ عْ رحمة االله عز وجل بالإيمان، واللَّ  ، وهو ربطُ اعقلي   امنطقي   اربطً  في الآيةِ  إنَّ 

 ما في الاستدلال التالي:ك والإنكارِ 
 كل مؤمن يرحمه االله                       كل كافر يلعنه االله

 .                                    عمرو كافر                       زيد مؤمن                  
 من رحمة االله عمرو خارجٌ  :زيد يرحمه االله                         إذن :إذن

 
الـذي يقـوم علـى العصـيان  الكفـرَ  ، وهي أنَّ مهمةٌ  وفي هذا الاستدلال المنطقي قضيةٌ 

مـن رحمـة  هـي الطـردُ  عنـةُ عنـة، واللَّ ارتـبط باللَّ  نَّهُ الكفر، لأ أنواعِ  من أخطرِ  دُّ عَ والاعتداء يُ 
الـذي يقـوم  اءَ والاعتـد العصـيانَ  أول من استحقها في هذا الوجود هو إبليس، فكـأنَّ ، فاالله
 .لا يقوم به إلا إبليسُ  إسرائيل وبه بن

 الإنكـارِ من العصيان والاعتداء الـذي يقـوم علـى  وتهددُ  تحذرُ  الآيةُ  تومن هنا، جاء
علـى دخـول  من رحمة االله عز وجل، وهما دليـلٌ  ردِ للطَّ  يكفيانما أنَّهُ ر، وبْ والكِ  والجحودِ 

 جهنم والعياذ باالله.
M  n  m   v  u       t  s  r  q  p  o يقــــول تعــــالى: 

  |   {  z  y  x  wL)١(. 
يتخـذون الكـافرين  ،ل إليـهزِ نْـمـن لا يـؤمن بـاالله والنبـي ومـا أُ  التي جعلـت ةَ جَّ الحُ  إنَّ 
خـاذهم الكـافرين م باالله والنبي واتِّ هنِ افهم في عدم إيموبالتالي، فاسقون،  مأنَّهُ هي أولياء، 

                                                 
 .٨١: ٥) المائدة ١(
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ـم فاسـقون، وهـذه حُ أنَّهُ  هان لدى هؤلاء بل السببُ وبر أولياء لا يقوم على دليلٍ  علـى  ةٌ جَّ
الناس  يجعلانر بْ واتباع الهوى والكِ  كل من يتخذ الكافرين أولياء من دون االله، فالعصيانُ 

ـهنا أفـادت بيـان الحُ  )لكنَّ ـ (يتخذون الكافرين أولياء، ف -غالب – ة علـى هـؤلاء الـذين جَّ
 )لكـنَّ (تـالٍ  االله، وهي الفسق والعصـيان، فكـل خطـابٍ يتخذون الكافرين أولياء من دون 

يجعـل الاسـتدراك ... وهـذا مـا لُ سِـرْ عيها المُ الدعوى التي يـدَّ  بَ وْ الأقوى صَ  ةُ جَّ هو الحُ 
 .)١("ة التي تأتي بعدها قوة أكبرجَّ الحُ  حِ نْ إلى مَ  سبيلاً 

~    �  ¡     ¢  £     ¤    {M: - تعالى–ومن الأمثلة أيض  قوله 
  ¥   §  ¦¨     ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©
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 م:أنَّهُ ارى، وهي النَّص أدلةً على مودة -وتعالى سبحانه-في هذه الآية يذكر 
 نن ورهباو. قسيس١
 . لا يستكبرون٢

هـؤلاء منوا، وهذا الاستدلال يبين حقيقـة آارى للذين النَّص دليلان على مودةِ  نوهذا
لا تتحقق إلا  لمودةُ م في مودة للذين آمنوا، ما داموا مرتبطين بهذين الدليلين، فاأنَّهُ و القومِ 
 را عند اليهود والذين أشركوا.م كذلك، وهذان لم يتوفَّ نَّهُ لأ

هـم فئـة  إنَّمـا "إنا نصارى": المقصود بالذين قالوا أنَّ  -رحمه االله – بٍ طْ قُ  ويرى سيدُ 
 .)٣("االله عزوجل خاصة في زمن رسول

د بزمـانٍ أو مكـانٍ أو يقيَّـ القـرآني لا يمكـن أنْ  الخِطـابفـإن  -وكما أرى -في الحقيقة
ه هـذ لكـل زمـانٍ ومكـانٍ  احً صـال اسـماوي االقـرآن نـزل كتابـ بأشخاصٍ أو بغير ذلـك، لأنَّ 

                                                 
  .٥١١عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب،  ص ،) الشهري١(
 .٨٢: ٥) المائدة ٢(
 .٩٦٢، ص ٢سيد، في ظلال القرآن، مجلد ،) قطب٣(
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نـزل  رآنُ طلاق هذه الثانية، والقإعلى  هملِّ كُ  لبشرِ لحياة لل امنهجبوصفه جاء  أنَّهُ ، وةواحد
 ، هذه الثالثة.للبشرية جمعاء اوخطابً  –صلى االله عليه وسلم  -سولعلى الر اا وخطابً نصً 

 
 
 
 
 

ق أنْ  ومن هنا، لابدَّ  بأسـباب النـزول،  ادقيَّ مُ  ا لغوي  فه شكلاً وصبالقرآني  النَّصبين  نفرِّ
ثابـت،  النَّصي فـوبالتـال ،أو مكـانٍ  أو زمـانٍ  بحـدثٍ  دٍ يّـقَ مُ  غيـرَ بوصـفه  القرآنو الخِطاب 

مـن  مـع متغيـرات الزمـان والمكـان، وهـذا أعظـم أسٍ  ليـتلاءممتحول، وذلك  الخِطابو
 أسس الإعجاز القرآني.

 اث في هـذا الوجـود أزلاً علـى كـل الأحـد ا ودلـيلاً يشكل شـاهدً  القرآنَ  ومن هنا، فإنَّ 
، كثيراً ما نراهم رسُ دَ أو المُ  مُ الِ جتماعي أو العَ أو الا المسجد أو السياسيّ  ، فخطيبُ اوأبدً 

ــالقرآن علــى أحــداث معاصــره، جــرائم اليهــود في  -مــثلاً - فُ صِــنَ فعنــدما  يستشــهدون ب
 فَ صِـنَ  م، وإذا أردنـا أنْ هُ عداوتهم وخبثهم وحقـدَ  فُ صِ فلسطين، نستشهد بالآيات التي تَ 

رة نستشهد بهذه الآية، والأمثلة علـى ذلـك كثيـ دخل الإسلام بعدما سمع القرآن، اي  ننصرا
 في حياتنا المعاصرة.

ده وهدفه وأبعاده مـن خـلال الأحـداث قصِ م مَ هَ فْ ، يُ مفتوحٌ  طابٌ القرآني خِ  الخِطابف
 .ةالتَّداوليّ تتناسب وتدل عليها معاني الآيات وأبعادها التي 

مـن  هارى، لـم تقدمْـالنَّصـ علـى مـودةِ  احجاجي   مبدأً  تالتي قدم هذه الآيةَ  فإنَّ  ،وعليه
م هِ م وسـلوكِ هِـمـن أخلاقِ  انطلاقًـاهم، بـل من عقيدتهم أو فكـرِ  اأو إنطلاقً كونهم نصارى، 

 االله

 

 آننص القر
 

 

 (ص) محمد
 

 القرآن خطاب 

 . محمد(ص)١ 
 . للبشرية٢



١٣٢ 

أي في  ،ةً وسـلوكي ةً أخلاقيـ اقدمت حججًـ فالآيةُ  -مسلمال–م  حول الآخر هنِ اأذه وصفاءِ 
، مـن سـلوكٍ  وبمـا هـو ظـاهرٌ  بالمعاملـةِ   تـرتبطُ  المـودة، فـالمودةُ  وهـذا أصـلُ  ،معاملاتهم

 .والفكرِ  وليس على العقيدةِ 
ــال افكــل مــن يحمــل هــذ ســيكون صــاحب  -حتمــا–في تعاملــه مــع المســلمين  قَ خُلُ

ـ منَّهـ، فلأماتِ ارى بهـذه السـالنَّص اختصاصُ  وأما، ورحمةٍ مودة ٍ  ون بهـذه الصـفات، يتحلَّ
 نا.رِ صْ نصارى عَ  غلبأ فيما بَّ لرُ وهذا ما نجده 

ــةِ  ــالكِ  نَّ إإذ  علــى المتكــبرين، جــةً حُ  ونلاحــظ في الآي ــابٌ مســ رَ بْ أمــام الإيمــان  دودٌ ب
قٌ رئـيس في تغذيـة لُـخُ  كـذلك ربْ ، والكِ والحقيقة، فبوجوده ينعدم الإيمان وتغيب الحقيقةُ 

 اليهود يتصفون بهذه الصفات. لَ عَ جَ ما ، وهذا الحقد والحسد والكراهيةِ 
M8    @   ?  >   =  <  ;  :  9  :ًأيضا -تعالى–وفي قوله 

C  B  AD   K  J  I  H  G     F  E     R  Q  P  O  N  M  L
  U  T  SL)١(. 

 لِ عْـجَ ناتجٌ عن ذكر السبب لِ  M F  E L :-تعالى–ية في قوله الحجاج القوةَ  إنَّ 
عن  بها دون السؤالِ  يمُ سلِ يجب التَّ  هذه الأمورَ  نَّ إللناس وما عطف عليها، إذ  االكعبة قيامً 

 أنْ  للبشـرِ  لا يجـوزُ  وفي هـذه الحالـةِ  لنـا بعلـم االله عزوجـل، من ورائها، فلا طاقـةَ  ةِ مَ كْ الحِ 
 .للناسِ  اقيامً  الكعبةِ  لِ عْ من وراء جَ  عن العللِ  اءلوايتس

في مثـل  وضِ علـى عـدم الخَـ الـدليلُ واالله،  مِ لْـإلـى عِ  للناس راجعٌ  االكعبة قيامً  لعْ فج
 أمرٌ خاصٌ بعلم االله. أنَّهُ هذه الأسئلة، هو 

مـدخولها الخـبري في  مِ كْ انحصار تعليل الحُ لا تدل على "استخدام لام التعليل هنا و
اقتصـر  إنَّمـاو ،(إيجاديـة)لا  ة)جعليـعلـل (هـذه  للفعل الواحـد، لأنَّ  العللِ  تعددِ  لإمكان

                                                 
 . ٩٧: ٥) المائدة ١(



١٣٣ 

إلى معرفة صفة من صـفات االله  طريقٌ  انَّهالاهتمام بها، لأ ا لشدةِ هَ رِ يْ دون غَ  على هذه العلةِ 
متثال والخشـية و الاعـتراف بعجـز مـن الاها فوائد جمة للعارفين بها في تحصل من معرفت

 اايــات التــي جعــل االله الكعبــة قيامًــســواه وغيــر ذلــك. فحصــول هــذا العلــم غايــة مــن الغ
 .)١("لأجلها

ـــه  ـــالى–وفي قول MÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆÑ    Ó   Ò      :-تع
Ø  ×  Ö  Õ        ÔÙ     Ý  Ü    Û  ÚL)٢(. 

إلا  لـم تكـنْ  اأنَّهـهـذه الأجنـاس، و ه تشـريعَ عـن نفسِـ -وتعـالى بحانهس- االلهِ  يَ فْ نَ  إنَّ 
 يكـونَ لِ  اءَ ، جَـ)٣(م العمل بها منـذ قـروندتقالاالله  عِ رْ من شَ  اأنَّهفتوهموا  بعه العربُ اتَّ  اتقليدً 

 فـيُ يكون المراد منـه نَ  جعلها متعين لأنْ  يُ فْ نَّ الف" ،من هذه الأفعالِ  بريءٌ  أنَّهُ عليهم ب جةً حُ 
 .)٤("جعلهعلى من  عن عدم الرضا به والغضبِ  وهو كنايةٌ  ،والتشريعِ  مرِ الأ

قـوة البرهـان في أعلـى درجـات  يكـونَ  بـأنْ  كفيـلٌ  -سـبحانه–من االله  فيُ وهذا النَّ         
الكفـار  يـدحض ادعـاءَ  ه أراد أنْ ولكنَّـ -سـبحانه–منـه  على إنكار هذه الأجنـاسِ  والدليل

 بالإيجـاب؛فـي اسـتدراك النَّ  مّ تنا هومن . -سبحانه–رع االله من ش الأجناسهذه  بأنَّ وهو 
ــالكُ  قــولُ  يكــونَ لِ  فاســتدراك  ،اوصــفه افــتراءً وكــذبً بعلــيهم، وذلــك  ةً جّــهم حُ ؤار وادعــافَّ

 نَّ أبيان لكذبهم وافـترائهم، و نَّهُ ة أقوى على الكفار، لأجّ ) جعل ما بعدها حُ (لكنَّ ـالكلام ب
 حـول هـذهِ  صـافي الـذهنِ  المُخاطَـب منـه أنَّ  مُ هَـفْ إخباريـا يُ  كلامـا لـم يكـنْ  )لكنَّ (ما قبل 

هـي  جنـاسَ لأهـذه ا إنَّ  :الكفار الذين قـالوا يفضحَ جاء لِ  الاستدراكَ  فإنّ  وعليه .الأجناسِ 
 االله. من أمرِ 

                                                 
 .٥٩، ص ٧التحرير والتنوير، ج ،الطاهرمحمد  ،) ابن عاشور١(
 .١٠٣: ٥) المائدة ٢(
 .٧٤، ص٧الطاهر، التحرير والتنوير، جمحمد  ،) ابن عاشور٣(
 .٧١، ص ٧) المرجع السابق، ج٤(



١٣٤ 

 ادعاء الكفار بأن االله جعل البحيرة والسائبة
-  Ê  É  È  Ç  Æ..... 

 لكنَّ                    
-   Ô  Ó      Ø  ×  Ö  ÕÙ   

 
الكفـار  مـزاعمِ  ضِ حْـه يقوم علـى دَ في أصلِ  المَقام م يتضح لنا أنَّ لَّ ومن خلال هذا السُّ 

) إذ الحجاجيَتجلَّى الدور  المَقاموفي هذا  .الأجناسِ حول هذه   بدورٍ "تقوم  إنَّهاي لـ(لكنَّ
 .)١("حجج اهأنَّ حجاجي أساسي باعتبارها تصلح للمحاج لتقديم معلومات على أساس 

 
 

                                                 
 . ٢٢٤آمنه، الإقناع: المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحديث، ص ،) بلعلي١(



١٣٥ 

  ا صظ ع  ـ(اجط ا   سض) -٣
في خطابـه بوصـفها  لُ رسِـها المُ جُ رِ دْ من نمـاذج الوصـف التـي يُـ" دُّ عَ يُ  الفاعلِ  اسمَ  إنَّ 

 .)١("هامالتي يرو بني عليه النتيجةُ نالذي يريد، لت مِ كْ الحُ  ه إصدارَ لنفسِ  يسوغَ لِ  ةً جّ حُ 
م بوصـفه دَ خْ سـتَ وعلـى فاعلـه، يُ  لـى الحـدثِ في بنيتـه الدلاليـة ع الُّ الفاعل الدَّ  فاسمُ   

غَـةالشهري مثالا من  وقُ سُ ويَ . الخِطابفي  إقناعيةً  ةً جّ حُ  المعاصـرة علـى اسـم الفاعـل  اللُّ
فمما يبتغي الناس به تحصيل الفائدة، "، فيقول: الخِطابلإقناع المَعْنيِّ من  ةً جّ بوصفه حُ 

 :أنَّهُ ما يذهبون إليه من وصف شارون ب
 حَرْبٍ.مُجْرِم  -

لمجـرد  ه النـاسُ هو اسم فاعل مصوغ مـن فعـل ربـاعي، لـم يسـتعملْ  مجرمٌ  فالوصفُ 
الوصف، فهم لا يخبرون هنا، بل يحاججون الآخرين، ليلزم عـن هـذا الوصـف تصـنيف 

ــةٍ  ــهٍ  (شــارون) في إطــار معــيّن. وإدراجــه ضــمن فئ ــرف  لهــا قانونهــا معين وجزاؤهــا في العُ
 . ومن خلال هذا المثـالِ )٢("تناسب مع ما يستلزمه وصفهالدولي؛ لعلّه يجد عقابه الذي ي

الفاعــل في  ، ويــأتي اســمُ الخِطــابتعمال اســم الفاعــل في المحاججــه باسْــ تتضــح لنــا آليــةُ 
ـة نجـاة، وذلـك كقـول  كحُجةِ  الخِطاب إدانة، وذلك كما في المثال السابق، وقد يـأتي حُجَّ

ح عددٌ من الموظفين   بسبب الإهمال الوظيفي:الموظف لمديره بعد أنْ سُرِّ
 أنا مُخلصِ بعملي يا سيدي. -

فالموظف عندما وصف نفسه باسم الفاعل مُخلصِ لا يقصد بها الإخبار عـن صـفاته 
ح من العمل. ولقد جاء اسمُ ما هي حُجّ  رِ دْ قَ بِ  الفاعـل  ة أراد أن يُقنعِ مديره بها حتى لا يُسرَّ

ذلــك مــن الحجــج في إطــار مــا يقتضــيه  ة نجــاة وغيــرة إدانــة وحُجّــحُجّــ في ســورة المائــدةِ 
 ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: المَقام

                                                 
 .٤٨٨عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،) الشهري١(
 . ٤٨٩) المرجع نفسه، ص٢(



١٣٦ 

°  ±  M®  ¬  «  ª¯    ¸  ¶  µ   ´  ³  ² يقول تعالى:
¹º    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÎ    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï
   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL)تعالى–ففي قوله  )١ -: MÊ  É  ÈL  أراد

 أي المقبلين على هذا الزواج أنْ  الرجال الذين يقدمون المهورَ  يصفَ  عزوجل أنْ  االلهُ 
م المعنيون نَّهُ ناتجٌ عنهم لأ ، فالإحصانُ ةزنا هم وغيرَ سَ فُ حصنوا أنْ أيكونوا من الذين 

، فحتى يكون الرجل الخِطابالمقصودات في هذا  نَّ وكذلك المؤمنات وهُ  ،الخِطابب
 من درجات إقناعِ  درجةٍ  بهذه الصفات، التي هي بمثابةِ  لىحتَ يَ  يجب أنْ  اا ومقنعً مناسبً 

 .) بهذا الشخصِ المُخاطَبالآخر(
ــةُ  ــد حــذرت هــذه الآي ــة وق ــه" بجمل ــان فقــط حــبط عمل ــر بالإيم ــن يكف  ...لأنَّ "وم

نساء أهل الكتاب لا يقتضي تزكية لحالهم.... وهذا  تزوجإباحة  التنبيه على أنَّ  المقصودَ 
انتفـاع مكتسـبها عـدم ، ووجه الشبه لضياع الاعمال الصالحة بفساد الذوات النافعةِ  تشبيه

ومـن هنـا،  .)٢("من الجزاء عليهـا والفـوز بهـا العاملُ قبه ضياع ثوابها وما يتر رادُ منها، والمُ 
 علــى أنَّ  تــدليلِ لل M   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL: -تعــالى–فقــد ختمــت الآيــة بقولــه 

 )الخاســرين(الفاعــل  المبــين، فاســمُ  الخســرانُ  هتُــالإيمــان نتيجهــو الكفــر بو هــذا العمــلَ 
على فساد ما يعتقدون، ففاعلـه هـو منـتجٌ لهـذا الخسـران، ولا يكـون  إقناعيةً  ةً جّ يحمل حُ 

 هم.تِ الكتاب وفساد عقيدَ  أهلِ  أفعالِ  حِ بْ على قُ  لاً في النهاية إلا دلي
–ه في قولـه دُ جِـه، وهـذا كمـا نَ جِـنتائِ هـم ولِ عْ فِ  على بشاعةِ  الفاعل هنا جاء دليلاً  فاسمُ 

 .)٣(M   ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²L :-تعالى
                                                 

 .٥: ٥) المائدة ١(
 .١٢٥، ص ٦الطاهر، التحرير والتنوير، جمحمد  ،) ابن عاشور٢(
 .٣٠: ٥) المائدة ٣(



١٣٧ 

أخيـه مـن خـلال  التي ارتكبها قابيل في حـقِ  الجريمةِ  ةَ مَ ظَ ن عَ يبيِّ  وجل أنْ  عز يريد االلهُ 
من كـل مـن  متحصلةً  بوصفه نتيجةً  يستلزم هذا الوصفَ  المَقام لأنَّ ) الخاسرينبـ(وصفه 
هـذه  ه عـن مثـلِ عِـدْ رَ ب لِ للمخاطَـ ةٌ مقنعـ هي نتيجةٌ  ، وهذه النتيجةُ هذا الفعلِ  مثلَ  ارتكب

ــالِ  ــ، ونَ الأفع ــل هــذه النتيجــةِ  دُ جِ ــه  مث ــالى–في قول M  ^  ]  \  [  Z    :-تع
b  a  `  _c   e    df    k  j  i  h  gL)ففي وصف  ،)١

ينظـر إلـى أفعـالهم وهـي  خاطَـبالمُ ن، تجعل من وم خاسرأنَّهُ هؤلاء الذين أقسموا باالله ب
 هـدفَ  ، لأنّ )الخاسرينـ(م بـهِ فِ مـن وصْـ ها لا بمقدماتها، وهذا هـو الهـدفُ جِ بنتائِ  مرتبطةٌ 

ل إليـه، وومـا تـؤ هـذه الأفعـالِ  بفسادِ  المُخاطَب هو إقناعُ  اتِ المَقامفي مثل هذه  الخِطاب
ــالَ  وأنّ  ــجِ بنتائِ  مرتبطــةٌ  الأعم ــا، وفي هــذه الحال ــبُ الســيتأثر  ةِ ه ــلُ ويَ  مُخاطَ ــع هــذا  نفع م

 وفاعله. بعاد الحدثِ أالتصور الذهني لكل  من آفاقِ  اقً فُ فتح أُ يو الخِطاب
وذلك  القرآنيّ الخِطابفي  الإقناع من أبعادِ  خرَ آا دً عْ الفاعل بُ  لاستخدام اسمِ  دُ جِ وقد نَ 

سورة بوصفه يرد في هذه ال (فاسقين)، الفاعل اسمَ  دُ جِ الذي يرد فيه، فنَ  المَقاممن خلال 
M  5   4  3  :- تعالى–ه، ففي قوله ورسلِ  االله والمخالفين لأوامرِ  ةِ على العصا إدانةٍ  ةَ جَّ حُ 

:  9   8  7  6;  E  D  C  B  A  @    ?  >  =  <F  
H  GI   L  K  JM    S   R  Q  P  O  NL)٢(. 

ــيَاق الفاعــل تكــرر مــرتين في اســمَ  نلاحــظ أنَّ  الــذين  إســرائيل بنــي يصــفَ لِ  هنفسِــ السِّ
االله لهـم، وفي هـذا الوصـف  بَ تَـخالفوا أوامر االله بعدم دخولهم الأرض المقدسـة التـي كَ 

 ،اا عظيمًـم يرتكبـون إثمًـفإنَّهم هذا هِ نِ ام قوم فسقوا وعصوا أوامره، وبعصيأنَّهُ لنا  االلهُ  نُ بيِّ يُ 
م قـاموا نَّهُـلأ )قوناسـ(ف له وفـاعلوه، منتجينحتى أصبحوا  اصاقً تلالتصق بهم ا هذا الإثمُ 

                                                 
 .٥٣: ٥) المائدة ١(
 .٢٦-٢٥: ٥) المائدة ٢(



١٣٨ 

ـم لا تفـارقهم، وهـي حُ هِ في أنفسِـ ارةٍ قـ صـفةٍ إلـى ل تحـوّ  وهـذا الفعـلُ  بفعل العصـيانِ   ةٌ جَّ
أوامـر  مخالفـةَ  أنَّ من ه وتنبيهه ب بهدف تحذيرِ للمخاطَ  القيامة، وإقناعٌ  هم يومَ ينُ دِ عليهم تُ 

 .رَ ه النابَ صاحِ  لُ خِ دْ يُ  مذمومٌ  أمرٌ  االله نتيجتها الفسوق، والفسوقُ 
/  M  6      5    4    3  2  1  0  :-تعــالى–في قولــه  هنجــد المَقــاموشــبيه هــذا 

  C  B     A  @  ?  >  =  <     ;  :  9  8   7L)١(. 
ـــ(الكتــاب  أهــلَ  فَ صَــوَ  إنَّ  ــلٌ  )الفاسقينب م هِ م وجحــودهم وكــرهِ هنِ اعلــى عصــي دلي

 إدانـةٍ  جـةُ دينـه، وهـو كـذلك حُ  تبـاععـدم اه عصيان أوامر االله وبُ بَ سَ  للمؤمنين، وهذا الكرهُ 
 ، فكل من يكره المؤمنين قد يحملُ ادً سوح اضً غمنهم ب مُ قِ نْ على كل من يكره المؤمنين ويَ 

 .والعصيانِ  على الإنكارِ  قائمةٍ  من مقدماتٍ  ةً صلحمت وصفه نتيجةً ب هذا الوصفَ 
MC  B  A  @  ?  >   =D    F  E  :-تعــالى–قولــه  ،اذلــك أيضًــ ومثــلُ 

H  G    N  M  L  K  J   IL)في فصــل  انَّــكمــا بيَّ  فــي هــذه الآيــةِ ف )٢
 علـى بشـاعةِ  دليـلٌ  الوصـفُ ، وهـذا ةُ بالفاسـقين هـم العصـا المقصودَ  البعد التلميحي، أنَّ 

 فُ الِ خَــيُ ســلوكٍ كــل . فلتصـرفات والأفعــالِ عـدم اتبــاعهم المــنهج الربــاني في الأخــلاق وا
أحكـام االله في  الفَ من خَ  ضع كلَّ تَ  )فاسقٍ ( كلمةَ  ، إنَّ قٍ ه صفة فاسل صاحبُ مِ حْ ، يَ االله أوامرَ 
ي عـنهم عنـد ضِ رْ المَ  يرِ غَ  من زمرةِ  هم، فهم زمرةٌ دَ بهم وحْ  ة، ومرتبطةِ بالعصا ةٍ خاص دائرةٍ 

 االله عزوجل.
يَاقوفي نفس  M  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  :-تعالى–يقول  السِّ
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 .٥٩: ٥) المائدة ١(
 .  ٤٧: ٥) المائدة ٢(
 .٤٩: ٥) المائدة ٣(



١٣٩ 

، وهـذا )الفاسـقين(من يخالف ويرفض أحكام االله ويتبع هواه يدخل في دائـرة  كلَّ  إنَّ 
ــعَ يُ الوصــف جــاء لِ  أغلــب النــاس في أحكــامهم  لأنَّ  وذلــك ر عــن فئــة كبيــرة مــن النــاس،بِّ

 مُ جُ نْ لهوى هـو منطـق بشـري فاسـد، يَـا ، واتباعهمءيكرهون الحق ويتبعون أهوا القضائية
الـدنيا  بِّ في حُـ الفاسـدُ  البشـريّ  االله في الحيـاة، وهـذا المنطـقُ  د عن منهجِ عْ عنه عصيان وبُ 
ــاعاتِّ علــى حســاب  ــاالله،  أوامــر ب ــه هــذا دِّ ؤَ خطــرٌ عظــيمٌ علــى إيمــان الشــخص فقــد يُ ي ب

 الانحراف إلى الكفر إنْ أوغل فيه.
ــه ــه قول ــالى– ومن M Æ   Å    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :-تع

ÒÓ  Ö  Õ  Ô×     Ý  Ü    Û  Ú     Ù  ØL)١(. 
ـم هـذه الشـهادة حُ تُ كْـمن يَ  إلى كلِّ  إشارةٌ  )الفاسقين(ففي كلمة  عـن  اا للـدنيا، وبعـدً ب 

 يرتكـبُ  هأنَّـ م الشهادةَ تُ كْ من يَ  على كلِّ  ةٌ جّ على وجهها، وهذه حُ  الشهادةِ  االله في أداءِ  طاعةِ 
يترتب عليهـا كثيـرٌ  )، وهذه النتيجةُ ااالله يجعله (فاسقً  بمعصيةِ  مِ ه للإثْ ، وارتكابُ اا وإثمً سقً فِ 

ات المَقامـفــ(اسم الفاعـل) في مثـل هـذه  ه.وغيـرِ  من الأمور في الدنيا والأخرة، كالعقـابِ 
ا تُقـدم الإقنـاع لكونهـ نستنتج أهميتها الكبرى في عمليـةِ "ة التي يّ الحجاجيُعَدُّ من الظواهر 

المبني على بـراهين صـادقة يُـؤدي حتمـا  الحجاجالحجج والبراهين وتربطها بالنتيجة، و
 .)٢("صادقةٍ  إلى نتائجَ 

الحديث عن الاعتداء على  في مقامِ  ا،إدانة أيضً  ةِ جّ الفاعل كحُ  م اسمُ دَ خْ تَ سْ وقد يُ 
ك من الاعتداءات التي ذل أو غيرَ  اا أو مالي  ا أو جسدي  ا اعتداءً نفسي  حقوق الآخرين إمّ 

~  �   ¡  ¢  £  ¤  M  :-تعالى–في قوله  ،للأخرين اد ظلمً ولِّ تُ 
¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥°  

                                                 
 .١٠٨: ٥) المائدة ١(
 . ٢٢٥آمنه، الإقناع: المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحديث، ص ،) بلعلي٢(



١٤٠ 

¶  µ   ́  ³  ²  ±¸    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
Â  ÁL)االله  مَ كْ على الذين لم يطبقوا حُ  ةٌ جَّ حُ  )الظالمون( ففي هذا الوصفِ  .)١

ة يقنع بها المُخاطَبين جَّ ي يبينها االله في كتابه العزيز، وهو كذلك، حُ القضائي في الحدود الت
 لمَ الظُّ  لأنَّ  ؛للظلمِ  فاعلاً  أي ،االذي يقوم به يصبح ظالمً  ، وأنَّ هو ظلمٌ  هذا الفعلَ  على أنَّ 

 تطبيق شرعِ  عدمِ  من خلال ممارسةِ  لُ شكَّ تَ يَ  فاعلُ ال، وهذا له من فاعلٍ  دَّ لابُ  اوصفه حدثً ب
 .أو القضائيةِ  في القضايا الجنائيةِ  االله

ـــــه تعـــــالى: M?  >  =   <  ;    :  9  8  7  6@    A  وفي قول
H  G  F   E  D  C  BI    R   Q  P  O  N  M  L  K    J

T  SU  Z  Y  X  W  VL)ابن  هو المسيحُ  االلهَ  وا أنَّ عَ الذين ادَّ  إنَّ  )٢
حتـى  نسـانُ ، والإمع االله هي ظلمٌ للـنفسِ  ركِ الشِّ  ةلآم ، لأنَّ )الظالمينـ(وا بفُ صِ وُ ، قد مريم

ـ ذي حـقٍ حقـه، كـلِّ  لغيـره، وذلـك بعـدم إعطـاءِ  اظالمًـ يكونَ  ا أنْ إمَّ ف اظالمً  يكونَ   ا أنْ وإمِّ
، هـو سـدِ المتمثلـة بالجَّ  الـنفسِ  هـا، وحـقُ لنفسه، وذلك بعدم إعطاء نفسه حقَّ  اظالمً  يكونَ 

توقعـه في العـذاب، فإنّـك لغيـرك  ظالما ا أنك عندما تكونُ فكم ،والعذابِ  ارِ ها من النَّ جاتُ نَ 
عـيم، ومـن مـن الجنـة والنَّ  انهـاإلـى النـار وحرم ي بالنفسِ ؤدِّ باالله يُ  ركُ الشِّ ف وكذلك النفسُ 

وصـفه و، بـاالله هـو ظـالمٌ  شـركٍ مُ  كـلَّ  لم، فكـأنّ من يشرك باالله بالظُّ  كلُّ  فَ صِ أجل ذلك، وُ 
 اا عظيمًـارتكـب إثمًـ أنَّـهُ و علـى خطـأٍ  أنَّهُ من يشرك باالله  على كلِّ  باسم الفاعل يكون دليلاً 

، ومن هنـا، جـاءت هـذه الآيـة بهـذا لم إلا بفاعلٍ الظُّ  بهذا الفعل أو القرار، فلا يتحقق فعلُ 
ـبنتيجة الشِّ  المُخاطَبالوصف لإقناع   للـنفس، وهـذه هـي النتيجـةُ  لـمٌ هـو ظُ  ركُ رك، فالشِّ

ــمــن و .مــن هــذا الوصــف المقصــودةُ  بوصــف بــل  )كرِ شْــمُ ( بوصــف الآيــةُ  ، لــم تــأتِ مَّ ثَ
 لإقناعنا بخطورة ومآل من يشرك باالله. )الظالم(

                                                 
 .٤٥: ٥) المائدة ١(
 .٧٢:  ٥) المائدة ٢(
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- تعالى–ه من خلال قولِ  يرِ الغَ  عتدين على حقوقِ مُ لل )الظالمين( وصفِ  وتتضح صورةُ 
: M  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «   ª  ©  ¨

     Á         À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ̧  Ä  Ã  ÂL)١(. 
م تُ كْـم كـل مـن يَ لْـعلـى ظُ  ودلـيلاً  اشاهدً  MÃLالفاعل  جاء اسمُ  في هذه الآيةِ 

هنـا  اسـم الفاعـلِ  لْ مَ عْ تَ سْـزمـرة الظـالمين، فلـم يُ  فيحشـر للشـهادة يُ  كـاتمٍ  الشهادة، فكـلُّ 
هؤلاء الـذين  تصنيفَ  عن هذا الوصفِ  يلزمَ بين، لِ جة للمخاطَ حُ  جاء ، بلالوصفِ  لمجردِ 

لها عقابهـا وجزاؤهـا في الـدنيا  معينةٍ  ، وإدراجهم ضمن فئةٍ معينٍ  في إطارٍ  تمون الشهادةَ يك
 بين.للمخاطَ  اا مقنعً رادعً  يكونُ  الوصفَ  ، لعلَّ )٢(والاخرة

 الخيرِ  عن فعلِ  الحديثِ  في إطارِ  وحجاجيّ  قناعيّ إكأسلوب  الفاعلِ  م اسمُ دَ خْ تَ سْ ويُ 
M  v   u  :- تعالى–، كما في قوله )المحسنين( ، كاسم الفاعلِ الصالحةِ  والأعمالِ 

{  z  y  x  w|   ¡  �    ~  }¢    £
§  ¦    ¥  ¤¨  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©³   ¶  µ  ´¸    ¹
½  ¼  »  ºL)يكمن في أنَّ  والصفحِ  العفوِ  الاحتجاج على أهميةِ  إنَّ  .)٣ 

فعل هذه الأفعال من يَ  كلُّ صف بها التي اتَّ  فاعلهما يصنف من المحسنين، وهذه الصفةُ 
هذه  في مثلِ  والصفحِ  العفوِ  ةِ مَ ظَ على عَ  ها االله، فالدليلُ بُّ حِ هي من الأوصاف التي يُ 

 .هم االلهُ بُ حِ الذين يُ  ر في زمرةِ شَ حْ لها يُ  الفاعلَ  هو أنَّ  المواقفِ 
M  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  :- تعالى–وكذلك في قوله 

H  G   F  E  D  C        Q  P  O  N  M  L  K  J   I
S  RT   X      W  V  UL)وجل عز–االله ريد يُ  الخِطابفي هذا ف .)٤– 

                                                 
 . ١٠٧: ٥) المائدة ١(
 .٤٨٩عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،) الشهري٢(
 .١٣: ٥) المائدة ٣(
 .٨٥ :٥) المائدة ٤(
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 الصالحين، وذلك للالتحاق بفريقِ  ما جاء من الحق،باع واتِّ باالله  الإيمانَ  أنَّ ن لنا يبيِّ  أنْ 
هؤلاء المؤمنون،  اهالتي تمن هو الجزاءُ الصالحين، وجزاؤُه جزاءَ وق فُ يَ  عملٌ  هو إنَّما

المحسنين،  وأرادوه، فأعطاهم وجزاهم جزاءَ  همما تمنو أكثرَ  –وجل عز–فأعطاهم االله 
لا يستحقها إلا  ر خالدين فيها، وهذه المرتبةُ انهلهم جناتٍ تجري من تحتها الأ وهو أنّ 
 قاطعةً  ةً جَّ حُ ه أمامَ  عَ ضَ ويَ  المُخاطَبَ  عَ نِ قْ يُ  يريد أنْ  في الآيةِ  الخِطاب ، فكأنَّ ونالمحسن
 ، وهو أنْ –وجل عز–درجات اليقين باالله  أعلىهو  الحقِ  باعواتِّ باالله  الإيمانَ  على أنَّ 

المحسنين،  ها ضمن طائفةِ بَ صاحِ  من اليقين تجعلُ  تعبد االله كأنك تراه، وهذه المنزلةُ 
، الصالحِ  والعملِ  للإيمانِ  مُ هو أعلى درجات الكمال الإيماني، وهو المتم فالإحسانُ 

̀   M  a  :-تعالى–يقول   _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V
j  i  h  g  f  e  d   c  bk  o     n    m  lL)١(. 

ــ الإحســانِ  مــدى خصوصــيةِ  نلاحــظ في هــذه الآيــةِ  التقــوى  رَ كَ ذَ عنــد االله عزوجــل، فَ
وهــذه  M on    m  lL الإحســان قــال: رِ كْــوعنــد ذِ  ،الصــالحَ  والإيمــان والعمــلَ 

بمراحـل  يمـرّ  الإنسـانَ  والتقوى، فكأنّ  يمانِ ة هذه المرحلة من مراحل الإمِ ظَ إلى عَ  إشارةٌ 
(الاعتقـاد)  الإيمـانِ وبعـد هـذا  ،ا ثم صـالحً أولاً  ،ايكون مؤمنً ف، هذه المرحلةَ  حتى يحققَ 

صــالح، ثــم إلــى العمــل اليمــان وإذ جمــع الإ إلــى تقــيٍّ  ءُ الصــالح، يتحــول المــر والعمــلِ 
 خـر مرحلـةٍ آإلـى  الـذي بعـده حتـى يصـلَ  وصـله إلـى العمـلِ ل يقوم به يُ عم ، فكلُّ نٍ سِ حْ مُ 

إليهـا.  لَ صِـيَ  أنْ  إنسـانٍ  ا االله، ويريـد مـن كـلِّ هَـبُ حِ هي التي يُ  وهذه المرتبةُ  ،وهي الإحسانُ 
 .ما هو خيرٌ  لكلِّ  هو جامعٌ  الإحسانَ  نّ أفك

مقـام تداولـه بوصـفه  ، وذلـك فيايتكـرر كثيـرً ) مؤمنـون( الفاعل اسمَ  في القرآنِ  دُ جِ ونَ 
 صالحٍ. من اعتقادٍ أو عملٍ  الإنسانُ على ما يفعله  ودليلاً  ةً جَّ حُ 

                                                 
 .٩٣:  ٥) المائدة ١(
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ــــه  ــــي قول ــــالى–فف ¿  M  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À : -تع
Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É  ÈL)١(. 

علـيهم بعـدم  حجـةٌ  نَّهأ MÕ  Ô   Ó  ÒL :إسرائيلبني ل الرجلين يتَبيَّن من قولِ 
قـوم ن فعـلٍ  في كـلِّ  -سـبحانه–التوكل عليـه باالله  الإيمان من مستلزمات لأنَّ  ؛م بااللههنِ اإيم

 خـائفين أو غيـرَ  كـونَ ن أنْ ا مّـ، إاالله لأمـرِ  ناا، وبالتالي، ففي عصـيانعصي له أمرً نلا  به، وأنْ 
 التَّوكـل ، وعـدمأصـولهأوامـر االله ينـاقض الإيمـان علـى  من طاعةِ  الخوفَ  مؤمنين، فكأنّ 

إلـى  صـلْ يلـم  وفي هـذه الحالـة فـإنَّ الإنسـانَ  -هسـبحان–ننا به يماإعن عدم  ى االله ناتجٌ عل
مـؤمنين  م غيرُ أنَّهُ  لزم منهيَ فنفي وصف المؤمنين  . وعليه،مرحلة الايمان باالله قولاً وفعلاً 

ويريـد هـذا  ،المَقـامهـذا  داول هذا الوصف في مثـلِ وتَ  مقامِ  وذلك من خلالِ  بأفعالهم الله،
بـاالله قـولاً  بالإيمـان يـرتبطُ  )المؤمنـون( تحقيـق وصـف ا كمخاطبين أنَّ نيقنع أنْ  خِطابال

مـع  إسـرائيلوفعلاً، لأننا كما نعلم من خلال سياق الآيات التي كانـت تتحـدث عـن بنـي 
 بهـذا الوصـفِ  فجـاءت هـذه الآيـةُ  م كانوا مؤمنين بموسى ورب موسى،أنَّهُ دنا موسى سيِّ 

 بٍّ حُـى بِ دَّ ؤَ تُـ جب أنْ االله يَ  أوامرَ  بأنَّ  المُخاطَبباالله، ولإقناع  منهالفضح وبيان زعزعة إيم
 .وتراخٍ  اعتراضٍ  ورضى دون أيِّ 

M   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  :-تعالى–وفي قوله 
â  á    à  ß  Þã     é  è    ç     æ  å  äL)٢(. 

على عـدم  دلَّ يلِ جاء في هذه الآية  )ينمؤمن(الفاعل  اسمَ  أنَّ  -كذلك – ويرى الباحثُ 
أولياء يتناقض مـع الايمـان،  همخاذاتِّ  الكتاب أولياء من دون االله، وأنَّ  خاذ الكفار وأهلِ اتِّ 

 أَ إلا إذا تـبرَّ امؤمنـً نسـانُ الإ المؤمنين، فلا يكونُ  عنه صفةُ  سقطُ لهذا الحدث تَ  الفاعلَ  لأنَّ 

                                                 
 .٢٣: ٥) المائدة ١(
 .٥٧: ٥) المائدة ٢(



١٤٤ 

ـ ه أيْ وفاعلُـ يمـانُ ، فالإاا ولعبًـوً هـز خـذوا الاسـلامَ هؤلاء الذين اتَّ ن مِ  ا مـن يعتقـد بـاالله رب 
عدم مـوالاة هـؤلاء وهي إلا إذا التزم بأوامر االله  اا حقً فاعله مؤمنً  ، لا يكونُ اوبالاسلام دينً 
 )مـؤمنين( صـفة بـأنَّ  مخاطَـباستخدم كهدف إقناعي لل )مؤمنين(الفاعل  الكفرة، فاسمُ 

 بعدم موالاة الكفار. مرتبطةٌ 
للذين  ، وذلك بجعل صفة المؤمنين صفةً بالإيمانالتقوى  ظ في هذه الآية ارتباطَ ونلاح

}  |  {  ~     My   x  w  v  u  tz  أيضـ : -تعـالى–يتقون، كما في قوله 
¢  ¡  �L)١(. 

 

                                                 
 .٨٨: ٥) المائدة ١(



١٤٥ 

  ا صظ ع  ـ(ا خ ئ)  -٤
ـمثل حُ التي تُ  من الأدواتِ  دُّ عَ تُ " في كثيرٍ من الأحيان الصفةَ  أنَّ  لاشكَّ  ل في سِـرْ للمُ  ةً جَّ

 الصـفةُ  فقـد تكـونُ  )١("ل إليـهرسَـمعـين في سـبيل إقنـاع المُ  عـتٍ نَ خطابه، وذلك بإطلاقـه لِ 
، الخِطابمن  المقصودُ هو و المُخاطَبلإقناع  اح، فتأتي جوابً رَ طْ تُ  لأسئلة يمكن أنْ  اجوابً 

ــــه  ــــالى–كمــــا في قول ¯  °  ±  M  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³  ² :-تع
   ¾  ½  ¼  »Ä  Ã  Â  Á   À  ¿Å     É  È  Ç  ÆL )٢(.  

 العذابَ  للذين كفروا بأنَّ  اإقناعً ، أليم أنَّهُ ب العذابَ  فَ صَ الذي وَ  الخِطابفي هذا  إذ إنّ 
عـذاب علـى  الآخـرةِ عـذاب  نم قد يقيسونَّهُ أو تتوقعون، لأ لا كما تتصورون أو تتخيلون

، وإقنـاعهم مَ هْ عنهم هذا الـوَ  يلَ زِ يُ لِ  العذاب، فجاء الوصف ية تحملالدنيا، فيرون احتمال
(ألــيم)  ، فالوصـفُ دٌ شــدي سـينتج عنــه ألـمٌ  -احتمًــ- نَّـهُ اق، لأطَــيُ  لايمكـن أنْ  عــذابٌ  أنَّـهُ ب

 ظـاهرَ  إنَّ طبيعـة هـذا العـذاب ومـا ينـتج عنـه،  )٣(من التساؤلات حـول ايزيل كثيرً  جاجٌ حِ 
مني في صـميم الظـاهر، هـو السـؤال، ومثلمـا يكمـن الضـ وضمنيه هو الجواب"الوصف 

يكمن السؤال في صميم الجـواب، ويقـع عليـه المتلقـي بمسـاعدة ذلـك  المَقاميشف عنه 
 الأسـئلة هـي الأسـاسُ  الأسئلة وإثارةُ  . هو إثارةُ .الحجاج، وفي كلمة واحدة نقول: المَقام

 .)٤("الخِطابالذي ينبني عليه 
!  M  :-تعـالى–يقـول  ،)المقيمـ(العـذاب بـ التي تلتها، جاء وصـفُ  وفي الآية

)    (  '  &   %  $  #  "*     .  -  ,   +L )٥(. 
                                                 

 .٤٨٦عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،) الشهري١(
 .٣٦: ٥) المائدة ٢(
 .٤٨٧عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب،  ص  ،) الشهري٣(
، ٢٠٠٧صائصه الأسلوبية، بيروت، دار الفـارابي، عبد االله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خ ،) صولة٤(

 .٣٠ص
 .٣٧: ٥) المائدة ٥(



١٤٦ 

 غيرَ  الأليم قد يكونُ  العذابَ  ونَ رَ لهؤلاء الكفار الذين يَ  كذلك إقناعٌ  وفي هذا الوصفِ 
، قـيمٌ مُ  عـذابٌ  أنَّهُ من النار، فجاء الجواب القرآني ب نمعدودات ثم يخرجو امقيم، أي أيامً 

 .ها الكفارُ أيُّ وليس كما تتصورون 
يرتكب أفعالاً  أنَّهُ ه، وه وبشاعتِ لإقناع المُخاطَب بخطورة فعلِ  م الوصفُ دَ خْ تَ سْ قد يُ و

M  N  M  L   K : - تعالى–مآلها العذاب و الخسران، و ذلك كما في قوله 
   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O

b  a  `  _  ^  ]  \c  h  g  f  e   di    k  j
  l  o   n  mL)١(. 

و رسوله و يسعون في الأرض  على من يحاربون االله ةً جَّ حُ  )عظيم( جاء وصفُ 
 يريد أنْ  الخِطاب أنَّ ، فكو آثامٍ  ما يرتكبون من فسادٍ  من عظمةِ  العذابِ  ، فعظمةُ افسادً 

العذاب بالعظيم  فِ عند االله، و ذلك من خلال وص أمرها عظيمٌ  هذه الأعمالَ  رنا أنَّ بِ خْ يُ 
Mc  f   e  d: اأيضً  -تعالى–ه ن يفعلها ويرتكبها، و كذلك، كما في قولِ لم

s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  gt  
w   v  ux  �  ~  }    |  {  z  y¡    ¢

¦  ¥  ¤  £§   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨²     ´  ³
½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ¾   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Ç  

   É  ÈË   ÊÌ     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL)فوصف العذابِ  ،)٢ 
 الآتي لِ كْ جاء على الشَّ  الوصفَ  آثامهم بأفعالهم، فكأنَّ  ةِ مَ ظَ على عَ  اجاء حجاجً  بالعظيمِ 

 .عظيم مإثمه ←   الذين آمنوا بأفواههم و لم يؤمنوا بقلوبهم 
 .عظيم مإثمه ←        الذين يسمعون الكذب لقوم آخرين     

 .عظيم مإثمه ←         كلم عن مواضعه             تحريف ال

                                                 
 .٣٣: ٥) المائدة ١(
 .٤١: ٥) المائدة ٢(



١٤٧ 

م ومـا ارتكبـوه مـن هِـمِ ثْ إِ  ةِ مَـظَ عَ لِ  اوصـفه وصـفً بتـداول يُ  المَقـامفي هـذا  فهذا الوصفُ 
 سِ نْ مـن جِــ ، فـالجزاءُ ثــمٌ عظـيمٌ إ، مـا يلــزم مـن العـذاب العظـيمِ  ، لأنَّ خبيثـةٍ  رةٍ كَـنْ مُ  أفعـالٍ 
 .العملِ 

M  »  º : -تعـالى–للأجـر، كمـا في قولـه  )عظـيم( ، جاءت صفةُ و في مقام المدحِ 
¿  ¾   ½  ¼À  Å  Ä  Ã  Â  ÁL)١(. 

م هَ أجرَ  المؤمنين الذين آمنوا باالله وعملوا الصالحات بأنّ  قنعَ يُ جاء لِ  (عظيم)فوصف 
، لفعـل هـذه الأعمـالِ  المُخاطَـبِ  ه ترغيـبُ هدفُـ الحجـاج، وهذا عظيمٌ  على هذه الأفعالِ 

 فـلا يفعلهـا، أو يكـونُ  هـاجَ ائِ تَ نَ  جهـلُ يَ  من الأحيـان علـى أشـياءٍ  في كثيرٍ  الإنسانُ  فُ قِ فقد يَ 
ـزة  مقنعةٌ  نتيجةٌ  عظيمٌ  أنَّهُ ب ، ولكن في وصف أجرٍ االخير دنيئً  ها منمردودُ  للمـؤمنين ومُحفِّ

ــة إيمــ ــدتهم وتقوي ــار مــن الأعمــال الصــالحة.م والإانهللثبــات علــى عقي ولا شــكَّ أنَّ  كث
ساليَّ أثار في أساليبِ "القرآني  الخِطاب  إلى عقـلِ  من أجل الإقناع والوصولِ  طريقٍ  غير ةِ ه الرِّ
 والطريـقِ  بـالفكرة الحـقِ  يصـنعَ لِ  ؛فيما يُفكر في قضـايا العقيـدة والحيـاة ،هِ وشعورِ  الإنسانِ 

 .)٢("انهِ ه أو وجدلِ عقْ إلى االله دونما إرباك لِ  المستقيم الذي يُوصل الإنسانَ 
  *"  #  $  %  &  '  )  (  !M : -تعالى–له ومن الأمثلة أيضا، قو

-  ,   +.  3  2  1  0  /4    ;  :     9  8  7  6  5L)٣(. 
جــاء  وإنمــاارى بـــ(الظالمين)، لــم يــأتِ للوصــف حســب، النَّصــو اليهــودِ  وصــفَ  إنَّ 
ارى أوليـاء، يصـبحون النَّصـالمُخاطَـب بـأنَّ أيَّ جماعـة أو قـوم يتخـذون اليهـود و لإقناعِ 
ون خــذوهم أوليــاء مــن دهــؤلاء الــذين اتَّ  م يحشــرون في زمــرةِ أنَّهُــمين مــثلهم، وظــال

                                                 
  .٩: الآية: ٥) المائدة ١(
 . ٢٢٠آمنه، الإقناع: المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحديث، ص ،) بلعلي٢(
 .٥١: ٥) المائدة ٣(



١٤٨ 

 خـذُ يتَّ  إنسـانٍ  مآلها الهلاك والخسران، لأنَّ كـلَّ  وجريمةً  المؤمنين، فهذا العمل يُعَدُّ ظلمًا
 ه.هؤلاء القوم أولياء يخرج من هداية االله له وإعانته، والاستجابة لدعوتِ 

ــه  ــي قول ــالى–فف M G  K  J  I  HL     Q  P  O  N  M : -تع
  U  T  S  RL)١(. 

ــهُ ب الــبلاغِ  في وصــفِ  ــكَ مُ  الرســولَ  بــأنّ  بمخاطَــلل حجــاجٌ  مبــينٌ  أنَّ  ســالةِ بــأداء الرِّ  فٌ لَّ
نتبــع الرســول  نــا أنْ مُ لزِ ، يُ ، وهــذا التكليــفُ أو نقصــانٍ  بشــكل كامــل وصــحيح دون زيــادةٍ 

ى االله عليـه صـلّ  أنَّـهُ ه، ولِ كْ طبيعة هذا الرسول وشَـظر إلى ه، دون النَّ رسالة ربِّ  اغً بوصفه مبلّ 
 ه، فكلمـةتِ علـى صـدق رسـالَ  والبراهـينِ  مـع بيـان الأدلـةِ  شـكل كامـلٍ بِ  الرسالةَ  غَ لَّ وسلم بَ 

MTL  ُصـلى -، أو الذين يـرون الرسـول ون بتبليغ الرسالةِ على الذين يشكُّ  ةٌ جَّ هي ح
 بشخصه لا بما جاء به. -االله عليه وسلم

 لُ رسِ ي وعلامة عليه، فلا يقتصر المُ الحجاجالصفة، تمثل أداة في الفعل " إنَّ ف، وعليه
على توظيف معناها المعجمي، أو تأويله، بل يبتغي التقـويم والتصـنيف واقـتراح النتـائج 
التي يريد حصولها أو فرضها. وهذا مـا يعطيهـا الطواعيـة والمرونـة التـي هـي مـن صـلب 

مـن فعـل  أكثـرَ  لُ سِـرْ يـة، ليمـارس المُ الحجاجارسـة الطبيعـي في المم الخِطابخصائص 
 .)٢("هِ حجاجِ ه به في عَ قنِ يُ  إليه إلى ما يريد أنْ  لِ رسَ واحد، بالتصنيف وبتوجيه انتباه المُ 

                                                 
 .٩٢: ٥) المائدة ١(
 .٤٨٧عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،)  الشهري٢(



١٤٩ 

  ا صظ ع   جطعب ا اعضغث -٥
خدم في عمليـة تَ سْـمـن الأسـاليب العربيـة التـي تُ  اا مهمًـأسـلوبً  عـدّ التوكيد يُ  أنَّ  لاشكَّ 
في الـنفس وتقويـة أمـره، وفائدتـه  الشـيءِ  تمكـينُ "الإقنـاع و التـأثير فهـو:  دفِ التواصل به

 .)١("الفوائدِ  المأخذ، كثيرُ  الشكوك، وإماطة الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيقُ  إزالة
من الوسائل البلاغية الفردية لتثبيت المعاني في النفـوس، "دُّ عَ بهذا المفهوم يُ  والتوكيدُ 

 . وللتوكيـدِ )٢("هه، وتثبيـت أفكـارِ آرائِـ ه لتقويـةِ تعماله في كلامـِعلـى اسْـ مفطـورٌ  والإنسـانُ 
)، أومِ سَـالقَ  بأسـلوبِ  ، فقـد يـأتي التوكيـدُ الخِطابفي  متنوعةٌ  أساليبٌ   بأسـلوبِ  ، أو بــ(إنَّ

 ، وهي ما يلي: بقصد الإقناعِ  المائدةِ  في سورةِ  الثلاثةِ  التكرار. وقد وردت هذه الأساليبُ 
 
 د بالقسمالتوكي -أ

ظر بهدف الإقنـاع، وذلـك بـالنَّ  طًاالتوكيد في كونه مرتب ا من أركانِ يتمثل القَسَمُ بوصفه ركنً 
 يسـتلزم مـن المُرسِـلِ  ، ففـي هـذه الحالـةُ قد يلحق بالمُخاطَبِ  من شكٍّ  المَقامإلى ما يَسْتدَعيه 

وفـة لـدى الإنسـان، المعر الخِطـابمـن وسـائل "، فهـو هـذا الشـكَّ  يزيـلَ القَسَم لِ  أنْ يستخدمَ 
 .)٣("ما ه بأمرٍ وإقناعِ  المُخاطَبِ  جذبِ البلاغي لِ  واصلِ خدمه في عملية التَّ تَ سْ وكثيرا ما يَ 

MC     M  L   K  J  I   H  G  F  E  D: - تعالى–ففي قوله 
NO  S  R   Q  PT    [  Z    Y  X  W  V  U

  e   d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \
i  h  g  fj   m  l  k    t  s  r  q  p  o  nL)٤(. 

                                                 
 .١٣٨، ص ٢كتاب الطراز، ج العلوي، يحيى بن حمزة. )١(
 .١٣٠ص ٢٠٠٦ن، دار الضياء، ابن عيسى، أساليب الإقناع في القرآن الكريم، عم ،) بطاهر٢(
 .١٣٩ص ،المرجع السابق) ٣(
 .١٢: ٥) المائدة ٤(



١٥٠ 

ــ الخِطــابفي هــذا  ــي الموجَّ ــدورُ إســرائيله لبن ــذي ي ــزام حــولَ  ، ال ــي  الت  إســرائيلبن
تبيـانٌ  ،.. إلـخ.ا الصلاة وآتـوا الزكـاةسيكون معهم إذا أقامو -سبحانه–االله  بالميثاق، وأنَّ 
تجـري مـن تحتهـا  دخلهم جنـاتيُـعنهم سيئاتهم، و رُ كفِّ سيُ  -سبحانه– أنَّهُ ب لبني إسرائيل

، كمـا في مِ سَ فجاء بالقَ ، م بالنتيجةِ هُ عَ قنِ يُ جاء بكل أدوات التوكيد لِ  الخِطاب ر، ولكنَّ انهالأ
جاء بنون التوكيـد  وكذلك ،مِ سَ ، وباللام الواقعة في جواب القَ M ULلام القسم في كلمة

الغلـيظ التوكيـد وهـذا  .MdLو MaLليّ في كلمتيوهذا جَ  الثقيلة،
 ،احتمً  ،النتيجة المُخاطَب بأنّ  قنعَ يُ أعلى درجات الإقناع، لِ  فيو ،ى هذا الشكلعل لم يأتِ 

غَـة، فوالإنكـار على درجة عالية مـن الشـكِّ  المُخاطَبواضحة لو لم يكن   أنْ  تتـيح لنـا اللُّ
 خالي الذهن، نستخدم أسـلوب المُخاطَبُ ، فإذا كان المَقامناسب شكلها بالطريقة التي تُ نُ 

ــه، في الأمــر المُ  ااشــر، وإذا كــان شــاكً الإخبــار المب ــأداةٍ نؤتحــدث عن ــه ب مــن أدوات  كــد ل
ا لزمًـكـان ذلـك مُ  أدوات التوكيد إنْ  ، فعندئذٍ سنستخدم كلَّ ارً نكِ مُ  اكان شاكً  التوكيد، وإنْ 

م لكلام االله عز هِ نكارِ إم وهِ في مدى شكِّ  إسرائيلبني  حقيقةَ  نُ تبيَّ وهذا يجعلنا نَ ، )١(اوضروري  
حسـب،  في حـدود هـذا الجانـبِ  الخِطـابولا يقـف هـذا  -سبحانه–هوتحقيق وعودِ  ،وجل
مـن  مـن االله، لكـلِّ  ، فهذا وعدٌ –عز وجل–   الله رٍ كِ نْ ومُ  شاكٍّ  إنسانٍ  إلى كلِّ  هٌ هو موجَّ  وإنما

دخلـه جنـات سيغفر له ويُ  -سبحانه– أنَّهُ ..إلخ، ب.الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالرسول أقامَ 
 . رُ انهها الأتجري من تحت

والفعـل  M aLفي جـواب القسـم  الواقعَ  أنَّ الفعلَ  ومما يُلْحَظ في هذه الآيةِ 
ــه  ــفَ لأنَّ  جــاءا بصــيغة المضــارعِ  M d Lالمعطــوف علي ــابفي  الموق  الخِط

في  بالأعمـال الصـالحة كمـا ذكرتهـا الآيـة في الحيـاة الـدنيا، أيْ  إسـرائيلبالتزام بني  متعلقٌ 
 هم، فإنّ ما داموا ملتزمين بهذه الأعمال مستمرين بفعلها حتى وفاتِ وية، حياتهم الدنيو فترةِ 

                                                 
 .١١٥ة فنونها وأفنانها: علم المعاني، صعباس، فضل حسن، البلاغ) ١(



١٥١ 

 مضــارعين لأنَّ  نهم، فجــاء الفعــلاحتــى وفــاتِ  ســتمرٌ الــذنوب وإدخــالهم الجنــة مُ  تكفيــرَ 
 فعل هذه الأعمال، وفي استخدامِ  على والاستمرارِ يتحدث عن الالتزام والثبات  الموقفَ 

الزمن  ، هو نفسُ بهذه الأعمالِ  روعِ الشُّ  زمنَ  إنَّ ، إذ إقناعي دٌ عْ لفعلين بهذه الصيغة بُ اهذين 
ـ اتصـورونهالتـي ي نفسـها يـةُ الزمن اللحظـةُ  أنَّهُ لتكفير الذنوب، و بـدخولهم الجنـات،  اذهني 

، وهـذا اوعـدمً  ابهـذه الأعمـال وجـودً  طُ الجنـات يـرتب دخـولَ و عن الذنوب التكفيرَ  فكأنّ 
 ه.يمِ عِ بأهمية هذه الأعمال لنيل مغفرة االله ونَ  بالمُخاطَ  إقناع الارتباط يزيد من

 لـه أيَّ  نُّ كِـلا يَ  أنَّـهُ و ،المُرسِـلِ ة بحسن نيّـ المُخاطَبِ  لإقناعِ  مِ سَ خدم التأكيد بالقَ تَ سْ ويُ 
ــ ــداء أو بُ عِ ــه ضٍ غْ ــا في قول ــالى–، كم M  w  v  u  t  s   r  q  p  o  :-تع

y   xz    ¡  �  ~   }  |    {L)١(. 
داء، مهمـا لـه العِـ نّ كـولا يَ  ئامعه شـي لن يفعلَ  أنَّهُ يقنع أخاه قابيل، ب أنْ  هابيلُ فقد أراد 

في  المُخاطَب (قابيل) وهي أنَّ  ،ةٌ جمَّ  فائدةٌ  وفي هذا الإقناعِ  ،أو حسدٍ  رٍّ له قابيل من شَ  فعلَ 
 لأنَّ ، اا وشــريرً عــدوً  إذا كــان يـراه(هابيــل)  لِ رسِـه في المُ رأيَــ رُ يِّــغَ قـد يُ  مثـل هــذه المواقــفِ 

كـان  في هـذا الحـوارِ  ولكـنْ . )٢(والسـلوكِ  والمعتقـداتِ  للمواقـفِ  هو عملية تغييرٍ  الإقناعَ 
هابيـل أصـلاً، ولـيس  ه وجـودُ أخيـه هابيـل أساسُـ لِ تْـقابيـل علـى قَ  ، فإصرارُ امختلفً  الأمرُ 
، مِ سَـد بالقَ إقنـاع قابيـل علـى الـرغم مـن التأكيـ وعدمُ  .هئِ أو مبادِ  هِ أو أخلاقِ  هِ بسلوكِ  امرتبطً 

ــلَ يُ  علــى  المُرسِــلبأفضــلية  تلميحــي بعــد مِ سَــه، وفي هــذا القَ ح إلــى عدوانيــة قابيــل وشــرِّ مِّ
 .المُخاطَب

ل عليه في تفسـير وَّ عَ هو الذي يُ  المَقام ؛ لأنَّ المَقاميقتضيها  هذه الأفضليةَ ولا شك أنَّ 
ــالأداة  ــة وأبعادهــا اللُّغَويّ ــةمُســتَعمِل  أنَّ  ومقتضــى هــذه المســلمةِ  ةالتَّداوليّ غَ ــة  اللُّ الطبيعي

                                                 
 .٢٨: ٥) المائدة ١(
 .١٣٥، ص ٢٠٠٧ن، دار النفائس، افهد، فن الحوار والإقناع، عم ،) زايد٢(



١٥٢ 

 صـحيحين، عبـارات لغويـة ذات بنيـات متنوعـة ا وتأويلاً ينتجَ ويؤول، إنتاجً  يستطيع أنْ "
التواصـلية المختلفـة...ويتمكن مُسـتعمِل  مـن المواقـفِ  كبيـرٍ  جـدا في عـددٍ  جدا ومُعقـدةٍ 

غَة هذه  لَ مِ عْ تَ سْ يَ  نْ لك معارف، وأتق من إدراكه ذشيَ  ك محيطه، وأنْ رِ دْ يُ  الطبيعية من أنْ  اللُّ
غَويّـــالعبـــارات  في إنتـــاجِ  المعـــارفَ  ة وتأويلهـــا...ويَعرف كـــذلك كيـــف يقـــول ذلـــك اللُّ

ــة ــق أهــداف تواصــلية مُعين ــف تواصــلي مُعــين، قصــد تحقي  )١("لمُخاطَــب مُعــين في موق
 لاخــتلاف وذلــك -آنفــا–قــد يحمــل بعــدا مناقضــا لمــا قلنــاه  قَسَــمِ بأســلوب ال فالإقنــاعُ 
 ، وذلك كما في قول قابيل لأخيـه هابيـل:بٍ ومخاطَ  رسِلٍ من مُ  الخِطاب وعناصرِ  الموقف

MfL  َاقتضى إصرار قابيل علـى قتـل أخيـه،  مُرسِلِ المتمثل بال مِ سَ فمقام هذا الق
في مثـل هـذه المواقـف  مُ سَـ، والقَ ودٍّ  على قتله مهما قدم له أخـوه مـن تسـامح و عازمٌ  أنَّهُ و
 .المُرسِل ة المُخاطَب علىح إلى أفضليلمِّ يُ 

M  y       x  w  v  u  t  s  r  q  p : -تعــــــالى–وفي قولــــــه 
�  ~  }  |     {  z¡    ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢L)٢(. 

صيد سهل، يسوقه االله إليهم. صيد تنالـه "فهوالاختبار والبلاء،  في مقامِ  تأتي هذه الآيةُ 
يد صـلهـم هـذا ال اقَ سَـ االلهَ  ي أنّ كِـقة. ولقـد حُ شسوتناله رماحهم بلا مَ  هم من قريب،يأيد

الإغــراء الــذي يكــون فيــه  أنَّــهُ .قريــب.. حتــى لكــان يطــوف بخيــامهم ومنــازلهم مــن
، مِ سَـالقَ  بأسـلوبِ  ن لهـمالقـرآني ليبـيّ  الخِطـاب، جـاء وفي ظل هذا الإغراءِ  .)٣("الابتلاء..

 ،M {Lفي  ولام التعليــلالواقعــة جوابــا لقســم محــذوف،  M sLكمــا في كلمــة 
ـبمثابـة حُ  لَ عِ جُ  مِ سَ ، فهذا القَ للمؤمنين الخِطابو  الصـيد، لأنَّ  مِ للمـؤمنين بعـد مقنعـةٍ  ةٍ جَّ

ه مـن وفـِخَ للمؤمن يـوم القيامـة لِ  ةً جَّ الصيد سيكون حُ  عدمَ  من هذا الابتلاء هو أنّ  الهدفَ 
                                                 

 .٥٧عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،) انظر: الشهري١(
 .٩٤: ٥) المائدة ٢(
 .٩٧٩، ص٢سيد، في ظلال القرآن، مجلد ،) قطب٣(



١٥٣ 

االله بالغيب، فاالله عزوجل  يخافلا  أنَّهُ ة على المؤمن بجَّ حُ  دُّ عَ يُ  المَقامفي هذا  االله، والصيدُ 
هـذا  هنـا، أنَّ  مِ سَـالقَ  وفائـدةُ  ابـتلاء، بغير أو بابتلاء سواء بالغيب يخافه من -أصلاً –يعلم 

 .نجاةحجة  وإما إدانةة جَّ ا حُ إمَّ ف ،ةجَّ حُ  أنَّهُ محالة، و لا الابتلاء واقعٌ 
 
 التوكيد بـ(إنّ)  -ب

)التوكيـد بـ، وكيد، وأكثرها اسـتخدام من أشهر أدوات التو دُّ عَ تُ  )إنّ ( أنّ  لا شكَّ   ـ(إنَّ
 عَ نـِقْ يُ  أنْ  اولُ حَـيُ  فإنَّـه، )إنّ (ه في خطابـِ لُ رسِـخدم المُ تَ سْـ، فعنـدما يَ هدفه الإقنـاعُ  -غالب -

بنـي  فقـولُ  .أو حيـرةً  اشـك   المُخاطَـبِ ستخدمها إلا إذا رأى مـن بحديثه، ولا يَ  المُخاطَب
عليــه - بــه إقنــاع موســى واأراد M  ²´  ³L :-عليــه الســلام- لموســى إســرائيل
تهم لأمــر االله بــدخول وطــاعِ  همقبــولِ في  عليــه شــيئ  مــن الشــكِّ  لاحظــوا بعــد أنْ  -الســلام

لحاحــه علــيهم بــدخول لإســيدنا موســى  قــوا هــذا البــاب أمــامَ لِ غْ يُ  الأرض المقدســة، أنْ 
بارين كما قوا دخلوهم الأرض المقدسة، بخروج القوم الجالأرض المقدسة، وعندما علَّ 

 عليـه–لموسـى ا دوؤكي ، أرادوا أنْ M ¾  ½  ¼   »  º  ¹L :في قولهم
بوجـود هــؤلاء الجبــارين،  دخـولهم الأرض المقدســة مــرتبطٌ  عــدمَ  أنَّ  ويقنعــوه -السـلام
 الشك في موسى حول دخولهم من عدمه. أحسوا أنْ  دَ عْ وهذا بَ 

بنــي  لإقنــاعِ  ؛عليهمــا م االلهُ عَــنْ ن أَ ايخافــ اللــذينالــرجلين  ، جــاء قــولُ وبعــد هــذه الآيــةِ 
 )كمفــإنّ (في  والتوكيــدُ  M Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL بــأنْ  إســرائيل

م في تحقيق الغلبة لو هم فعلوا هذا حقـ ، وهـو كـذلك، هَ شكَّ  إسرائيلعن بني  زيلَ يُ جاء لِ 
 ، لا شـكَّ تـدخلوا علـيهم البـاب ر متحقق وواقع بمجرد أنْ النَّص ة على أنَّ جَّ إقناع لهم وحُ 

كمـا تبـين -م جبنـاءنَّهُـفر بهؤلاء الجبـارين وذلـك لأمن الظَّ  كانوا في شكٍ  إسرائيلبني  أنَّ 
ضـعفاء،  مهم جبـارين أؤكـان أعـداأه سـواء مـن أصـلِ  م يرفضون القتالَ أنَّهُ و -معنا سابق 

ـــان مَ " ـــهكـــذا ك ـــي  كُ لَ سْ ـــرائيلبن ـــى، ال إس ـــيهم موس ـــن نب ـــعِ م ـــاد والجنَ ـــار ح   ود وإيث



١٥٤ 

ما يذهبون إليه  لإقناعهم بأنّ  وكيدإلى الت جنحَ يَ  ل أنْ رسِ للمُ  لابدَّ  فإنَّهه، وعلي ،)١("السلامة
 للحقيقة بشيء. تُّ مُ لا يَ  وهمٌ  أنَّهُ صحيح، و غيرُ 

M  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª : -تعــــــالى–وفي قولــــــه 
½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿É         Ë  Ê

Î  Í  Ì    ÏL)٢(. 
وتحـذره مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم- ابشـكلها المباشـر محمـدً  تخاطب هذه الآيـةُ 

هـؤلاء يحـاولون مـا  االله، وأنَّ  مَ كْـ، ويرفضون حُ الذين يتبعون أهواءهم في تطبيق الأحكامِ 
التحـذيري مـن  المَقـاماالله سبيلا، وفي هـذا  مِ كْ ك عن تطبيق حُ وإبعادِ  كَ تِ نَ تْ استطاعوا إلى فِ 

د لنا لاء القومِ هؤ النـاس  ، فأغلـبُ من الناسِ  الأعظمَ  السوادَ  م يشكلونَ أنَّهُ  -سبحانه–، أكَّ
ي إلـى زعزعـة الإيمـان في ؤدِّ قـد تُـ يرفضون حُكْمَ االله ويتبعون أهواءهم، وأنَّ هذه الكثـرةَ 

بــ(إنّ)  ، فالتوكيـدااللهُ  لَ زَ نْـيحكـم بمـا أَ  ، وأنْ ه عن الثبات على الحـقِ يدُ حِ الإنسان وتَ  قلبِ 
ا و(اللام) الواقعة في خبرها، يُعَدُّ  لا يُقَـاس  والباطـلَ  للمخاطَـب، بـأنّ الحـقّ  أسلوبًا إقناعي 

ل أهـواء النـاس، ولـو أنَّ النـاسَ والكثرةِ  بالعددِ   ، فَحُكُمُ االله لا يتغير ولا يتبدل بتغيـر وتَبـدُّ
ك مـن حُكْـمِ االله. فهـذا اتبعوا أهواءهم في أحكـامهم لبعضـهم بعضـا، لـن يُغيِّـرَ ذلـ جميعًا

تباعـه، وهـذا قيـاس أ إلى عددِ  ن الناس الذين يرون الحق استنادًاعلى كثيرٍ م ةٌ جَّ التأكيد حُ 
الفاسـقين لـيس لـه علاقـة بإحقـاق الحـق وإبطـال  باطل، ولا يَمُتُّ للحقيقة بشيء، فكثرةُ 

ي نقيس عليه الحـق الباطل، بل المسألة مرتبطة بأوامر االله وأحكامه، وهذا هو المعيار الذ
التوكيــد بـــ(إنّ) مــع لام التوكيــد، إلــى جانــب المفهــوم الــدلالي "والباطــل، وعليــه، فــإنَّ 

                                                 
 .١٣٥، ص١٩٩١، نظرات عصرية في القرآن الكريم، القاهرة، عالم الكتب، محمد ،) جمعة١(
 .٤٩: ٥) المائدة ٢(



١٥٥ 

، والمقصـود تمثل في توجيه المقول والقـول معًـادورٌ حجاجي يله واللاقولي الذي رأيناه 
 .)١("بالمقول موضوع الكلام وبالقول مدى حضور الذات القائلة في كلامها

M  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q أيضا:  - الىتع–وفي قوله 
  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]   \  [  Z
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ا مستأنفةً  M ¥  ¤ £ ¦L جملةُ "لقد وقعت  جـواب سـؤال  انَّهـلأ استئنافًا بياني 
ا فَـلَ من الـذهن حَ  حرف جواب: استشعر الشاهدان سؤالاً  فإنَّه  M ¤Lمقدر بدليل وجود 

ان بمـا ه: لعلكمـا لا تـبرَّاالله، يقـول في نفسِـ م شـهادةَ تُ كْـولا نَ  له بقولهما: لا نشتري به ثمنـًا
بما أقسـمنا عليـه  رِّ عدم البِ  عةَ بِ تَ  لمُ عَ ، أي إنَّا نَ M ¥  ¤ £ ¦L أقسمتما عليه، فأجابا:

 .)٣("نكون من الآثمين، أي ولا نرضى بذلك أنْ 
، لسـؤال مفـترضٍ  شـديد علـى هـذا الجـوابِ التَ  حقيقـةَ  نُ بـيِّ الذي يُ  المَقاممن خلال هذا 

ولو كان  يشتريا به ثمناً ما لنْ أنَّهُ شهادةٍ، بعد أنْ أَقْسَم الشاهدان باالله  يتحدث عن أداءِ  المَقامف
 ت إلى اسمِ يفَ ضِ أُ  الذي يرتبط بشهادةٍ  الخطيرِ  المَقاماالله، وفي هذا  ا شهادةَ مَ تُ كْ يَ  ذا قربى، ولنْ 

لمـا  ه لأنّ االلهَ ا عند الشاهد وغيـرِ هَ رِ طَ لخَ  وإضافة الشهادة إلى اسم الجلالة تعظيمٌ "الجلالة، 
اسـمه ب لها من التغيير، فالتصـريحُ  وحض عليها، أضافها إلى اسمه حفظًاأمر بأدائها كما هي 

 .)٤("مِ سَ للشاهد به حين القَ  تذكيرٌ  -تعالى–

                                                 
 .٣١٦عبد االله، الحجاج القرآني من خلال أهمية خصائصه الأسلوبية، ص ،) صولة١(
 .   ١٠٦: ٥) المائدة ٢(
 .٨٨، ص ٧الطاهر، التحرير والتنوير، جمحمد  ،) ابن عاشور٣(
 .٨٨، ص ٧) المرجع السابق، ج٤(



١٥٦ 

مـا صـادقان أنَّهالشـاهدان  تَ بـِثْ في الدنيا والآخرة، وحتـى يُ  ويترتب عليه عقوبةٌ  خطيرٌ  فالمشهدُ 
هـذا التوكيـد  في برِِّ قسمهما جـاءا بأداتـا التوكيـد (إنّ) و(الـلام)؛ وذلـك لإقنـاع المُخاطَـب بوصـف

مـن  أقـلِ  لا يَحتمل أنْ يكـونَ الشـاهدان علـى درجـةٍ  المَقامعلى صدقهما، فلهما  قويةً  ةً جَّ حُ  الغليظ
على كَتمِْهِم للشهادة وعـدم صـدقهم. وفي مثـل هـذا  دالا   ، لأنّ هذا سيكونُ أو ريبٍ  القليل من شكٍّ 

 قناع الآخر بصدق قوله، وأداء أمانته.يلجأ المرسِلُ إلى اسْتخدم التوكيد، لإما  كثيرٌ  المَقام
 

 لتوكيد بالتكرارا -ج
فـه  اللفظـي، والتكـرارُ  وكيد، وهو من التوكيدِ التَّ  من أبوابِ  بابًا )١(يُعدّ التكرارُ  كمـا عرَّ

اللفظ على المعنى مُرددا، كقولك لمن تستدعيه: (أسـرع  هو دلالةُ ": هـ)٦٣٧( ابن الأثير
فـه البغـدادي )٢("أسرع) فإنَّ المعنى مـردد، واللفـظ واحـدٌ  إنَّ "بقولـه: ) هــ١٠٩٣(. ويُعرِّ

 . ويُعْتــدُّ التكــرارُ )٣("..هــو أنْ يُكــرر المــتكلمُ اللفظــة الواحــدة بــاللفظ أو المعنــى التكــرارَ 
 ما. التي تُستَخدم لإقناع المُخاطَب بأمرٍ  ا من الأساليبِ أسلوبً 

                                                 
نَّ التكرار في القرآن الكريم يشكل ملمحـا أسـلوبيا بـارزا، وعليـه فقـد وقـف عـددٌ مـن علمائنـا ألا شك  )١(

نوا وظائفه ودلالاته، انظر: ابن قتيبه، عبـد االله بـن مسـلم، تأويـل القدماء على هذا الملمح ودرسوه وبيَّ 
. ٢٥٥- ٢٣٢، ص ١٩٨١لعلميـة، أحمـد صـقر، بيـروت، دار الكتـب االسـيد  :، تحقيـقشكل القرآنم

مصطفى عبد القـادر عطـا،  :ن في علوم القرآن، تحقيقاوالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، البره
ــة،  ني، محمــود بــن حمــزة بــن نصــر، ا. والكرمــ٣٧-١٢، ص٣، ج٢٠٠١بيــروت، دار الكتــب العلمي

أحمد عز الدين عبد االله خلف االله،  :ن، تحقيقان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبياالبره
 . ١٨٣ -١٦٣، ص ٢٠٠٤مصر، دار الوفاء المنصورة، 

محمد، التكـرار في  ،وثمة دراسات حديثة تناولت التكرار في القرآن الكريم ببحث مستقل، انظر: قاسم
 .١٩٩٨جامعة اليرموك، إربد، القرآن الكريم، رسالة ماجستير، 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق. أحمد الحوفي، القاهرة، دار  بن الأثير، علي بن محمد،ا )٢(
 .٣٤٥، ص٢نهضة مصر للطباعة والنشر، (د.ت)، ج

ن العـرب، تحقيـق وشـرح عبـد السـلام هـارون، اة الأدب ولـب لبـاب لسـانَـلبغدادي، عبد القـادر، خزا )٣(
 .٣٦١، ص ١، ج١٩٧٩القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 ومن أمثلته في سورة المائدة ما يلي:
ــالى–يقــول  M  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h : -تع

u  t    ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z    y  x  w  v
  ³  ²±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £

    ¸  ¶         µ  ´L)١(. 
M   n  m  lفي هذه الآيـة يُتَـداول في مقـام إبطـال مـا جـاء بـه الـذين قـالوا:  لخِطابا

q  p   oL رَ تكــرَّ ، فلــيس هـو المســيحُ  االلهَ  يقتضـي التوكيــد أنَّ  المَقــام، وهـذا 
من مخلوقاتـه  قٌ لْ عيسى خَ  أنَّ  -سبحانه– نَ يِّ بَ يُ  في الآية، وذلك عندما أراد أنْ  المسيحِ  لفظُ 

 غنـيٌ عـن العـالمين، إنَّ  -سـبحانه– نَّـهُ مـن في الأرض جميعـ ، لأ كَ لَـه وأهْ كَـأهلَ  شاءَ  إنْ 
((إن  طـابالخِ  يكـونَ  يقتضي استخدام الضمير بدل الاسم الصـريح، كـأنْ  اللُّغَويّ النظام 

على أنَّ  الظاهر دون اللجوء إلى الإضمار للدلالةِ  الاسمَ  رَ أراد أن يهلكه وأمه)) ولكن كرَّ 
متوهمٌ بأنَّ  . وكذلك حتى لا يتوهمَ هو عيسى نفسه الذي جعلتموه إلهًا بالهلاك المقصودَ 

 في علـم مَرجِع الضمير علـى اعتبـار (يهلكـه) هـو الفاعـل للفعـل (يملـك) كمـا هـو مقـررٌ 
ا هـذا التكـرارُ  لُ مِـحْ مـذكور، ويَ  يعود على أقربِ  العربية أنَّ الضميرَ   كـذلك، بعـدًا تهديـدي 

ــذاري   ــالوا: وإن ــذين ق ــان االلهُ M q  p   o  n  m  lLا لل ــإذا ك ــادرًا ، ف ــى  ق عل
هم بِ م وتعـذيِ هِـعلـى إهلاكِ  ، فمـن بـاب أولـى فهـو قـادرٌ إلهًـا يعدّونـهإهلاك المسيح الذي 

 م.هبِ ذِ م وكَ هِ لافترائِ 
M  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c: -تعالى–يقول 

  y  xw   v  u  ts  r  q  p  o  n   m
   §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }    |  {  z

                                                 
 .١٧ : الآية٥سورة المائدة  )١(



١٥٨ 

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½  ¼  »

 Ñ  Ð  Ï  ÎL  )١(. 
في مقـام  كـرارُ والمجـرور (لهـم) مـرتين، فقـد جـاء هـذا التَّ  الجـارُ  رَ كـرَّ في هذه الآيـة تَ 

مـادام  م يتبعون الباطـل أينمـا حـلَّ أنَّهُ ، واليهود وسلوكياتهم المنحرفةِ  عن أفعالِ  الحديثِ 
يَاقهم، وفي هذا حَ هم ومصالِ خدم أهواءَ يَ  ولـن  خَتَمَ علـى قلـوبهم أنَّهُ  -سبحانه– نُ بيِّ يُ  السِّ

جاء الوعيد الإلهي لهم  انُ يَ وبعد هذا البَ  -صلى االله عليه وسلم -يؤمنوا بما جاء به محمدٌ 
 للتأكيـد أنَّ الخـزيَ  ارُ كـرَ أليم، فجاء هذا التَّ  ولهم في الآخرة عذابٌ  ابأنَّ لهم في الدنيا خِزْيً 

ار رَ كْـبـلا تَ  خِطـابالواقعٌ عليهم في الدنيا، وأنَّ العذاب واقعٌ عليهم في الآخرة، ولـو كـان 
 معنى آخر. الخِطابلـ(لهم) الثانية، لاحتمل 

، فقــد تقــدم الجــار والمجــرور (الخــبر) علــى والتــأخيرُ  وممــا يُلْحَــظ في هــذه الآيــة التقــديمُ 
، M Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL، وفي قولـه: M Ë   Ê   É  ÈLالمبتدأ في قولـه: 

في هؤلاء القوم، بالإضـافة إلـى مـا  محصورٌ  والعذابَ  أنَّ الخزيَ  وفي هذا التقديم والتأخير توكيدٌ 
 بهؤلاء. صٌ تَ خْ مُ  والعذابُ  الخزيُ  تحمله اللام في (لهم) من معنى الاختصاص. أيْ 

M   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4 : -تعالى–ويقول 
  L  K   J  I  HG  F  E  D   C  B   A  @

  Z  Y  X  W  V  U    T  S  R   Q  P  ON  M   \[
  j  i  h  g  fe  d    c  b  à   _  ^  ]

w   v    u  t    s  r   q  p  o  n  m        l  kL)٢(. 

                                                 
 .٤١: ٥المائدة  )١( 

 .١١٠: ٥المائدة  )٢(
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في مقـام  سياقاتٍ  اتٍ، وذلك في ثلاثةِ مرَّ  ثلاثَ  M eLتكرر في هذه الآية التركيب 
، عمِ ليه مـن الـنِّ ع ه االلهُ مَ عَ الحديث بتذكير عيسى بما أنْ  في مقامِ  ارُ رَ كْ واحد، فقد جاء هذا التَّ 

بهـا علـى سـيدنا عيسـى وهـي:  االلهُ  مَ عَ في أربع نعَِمٍ من هذه النِّعَم التي أنْ  MeLوتكرر 
  الخَلْقُ، ونَفْخُ الروح، وإبـراء الأكمـه والأبـرص، وإخـراج المـوتى، ولقـد تكـررت عبـارة 

M eL  ِأنَّ عيسى  -سبحانه–يقتضي أنْ يُبيِّن  المَقامها، لأنَّ مع هذه النِّعَم دون غير-
ارى، وأنَّ هذه المعجزات التي هي من خصـائص النَّصا كما يزعم ليس إلهً  -عليه السلام

–نبي مُرْسَـلٌ مـن عنـده  أنَّهُ الآلهة، ما أُجْرِيَت على يديه إلا بعد أنْ أَذِنْ له االله ليُِبيِّن للناس 

عــث لإلهيــة المب اأنَّهــمــع هــذه الــنِّعم بالتحديــد يعــود علــى  M eLوتكــرار  -هســبحان
هي صـفة الخَلْـقِ والإحيـاء،  -سبحانه–ف بها االله صِ تَّ يَ  ارى، فأعظم صفةٍ النَّصعيسى عند 

إلهٌ، وجـاء هـذا التكـرار ليؤكـد على أنَّه عيسى ارى ينظرون إلى النَّصوهذا ما جَعَلَ بعض 
للمخاطَب، لإقناعه، بأنّ كل ما جـاء بـه عيسـى مـن خـوارق للعـادة مـا هـي إلا مُعْجِـزات 

 تمت بإرادة االله وإذنه.
المُكَرر ينطبع في تجاويف الملكات "في أنَّ  الإقْناَعِيّ  الخِطابالتكرار في  وتأتي أهميةُ 

القـول  اللاشعورية التي تَختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعهـا، ولا شـكَّ أنَّ تكـرارَ 
في  ارَ كــرَ التَّ  فعـل، بـل إنَّ العواطـف مـن تكــرار ال الانفعــال وتكـوينِ  ا في إثـارةِ لا يقـل تـأثيرً 

 .)١("مما يدفع إلى الفعل القولِ 
 ه يحتـوي علـى الأبعـادِ بـِالكـريم في أغلَ  القـرآنَ  ح لنـا، أنَّ ضَـعلى ما سبق، اتَّ  اواعتمادً 

نشـاء إمـن  دَّ ، فكـان لابُـياةحلل امنهجً ء بوصفه القرآن جا ذلك، لأنَّ  في وَ رْ ة، ولا غَ الإقْناَعِيّ 
. وإنْ والمعـاملاتِ  والسـلوكِ  والأخـلاقِ  والشـرائعِ  بالعقيدة والشـعائرِ عالمٍ جديدٍ متمثل 

، بالأدلــة والبراهــين العقليــةِ  الإقْنَــاعِيّ مــن اســتخدام البعــد  دَّ كــان ذلــك كــذلك، كــان لابُــ

                                                 
 .١١محمد، التكرار في القرآن الكريم، ص ،قاسم )١(
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ببنــاء اليقـين الصــحيح فيـه مــن خـلال مخاطبتــه لــه  ويقـومُ  العقــلِ  يُعِيــدُ تشـكيلَ "فـالقرآن 
 فتنقـل تلـك الأفكـار بسـهولةٍ  بمـا يحمـل مـن أفكـارٍ  هِ ي إلى إقناعِ دِّ ؤَ شتى، مما يُ  بأساليبٍ 

إلى الإيمان،  م من الكفرِ هِ بهم، ونقلِ  والتأثيرِ  ؛ لتغيير الناسِ )١("إلى منطقة اللاشعور ويُسرٍ 
 "، ومـن هنـا،إلى العـدلِ  الإسلام، ومن الظلمِ ومن الباطل إلى الحق، ومن الجاهلية إلى  

الدين الحق الذي جاء بـه،  نحو في استقطابه الناس كها القرآنُ لَ تي سَ ال هو السبيلُ  فالإقناعُ 
 .)٢("الإسلاميةِ  واستقطاب الناس نحو الدعوةِ  الإسلاميةُ  وهو العقيدةُ 

 
 
 
 
 

                                                 
 .٧٢مجدي، العودة إلى القرآن، ص ،الهلالي )١(
 .٥٠فهد، فن الحوار والإقناع، ص  ،) زايد٢(
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  الفصل الرابع
  شغ جعرة ا    ثة غّ ا اَّع غعا ئسث 

 
 

    عغث
 التـي تَتَطلـبُ  اتِ قامـالمَ ، وذلـك في عـددٍ مـن الخِطـاب ن أهـدافِ ا مِ هدفً  التَّوجيهيُعدُّ 

 والتحـذيرِ  حِ صـالنُّ بَقَصـد  يّـةالتَّوجيهباستخدامه للآليات  ، فالمُرسِلُ ا ما للمخاطَبِ توجيهً 
ــههــا، وغيرِ  ــ" فإنَّ ــ ه وتحقيــقِ صــدِ قَ  تبليــغِ فيهــا لِ  هُ يــولي عنايتَ .. كمــا يَــود، .ي،الخِطــاب هِ هدفِ

 القيـدُ  كـانَ  ، وإنْ أو بـآخرَ  بشـكلٍ  خاطَـبِ ا على المُ قيدً  ضَ رِ فْ يَ  ، أنْ هذه الآلياتِ  الِ مَ عْ تِ باسْ 
ــ خِ فضــولاً  يمــارسَ  ا، أو أنْ ســيطً بَ  ــطابي  ــه، أو أنْ يوجّهَ ــ هِ تِ لمصــلحَ  هُ ا علي ــةٍ  هِ بنفعِ  مــن جه

 . )١("أخرى ةٍ هَ من جِ  رِ رَ عن الضَّ  هِ وبإبعادِ 
قـوم يَ  بواسطته أنْ يَجْعَـل المُخاطَـب المُرسِلُ  هو ما يَحاولُ  يّ التَّوجيه فإذا كان الفعلُ 

ـ ا مـن المُرسِـلِ عني أنَّ هناك طلبً ، فهذا يَ )٢(بأشياء ما  للقيـامِ  هِ حثِّـلِ  يكـونَ  ا أنْ للمخاطَـب إمَّ
ــلِ  معــينٍ  بفعــلٍ  ــ ضٍ رَ غَ ــهِ وإرشــادِ  هِ صــحِ نُّ ا لِ مــا، وإمَّ ــه لِ ا لتهديــدِ ، وإمَّ ــ هِ ردعِ ــهِ وحمايتِ ا ، وإمَّ
يَـتمُّ بمـا  التَّوجيـهَ هـذا يَعنـي أنَّ . فإنْ كان ذلـك كـذلك، فهُ وخيمةٌ بُ عواقِ  ه من شيءٍ رِ لتحذيِ 
سـمى بقسـم يُ  التَّوجيـهُ لفعـل الطلبـي، كـالأمر والنهـي والنـداء...إلخ، ومـن ثـم، فيُسمى ا

 .)٣("ةِ اللُّغَويّ  الأفعالِ  ريةِ ظَ إلى نَ  تُنسَْبُ  التَّوجيهِ  لبيات، فأفعالُ الطَّ 

                                                 
 .٣٢٢الشهري، عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص )١(
ون الأول/ ذو نُ ا، كـ٣١(د.م)، مجلة التعريب، ع اللُّغَة والاتصال والتَّداوليّة، عبد االله،  ،انظر: أبو هيف )٢(

 .١٤٩، ص ٢٠٠٦القعده، 
 .٣٣١ص  ،عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب ،الشهري )٣(
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لبيات وهي الطَّ  مِ سْ قِ  نَ مْ ضِ  نحله هذه الأفعالَ  فقد صَنَّفَ محمودُ  وعلى هذا الأساسِ 
بـه  ذَ خَ أَ  ا، وهو أمرٌ هَ تِ عن صيغَ  رِ ظَ بغض النَّ  بِ لَ على الطَّ  الدّالَّة ةِ الكلاميَّ  الأفعالِ  كلَّ  تضمُ "

 .)١("المتكلمين الأصوليون والفقهاء وبعضُ 
التـي  الإنجازيـةِ  والنهـي والنـداء يُعـدُّ مـن الأفعـالِ  الطلبي كـالأمرِ  وهكذا، فإنَّ الفعلَ 

 :هِ لمريضِ  كقول الطبيبِ  مباشرٍ  ا أنْ يكونَ ذات توجيهٍ إمَّ  . وهذا الفعلُ التَّوجيهُ د بها يُقصَ 
 تَّبعِْ أوامري.ا -

 :للموظفِ  المديرِ  أو كقولِ 
نْ في مَكتَبي، إذا سَمَحت. -  لا تُدَخِّ

ــ هــي في الجملــةِ الأولــى، والنَّ  في الجملــةِ  فــالأمرُ  ــ ةِ الثاني  المُرْسِــلِ  وجيــهِ علــى تَ  نِ لاَّ دُ يَ
، المـريضِ  ةِ طَ لْ أعلى من سُ  الطبيبِ  ةَ طَ لْ فإنَّ سُ  الأولِ  ، ففي المثالِ مباشرٍ  كلٍ شَ بِ  للمخاطَبِ 

علـى ذلـك،  الموظـف. وبنـاءً  ةِ طَ لْ المدير أعلـى مـن سُـ ةَ طَ لْ سُ  الثاني فإنَّ  وكذلك في المثالِ 
 .الفعلِ ب القيامِ  بُ لَ وهو طَ  عِ الوضْ  أصلِ  دلالةَ  لُ مِ حْ لبي يَ الطَّ  فقد جاء الفعلُ 

عن  الفعلِ  ، وذلك بخروجِ مباشرةٍ  غيرِ  ا بطريقةٍ ا توجيهي  لبي بعدً الطَّ  الفعلُ  لُ مِ حْ وقد يَ 
 عـن معنـاه الحقيقـيّ  الأمـرِ  ، وذلـك كخـروجِ المَقاميقتضيه  آخرَ  معناه الحقيقي إلى معنىً 

 ما: أً طَ خَ  بَ كَ تَ الذي ارْ  هِ نِ لابْ  الأبِ  مثلا، وذلك كقولِ  إلى معنى التهديدِ 
ت لهذا ثانية، فاعلمْ أنني لن أُسَامحَِك.إ -  ذا عُدَّ

 جَ رَ خْ ، بل أَ للفعلِ  قصدْ به المعنى الحقيقيّ (اعلم) لم يَ  الأمرِ  فعلِ لباستخدامه  فالأبُ 
مـن  وهـو المعنـى المقصـودُ  ) إلـى معنـى التهديـدِ الوضعِ  من معناه الحقيقي (أصلِ  الفعلَ 

 .الخِطابهذا 

                                                 
 .٣٣١) انظر:  المرجع نفسه، ص ١(
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 ، وذلــك كقــولِ يــزِ فِ حْ والتَّ  ةِ يَ لِ سْــإلــى معنــى التَّ  حقيقــيّ هــي عــن معنــاه الالنَّ  أو كخــروجِ 
 :في الامتحانِ  الذي أَخْفَقَ  هِ لتلميذِ  الأستاذِ 
 تَحزنْ فما زَاَلَ أمامَك وقتٌ كافٍ لتعديل النتيجةِ.لا  -

لِّيَ أن يُسَــ ادَ ، بــل أرَ عــن الحــزنِ  هي الكــفَّ بــالنَّ  قصــدُ لا يَ  الخِطــابفي هــذا  فالأســتاذُ 
زَ ويُح التلميذَ   .لِ شَ للفَ  الاستسلامِ  دمَ وعَ  ةِ رَ ابَ ثَ والمُ  للدراسةِ  هُ فِّ

 هُ يَ مِ سْـنُ  أنْ  نُ كِـمْ في مـا يُ  لُ خُ دْ لبـي تَـالطَّ  إليهـا الفعـلُ  جُ رُ خْـالتـي يَ  المعـانيَ وعليه، فـإنَّ 
 .رِ اشِ بَ المُ  غيرَ  التَّوجيهَ 

 لغويةٌ  سْتَعْمَل أساليبٌ لبي فحسب، فقد تُ الطَّ  الفعلِ  الِ مَ عْ تِ على اسْ  التَّوجيهُ  رُ صِ تَ قْ ولا يَ 
 ةُ لَــالجمْ  لُ مَ عْ تَ سْــ، فقــد تُ المَقــاممــا يقتضــيه  وذلــك في إطــارِ  التَّوجيــهِ علــى  أخــرى للدلالــةِ 

 الآتي: هي، كما في المثالِ للنَّ  -مثلا– الاسميةُ 
 :في الجسمِ  الدهونِ  ةِ بَ سْ نِ  اعِ فَ تِ بارْ  ابِ صَ المُ  هِ يضِ رِ لمَ  الطبيبُ  عندما يقولُ 

هُون.لُحُومُ ال  - أنِ تَحْتَوي على نسِْبَةٍ عاليةٍ منَِ الدُّ  ضَّ
ـ ومِ حُـلُ  نـاولِ عـن تَ  دَ عِـتَ بْ يَ  لكِـي المـريضِ  بـذلك توجيـهِ  دَ صَ قَ  فالطبيبُ  ، لأنَّ في أنِ الضَّ

 ورِ علـى الفَـ مُ هَـفْ (المُخاطَـب) يَ  الي، فإنَّ المريضَ ، وبالتَّ المريضِ  على صحةِ  ا ضررًاهَ لِ كْ أَ 
أنِ  مباشرةٍ  غيرِ  بطريقةٍ  هُ اهُ هَ نْ يَ  أنَّ الطبيبَ   . عن أكْلِ لُحُمِ الضَّ

 ، كما في المثال الآتي:للأمرِ  وقد تُسْتَعملُ 
 :اتِ قَ رُ في إحدى الطُّ  ةِ روريَّ المُ  صِ واخِ على إحدى الشَّ  أُ رَ قْ ا نَ ندمَ عِ 
دةِ المُ  ةِ عَ رْ بالسُّ  الالتزامُ   -  .وتِ المَ  نَ اةٌ مِ جَ نَ  حدَّ

، على الأمـرِ  للدلالةٍ  ، بل جاءتْ بهدف الإخبارِ  المَقامفي هذا  لم تُسْتَعملْ  فهذه العبارةُ 
دةِ  بالسرعةِ  مَ زِ لتَ يَ  كيلِ  المُخاطَبِ  وذلك لتوجيهِ   إلى صيغةِ  الأمرِ  ، وعُدل عن صيغةِ المحدَّ

 .  المباشرِ  الأمرِ  بصيغةِ  الخِطابلو جاء  ا لا يتحققُ رادعً  العواقبِ  رِ كْ ؛ لأنَّ في ذِ الإخبارِ 
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ـفعلاً  دُّ عَ لا يُ " التَّوجيهَ ما سَلَف، فإن  على وبناءً  مـن  ا فحسـب، لكنـه يُعـدُّ وظيفـةً  لغوي 
ورقيـة  )Halliday حسب تصنيف (هاليدي الشخصيةِ  التي تُعنى بالعلاقاتِ  اللُّغَةِ  وظائفِ 
رسَـل المُ  ه في توجيهاتِ وتأثيرِ  المُرسِلِ  عن سلوكِ  عبيرٌ تَ  اأنَّهعلى  لُ مَ عْ تَ  اللُّغَةَ  ، إذ إنَّ حسن

 .)١("هِ إليه وسلوكِ 
 ، وسـيقفُ التَّوجيهِ على  للدلالةِ  عدةٍ  لغويةٍ  بآلياتٍ  ةِ دَ ائِ المَ  ةُ ورَ ومن هنا، فقد جاءت سُ 

غَويّـالآليـات  مِّ هَـعلى أَ  هذا الفصلُ   المَقـام ، وذلـك في إطـارِ وجيـهِ للتَّ  مِلتْ تُعْ ة التـي اسْـاللُّ
 . وهي:فيه هذه الآلياتُ  دُ رِ الذي تَ 
 الأمر.بأسلوب التَّوجيهُ  -
 .التوجيهُ بأسلوبِ النداء -

 .التوجيهُ بأسلوب النهي -

 .بُ كَّ رَ المُ  التَّوجيهُ  -

 ).ثِّ (للحّ  ليلِ عْ التَّ التوجيهُ ب -

 .بِ واقِ العَ  رِ كْ ذِ التوجيهُ بِ  - 
 

                                                 
 .٣٢٤، صعبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب ،) انظر: الشهري١(
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  افط )(  جطعب ـ ا اَّع غ  -١
االلُّغَويّ  من الأساليبِ  الأمرِ  أسلوبُ  دُّ عَ يُ  لكونـه  ةِ الأهميَّـ بـالغَ  ة التي تُؤدِّي دورًا تداولي 
نًا لطلب الفعل على الاستعلاء؛ لتبادر الذهن "لبي طَ  هو إنشاءٌ  ، فالأمرُ الخِطابلبنية  مُكَوِّ

العلمـاء  بعـضُ  لَ عَـولقـد جَ "  )١("عند سماعها إلى ذلـك، وتوقـف مـا سـواه علـى القرينـة
 أنَّـهُ ين علـى ثِ دَ حْـمـن المُ  ه كثيرٌ فَ  من أقسام الكلام، كما صنَّ ا مستقلاً قسمً  المتقدمين الأمرَ 

 . )٣( "سيرل وباخ وبراون وليفنسون"، ومنهم )٢(يّةالتَّوجيهمن الأفعال  جزءٌ 
 أربع هي: صيغٌ  وللأمرِ 

 .، اقرأْ ، ادرسْ : من أمثلته: اكتبْ الأمرِ  فعلُ  -
: -صــلى االله عليــه وســلم-النائــب عــن الفعــل: وذلــك كقــول الرســول  المصــدرُ  -

 ."جنةصبرا آل ياسر؛ فموعدكم ال"

 المضارع المقترن بلام الأمر: كقولك: لتِتقِ االلهَ. ليِقمْ كلٌ بواجِبهِ. -

 .)٤( : من أمثلته: (مه)، (صه)، (آمين)الأمرِ  فعلِ  اسمُ  -
يتعـدى ذلـك إلـى  وإنمـاضـية الآليـة حسـب، رَ على صـيغته العَ  الأمرِ  فعلُ  ولا يتوقفُ 
 فليسـت المسـألةُ "ي، الخِطـاب مـا يقتضـيه الموقـفُ  أخرى، وذلك في إطارِ  معانٍ ودلالاتٍ 

 هـو المعيـار الأوحـد، بـل لا بُـدَّ أنْ  اللُّغَويّ  ، إذ ليس الوضعُ تداوليةٌ  بحتة، بل لغويةٌ  ةً غَويّ لُ 

                                                 
 .١٣٧الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  )١(
إنَّ اعتبار فعل الأمر فعلا توجيهيا لا يعنـي أنَّـهُ لا يحمـل أبعـادا تلميحيـة لا تـرتبط بقصـد التَّوجيـه بكـل  )٢(

الوقـت ولكنـّه في  ا،مباشـر اتوجيهيـ فعـلا ستعمل فعل الأمر.. وغيرهما، فقد يُ .أبعاده كالتنبيه والتهديد
أخرى هي مقصودة من هذا الخِطاب أيضا. وهذا مـا  اننفسه قد يحمل أبعادا تلميحية للدلالة على مع

 ظهر لنا عند دراسته كأحد أدوات التَّلميحيَّة في الفصل الثإنَّي من هذه الأطروحه.
 .٣٤٠عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،الشهري )٣(
 .١٥٣ص علم المعاني،  :نهااة فنونها وأفن، البلاغحسن فضل ،) انظر: عباس٤(
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. )١("إلـى غيـر ذلـك الصياغة من الأمـرِ  هي التي تحوّل دلالةَ  انَّه، لأتقصده مرتبة المُرسِلِ 
ي وهو الطلب بالقيام بالفعـل إلـى معـانٍ عن معناه الحقيق الأمرِ  خرج فعلُ ومن هنا، فقد يَ 

ح صْــالنُّ إلــى معنــى التهديــد أوالتخييــر أوالإباحــة أو يخــرجَ  ، كــأنْ المَقــامأخــرى يقتضــيها 
مباشـر. ومـن المعـاني التـي جـاء عليهـا  غيرِ  بأسلوبٍ  التَّوجيهَ تفيد  ها معانٍ والإرشاد، وكلُّ 

 ما يلي:   المائدةِ  في سورةِ  الأمرُ 
 

 لحثالأمر بقصد ا -أ
M | { z  y xw v u  t s r q p : -تعـــالى–يقـــول 

 }L)الـذين  في سـياق الحـديث عـن المفسـدين في الأرضِ  لقد جـاءت هـذه الآيـةُ  )٢
(الحِرابـة)، وبعـد  دِّ حَـرف بِ عَـهؤلاء، وهو مـا يُ  دَّ حَ  نت الآيةُ ، وبيَّ ون في الأرض فسادًاعَ سْ يَ 

Mr q p   y xw v u  t s: -تعـالى–ه رابة، جاء قولُـالحِ  دِّ بيان حَ 
} | { z L  ُالأمـــرِ  ففعـــل M y L  ٌمـــن االله  مباشـــرٌ  هنـــا، هـــو فعـــل–

إلـى االله  والرجـوعِ  وبـةِ المؤمنين علـى التَّ  ثِّ ن قصديته في حَ مُ كْ إلى المسلمين، تَ  -سبحانه
 ظر إلى أمرين اثنين هما:للمؤمنين للنَّ  توجيهٌ  ثِّ وفي هذا الحَ  -سبحانه–

 التوبةِ  أهميةُ  -١

 غفورٌ رحيمأنَّ االله  -٢

فيهـا،  دَ يفسِـلِ  من المعاصـي والآثـام، ومهمـا سـعى في الأرضِ  المسلمُ  فمهما يرتكبُ 
االله الواســعة،  حمــةِ رَ  ةِ مَــظَ ه، وهــذه مــن عَ لــه ويرحمُــ بمجــرد أنْ يتــوبَ فــإنَّ االله يغفــرُ  فإنَّــه

 ، فالتوبـةُ ه عنـانَ السـماءوبُ نُ ذُ  االله حتى لو بلغتْ  نط من رحمةِ قْ أنْ لا يَ  ويجب على المسلمِ 
 تَجُبُّ ما قبلها.

                                                 
 .٣٤٢عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،الشهري) ١(
 .٣٤: ٥المائدة ) ٢(
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هــا للــذين اتَّ  في هــذه الآيــةِ  الخِطــابجــاء  خــذوا مــن عيســى ابــن مــريم، عليهمــا مُوجَّ
ـ مجـالاً  دعُ وبراهين لا تَـ بين أيديهم أدلةً  يضعَ ، لِ من دون االلهِ  دُ بَ عْ يُ  إلهًا السلام،  بـأنَّ  كِّ للشَّ

مـن المسـلمات البديهيـة  دُّ عَ يُ  ، وهذا الفعلُ ، لكونهما يأكلان الطعامَ عيسى وأمه من البشرِ 
هـا، وعلـى الـرغم في فترة حيـاتهم كلِّ  ومتكررٌ  بالمشاهدةِ  فعل متحققٌ  أنَّهُ على بشريتهما، و

عليـه -ه، ولا يكفـرون بإلهيـة عيسـى م لا يؤمنون باالله وحدَ أنَّهُ إلا القطعي  من هذا الدليلِ 
 -صـلى االله عليـه وسـلم- انا محمـدً سـيدَ  رُ مُ أْ فإنّ االله عـز وجـل يَـ المَقاموفي هذا  -السلام

M  ¶  µ :-تعـالى–كمـا في قولـه  MµLالأمـر  (أي المُخاطَب) وذلك بفعلِ 
º ¹ ¸ L َّه علـى ين لـم يؤمنـوا بـاالله وحـدَ ارى الـذالنَّصمن  بِ جُّ عَ ، بقصد الت

ارى، و النَّصـبعقول  استخفافٌ  عجبِ البرهان، وفي هذا التَّ  وقوةِ  ةِ جَّ الرغم من وضوح الحُ 
أمر قُصِد بـه التعجـب مـن كـذبهم  M ¾  ½ ¼ »L  الثانية، MµLفي 

ـةوافترائهم على االله، لعـدم تصـديقهم للآيـات الواضـحات  عتقـدهم، علـى بطـلان مُ  الدّالَّ
 خذوا من عيسى وأمه إلهين من دون االله.         للذين اتَّ  وتقريعٌ  توبيخٌ وفيه 

 
 الأمر بقصد الإباحة -ج

: - تعالى–بالقيام بالفعل، كما في قوله  وليس للطلبِ  على الإباحةِ  للدلالةِ  يأتي الأمرُ 
M   ¥ ¤   £ ¢ ¡ � ~ } | {  z y x  w v u t

                                                 
 .٧٥: ٥المائدة ) ١(
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  ±°  ̄® ¬« ª ©  ̈§ ¦L)مرِ الأ خرج فعلُ  .)١ M ° L 
في مثل هذا  ، وليس القيام بالفعل، فالمُخاطَبُ عن معناه الحقيقي إلى معنى الإباحةِ 

 على المسلمِ  مَ لا إثْ  أنَّهُ هنا  ومعنى الإباحةِ . إذا شاء ذلك له أنْ يصطادَ  مُخيرٌ ويباحُ  المَقام
 .عليه إنْ لم يَقُمْ بعملية الصيدِ  ، ولا إثمَ للاقام بالصيد ما دام متح إنْ 

M ¡ � ~ } | {  zy  x w v u t : - تعـالى–ومنه قولـه 
L)الحقيقـة إلـى  لب القيـام بالفعـل علـى وجـهِ وهو طَ  عن معناه الحقيقيّ  لقد خرج الأمرُ ف. )٢

 للدلالـةِ  ة عظيمـةً تداوليَّـ يحمـل أبعـادًا المَقـامفي هـذا  M t L ، ففعـل الأمـرُ معنى الإباحـةِ 
 شـيءٍ  هما كثير، فكـلُّ وغيرِ  وشربٍ  ك فيما أباحه لنا من أكلٍ على نعَِمِ االله التي لا تُحصى، وذل

الحـلال وبالنسـاء وغيـر  أي تمتعوا بالمأكلِ  MtL، فـبتحريمه فهو مباحٌ  لا يوجد فيه نصٌَّ 
 .)٣(الإنسانِ  حاجاتِ  أعظمُ  نَّهُ لأ رِ كْ بالذِ  الأكلَ  صَّ خَ  إنَّماذلك، و

M p  o n ml k j i hg f e d q : - تعالى–ومنه قوله 
 § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡� ~ } | {   z y x wv u t s r

   ¨L)صلى -  للرسولِ  الصحابةُ  هُ لَ أْ قد سَ  عن سؤالٍ  في مقام الجوابِ  . جاءت هذه الآيةُ )٤
، وما أحلَّ الطيباتِ  أنَّهُ  سبحانه ، فردَّ من الطعامِ  بالحلال والحرامِ  في ما يتعلقُ  - االله عليه وسلم

 من الميلِ "ا، يجب أن يُعَلَّم مما علّمه االله مباحً  وارحِ الجَّ  صيدُ عُلِّم من الجوارح، وحتى يكونَ 
- أو مكتسب بالعقل الذي هو منحةٌ منه  - تعالى–من االله  العلم بها إلهامٌ  التأدب فإنَّ  وطرقِ 
 ينزجرَ  بإرسال صاحبه وأنْ  باع الصيدِ تعلموه من اتِّ  أنْ  أو مهما علمكم االلهُ  - وتعالى سبحانه

ما لم  صيد الجوارح مباحٌ ، ف)٥("عليه الصيد ولا يأكل منه بدعائه ويمسكَ  بزجره ويتصرفَ 
                                                 

 .٢: ٥المائدة ) ١(
 .٨٨: ٥المائدة ) ٢(
 .٣٦٢، ص١محمد، صفوة التفاسير، ج ،انظر: الصابوني) ٣(
 .٤: ٥المائدة  )٤(
 .١٣٦، ص٢وار التنزيل وأسرار التأويل، جأنَ  بن عمر، ين عبد اهللالبيضاوي، ناصر الد )٥(
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، قُصد به الإباحةُ  فعل أمرٍ  M xL،)١(منه (الجوارحُ) كما جاء في الحديث الشريف تأكلْ 
 .)٢("هنا على التخيير، لا على الإلزام والإجبار الإباحةُ "و

 
 الأمر بقصد التخيير -د

'  ) ( * ! " # $% & M : -تعالى–يقول 
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> = <L)تعـالى– هِ في قولـِ الأمـرُ  جَ رَ . لقد خَـ)٣- M7L وM+L 
عن معناه الحقيقي إلى معنى التخيير، وخروج هذين الفعلـين عـن أصـلهما وهـو الطلـب 

ين ب الفعلـسَـتَ العطف (أو)، فاكْ  على ذلك أداةُ  تلَّ بالقيام بالفعل إلى معنى التخيير كما دَ 
 لِ دْ بالعَـ حكـيمِ عـن التَّ  ، فهو يتحـدثُ يقتضي ذلك التخييرَ  المَقام التخيير بـ(أو) لأنَّ  دلالةَ 

بعضـا مـن  بينهم، وذكرت الآيـةُ  مَ كُ حْ يَ اليهودُ لِ  -صلى االله عليه وسلم-عليه  لَ بَ قْ أَ  في حالِ 
أنْ  -ه وسـلمصلى االله علي-الرسول  قِّ من حَ  سلوكيات اليهود وانحرافاتهم، ومن ثمّ، فإنَّ 

الحـرام وهـذا هـو  ب وأكلَ ذِ سَوءٍ، اعتادوا الكَ  م قومُ نَّهُ يحكم بينهم أو أنْ يُعرِضَ عنهم لأ
رادعـ  لهـم يـردعهم عـن  -غالبـ  -يكـونَ  هم، لـنْ بين قـومٍ هـذا ديـدنُ  حكيمُ م، والتَّ هُ نُ دَ ديْ 

 .ارتكاب مثل هذه الآثامِ 
 

 الأمر بقصد التهديد -ـه
M Æ  Å ÓÒ  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç : -تعــالى–يقــول 

×Ö Õ ÔL)أنَّ علـى المسـلم إذا شـارفَ  وما قبلها بـآيتين، بـيَّن االلهُ  في هذه الآيةِ  )٤ 
                                                 

 .١٣٧، ص٢جالمرجع نفسه،  )١(
 .١٤٧ص ،٢٠٠٧، ١١٧صالح، النَّص الشرعي وتأويله، الأمة، قطر، ع ،سبوعي) ٢(
 .٤٢: ٥المائدة ) ٣(
 .١٠٨: ٥المائدة )٤(
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 ه شخصـان عـدلان مـن المسـلمين، أو اثنـان مـن غيـرِ علـى وصـيتِ  على المـوت أنْ يشـهدَ 
 كَّ ، ثــم يُحْــبَسُ هــذان الشــاهدان إذا شَــيَجِــدْ شــاهدين مــن المســلمينالمســلمين إنْ لــم 

كـاذبين إلـى أخـر  مـا غيـرُ أنَّهُ ركـة أنْ يحلفـا بـاالله من التِّ  منهما بخيانةٍ أو أَخْذِ شيءٍ  الوارثُ 
 ، فـإنَّ فعـلَ M×Ö Õ ÔL: -تعـالى–القضية المفروضة في الآيات. ثم جـاء قولـه 

 MÖL والوعيـدِ  معنـى التهديـدِ  ليِحملَ  الوضعِ  خرج عن أصلِ  MÖLالأمر 
مـن يكـذب علـى االله ولا  فإنَّـهونوا صادقين ولا تكـذبوا علـى االله، كم وكأي التزموا بأَيْمَانِ 

× M   Û Ú    Ù Ø: -تعـالى–بالفاسـقين، فقولـه  ، فهـو شـبيهٌ قِّ يلتزم بما جاء بـه مـن الحَـ
ÜL  ،فاسـقٌ خـارجٌ عـن  هـوتَعْني أنَّ الذي يكذب على االله ولا يسمع ويتبع ما أنـزل

 .االلهِ  هدايةِ 
ـة مـن المواقـفِ  في كثيـرٍ  بقصد التهديدِ  كثيرًا (اسمع) الأمرِ  فعلُ ويُسْتَخْدم  علـى  الدّالَّ

 : في الصفِ  لتلميذِهِ  المُعلمُ  وممارسته الخاطئة، فعندما يقولُ  انحراف المُخاطَبِ 
 اسمعْ فقد بلغتَ الحدَّ بإزعاجك لنا.  -

زعـاج، وإنْ في مشاغبته وإصداره للإ إنْ استمرَّ  الطالبِ  تهديدَ  فالمعلمُ يريد بهذا الأمرِ 
 سيعاقبه العقوبة اللازمة.  عن إزعاجه، فعندئذٍ فإنَّ الأستاذَ  ولم ينتهِ  استمرَّ 

M  Q P O N M LK J I H  G : -تعـــالى–ومنـــه قولـــه 
T S RL)الأمرِ  جاء فعلُ فقد  )١ MKL  وذلـك  حـذيرِ والتَّ  التَّوجيـهِ بقصد
، بطاعــة الرســولِ  مرتبطــةٌ  االلهِ  عــةَ علــى أنَّ طا بُّ صَــنْ يَ  التَّوجيــهُ المعجميــة، و بدلالـة صــيغته

من  أنْ يدركَ  ، فعلى المُخاطَبِ على هذا التلازمِ  االله تدلُّ  الرسول على طاعةِ  طاعةِ  فعطفُ 
، أمرُ ويَـ ما يقـولُ  في كلِّ  -صلى االله عليه وسلم-أنَّ عليه طاعة الرسول  خلال هذا العطفِ 

؛ مكـروهٍ  علـى أمـرٍ  مُخاطَـبِ لل اء تنبيهًـهنـا جـا االله، فالتحذيرُ  هي طاعةٌ  الرسولِ  لأنَّ طاعةَ 

                                                 
 .٩٢: ٥المائدة ) ١(



١٧١ 

مـن  فكـلُّ  ،اتهديدي   كذلك بُعدًا حملُ وهو أنْ يَفْصِلَ بين الطَّاعتين، ويَ  ،ليِبتعدَ عنه ويجتنبه
 سيتحمل وِزْرَ ما فعل. فإنَّهه رسولِ  االله وطاعةِ  يتولى عن طاعةِ 

 
  والإرشاد حِ صْ النُّ الأمر بقصد  -و

M À ¿ È Ç Æ Å Ä  Ã Â Á : -تعالى–ومنه قوله 
Ô      Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì  Ë Ê ÉL)لقـــد خـــرج )١ .

كمـن تَ  ،عن معنى الطلب علـى جهـة الوجـوب إلـى فعـل إنجـازيّ  M Ç Lالأمر فعلُ 
جــاء توجيهــا لبنــي  المَقــاملين في هــذا جُ ، فقــول الــرَّ والإرشــادِ  حِ صــالنُّ  قصــديته في تقــديمِ 

ا جبـارين. نْ يـدخلوها لأنَّ فيهـا قومًـ، التـي رفضـوا أالمقدسةِ  لدخولهم الأرضِ  إسرائيل
والخـوف  إسرائيلالرجلين على مصلحة بني  وفي هذا التقديم مَلمَح تداولي على حِرصِ 

 عليهم من أنْ يقعوا في الشرِّ والمعصيةِ.
̈   ©  M  ¬  «  ª : - تعالى–ومنه قوله   §  ¦   ¥  ¤  £
®¯     ½  ¼      »  º  ¹    ̧  ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °
¾¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀÆ  Ë  Ê  É   È  ÇÌ  Î   ÍÏ    Ð

×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    ÑL)الأمرِ  لقد جاء فعلُ  .)٢ M Í L  ًةً إنجازيَّ  قوة 
يُؤَاخِذُ  أنَّهُ ب - سبحانه–، بعد أنْ بيَّن االله ح والإرشادِ صالنُّ بقصد  التَّوجيهِ ه في كمن قصديتُ تَ 

مساكين، أو  عشرةِ  عن ذلك، كإطعامِ  الكفارةِ  م، وذلك بدفعِ هُ انَ المؤمنين الذين يُعَقِّدون أَيْمَ 
 المؤمنين، وذلك عن طريقِ  الإلهية بتوجيهِ  ، جاءت الرحمةُ "رقبة.... هم أو تحريرِ كسوتِ 

أيْ كونوا  M Î   ÍLهم من أنْ لا يقعوا في هذا الأيَْمَانِ فـهم وإرشادِ حِ صْ نُ 
 .مِ لا تقعوا بالإثْ حتى  انِ مَ الأيْ  ين عند حلفِ ظِ يقِ تَ واعين ومُ 

                                                 
 .٢٣: ٥المائدة ) ١(
 .٨٩: ٥المائدة ) ٢(
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 هُ دورُ  فقـط، ولكـن يَمتـدُّ  والتعريـفِ  ه على الإرشادِ لا يَقتصر دورُ  القرآنَ "وعليه، فإنّ 
ات التَّوجيهــ، فكــم مــن بــين الأمــرين كبيــرٌ  ، والفــرقُ شــكيلِ التَّ  وإعــادةِ  إلــى الصــياغةِ 

فهو  أما القرآنُ ه، في سلوكِ  لها أدنى تأثيرٍ  يكونَ  دون أنْ  والإرشادات التي يسمعها الإنسانُ 
 عـلَ جْ يَ ، لِ فكـرًا ومشـاعرَ وسـلوكًا الإنسـانِ  عيد صياغة شخصـيةِ يُ  المتفردِ  ه المعجزِ بأسلوبِ 

 .)١("في الأرضِ  خليفةً  منه بحقٍّ 
 
 قِّ في الحَ  خولِ الأمر بقصد الدُّ  -ز

! " # $ % & ' ) ( * +  , - M : - تعـــالى–ففــي قولــه 
 9  8 7  6 5 4 3 2 10 / .L)الأمرُ  جَ ر. لقد خَ )٢ M $ 

L  ِّوهـو مـا عن معناه الحقيقي وهو طلب القيـام بفعـل الإتيـان إلـى معنـى الـدخول في الحـق ،
 .الإسـلامِ  بـاع ديـنِ واتِّ  - صـلى االله عليـه وسـلم-  محمدٍ  برسالةِ  ه، والإيمانُ رسولِ إلى  ل االلهُ زَ نْ أَ 

 الـدعوةَ  علـى أنَّ  يّ التَّـداول من خلال الموقـفِ  دلَّ يَ للمجهول لِ  مبني ا M"L وجاء الفعلُ 
، والمنطقِ  المدعو إليه وارتباطه بالعقلِ  لا ترتبط بالداعي بقدر ارتباطها بحقيقةِ  إلى الحقِّ 

يُلحظ مما سـبق أنَّ الآيـات جميعهـا  المَقاموالبراهين. وفي هذا  جِ جوالح ةِ ا بالأدلَّ مدعومً 
 مُختلفةً  طي مدلولاتٍ ع(افعل)، فإذا كانت كذلك، فما الذي جعلها تُ  جاءت بصيغة الأمرِ 

ـيَاقُ  نَّـهُ إا للدلالـة الحرفيـة أيضـا؟ أحيانًـ بل ومتناقضـةً  مَـنْ لـم  ...وعليـه، فـإنَّ المَقامو السِّ
 في كثيـرٍ مـن مـوارد القـرآنِ  وخروجهـا علـى مقتضـى الظـاهرِ  الحكيمِ  النَّصسياقية  يَلحظْ 

ا لمـا يقتضـيه وجـه الظـاهر تاركًـا مـع الده منصـرفً جِـا مـا تَ ، بل كثيـرً الكريم لم يَأْمَنْ الغَلطَ 
فا الكَلِمَ عن مواضعه ا من المعنى المقصودِ نافرً  المَقام  . )٣(مُحرِّ

                                                 
 .٥٧، ص ٢٠٠٨، ١٢٧كتاب الأمة، ع  ،أمين، من وسائل القرآن في إصلاح المجتمع، قطر ان،نعم )١(
 .١٠٤: ٥المائدة ) ٢(
 .٦٣) مقبول، إدريس، الأفق التَّداوليّ: نظرية المعنى والسّياق في الممارسة التراثية العربي، ص٣(
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 المضارع المجزوم باللام -ح
بـلام الأمـر  المجـزومِ  لا باللام، وقد يخرجُ  يُؤْمَرَ بفعل الأمرِ  أنْ  في المُخاطَبِ  الأصلُ 

 .)١("آخرعن معناه إلى معنى  إلى معنى آخر كما يخرج الأمرُ 
لقد جاء في سورة المائدة المجزومُ بلام الأمر يَحمِلُ معنى الوجوب والإلـزام كمـا في 

=  < ? @ M K J  I H G F E DC B A: -تعـالى–قوله 
M LL)ل االله، وأنَّ زَ نْـبمـا أَ  مِ كْـعـن الحُ  جاءت هذه الآية في سـياق الحـديثِ  )٢ 

 بلام الأمر في هـذه الآيـة بقصـدِ  مجزومُ الإيمان مرتبطٌ بتحكيم شرع االله عز وجل، فجاء ال
 .االلهُ  لزَ نْ بما أَ  مَ حكُ يَ  توجيه المُخاطَب على جهة الوجوب إلى أنْ 

 
 الأمر بصيغة الاستفهام -ط

M 6 5 4 3   2 1 : -تعــالى–الاســتفهام في قولــه  بصــيغةِ  جــاء الأمــرُ 
E  D C BA @ ?  > = <  ;  : 9 8 7L)نزلت فلقد . )٣

االله وعــن  رِ كْــالمســلمين مــن فعلــين مــذمومين يبعــدان فاعلهمــا عــن ذِ  رَ ذِّ حَــتُ لِ  هــذه الآيــةُ 
 علــى الانتهـاء مرتبًــا" ثِّ جـاء كإعــادة للحَـ ME  D C L: -تعــالى–، فقولـه الصـلاةِ 

 وأنَّ  بلـغ الغايـةَ  حـذيرِ في المنـع والتَّ  الأمـرَ  بـأنَّ  ما تقدم من الصـوارف، وذلـك إيـذانًاعلى 
ا ووعيـدًا يحمـلَ الاسـتفهام لِ  بصيغةِ  حذيرُ ء التَّ . وجا)٤("قد انقطعتْ  الأعذارَ   بُعـدًا تهديـدي 

جـاء  الخِطـاب لـو أنَّ  لا يتحقـقُ  كرين، وهـذا التهديـدُ نْ هذين المُ  عن فعلِ  من لم ينتهِ  لكلِّ 
 لا حاجـةَ  أنَّهُ ب الاستفهام أشعرَ  إلى صيغةِ  فعدل عن صيغة الأمرِ " صريحٍ ومباشرٍ  بأسلوبٍ 

 .)٥("العذر بل يكفي الاستفهامُ  وانقطعَ  ةَ جَّ م الحُ قدَّ  نَّهُ لأ بالانتهاء إلى الأمرِ 
                                                 

 .٧ص ، ٤مجلد، ) السامرائي، فاضل، معاني النحو١(
 .٤٧: ٥المائدة ) ٢(
 .٩١: ٥المائدة ) ٣(
 .١٦٧، ص٢جوار التنزيل وأسرار التأويل، أنالبيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن محمد،  )٤(
 .١٦٧ص ،١، جالسابق المصدر )٥(



١٧٤ 

    جطعب (ا ظثاء) ا اَّع غ  -٢
عَدُّ النداءُ   ، والنـداءُ الخِطـاب في بنـاءِ  ي دورًا مهمًـادِّ ؤَ التـي تُـ الإنشـائيةِ  من الأسـاليبِ  يُّ

 عـدادُ وإ ، والإصـغاءُ )١("مخصوصـةٍ  حـروفٍ  إقبال المدعو إلـى الـداعي بأحـدِ  هو طلبُ "
قد  ضُ رَ هذا الغَ  الإقبال، ولكنْ  هو طلبُ  داءِ في النِّ  إذن، فالأصلُ  .)٢(الخِطابالنفس لتلقي 

 جُ رُ خْـ، فقد يَ التَّداوليّ  هِ في سياقِ  ، وخاصةً فيها النداءُ  دُ رِ التي يَ  من المواقعِ  في كثيرٍ  قُ حقَّ تَ لا يَ 
ــ ابعــدً  يَ يــؤدِّ لِ  الأصــليّ  هِ عِ عــن وضْــ ــهُ لأ"، اتوجيهي   اهَ جَــتُ  فعــلٍ  ردةِ إليــه لـِـ المُرسَــلُ  حفــزُ ي نَّ
رَ  .  فإذا أردنا أنْ )٣("المُرسِلُ   :نقولُ  الشارعِ  أحدَهم من قطعِ  نُحَذِّ
 يا هذا: السيارةَ السيارةَ. -

 .الشارعِ  ه عند قطعِ رَ ذَ حَ  يأخذَ لِ  المُخاطَبِ  رِ ظَ ولفت نَ  للتنبيهِ  الخِطابفي هذا  فالنداءُ 
 ه:لابنِ  ح والإرشاد، كقول الأبِ صالنُّ بقصد  وقد يأتي النداءُ 

 .والندامةَ  إلا الخسرانَ  وءِ السُّ  اءِ قَ فَ يا بُني: لا يَجني الرجلُ من رُ  -
ه مـن مـن أصـدقائِ  إلـى أنْ يتخـذَ  هُ ه، وتوجيهَـوإرشادَ  هُ حَ صْ أراد نُ  هِ نِ ه لابْ في ندائِ  فالأبُ 

 .  وخُلُقٍ  كان ذا أدبٍ 
حـروف  من أكثـرِ  ـ(يا)ال لياء (يا)، وحرفُ ا ا حرفُ هَ أشهرُ  ولكنْ  ،عدةٌ  أدواتٌ  وللنداءِ 

ــداءِ  ــرآن الكــريم،  اســتخدامًا الن ــ"في الق ــم يَ ــ دْ رِ ول ــن حــروف النِّ ــرآن الكــريم  داءِ م في الق
 داءِ النِّـ جـيءِ علـى مَ  ةً، ومـن الأمثلـةِ ثلاثًا وثلاثين مـرَّ  ةِ المائدَ  في سورةِ  وقد وردَ  )٤("هاغيرُ 

 يلي.، ما التَّوجيهِ ه في كمن قصديتُ نداءً تَ 

                                                 
 .١٢٥، ص١٩٧٩، بيروت، دار النهضة العربية، انيعبد العزيز، علم المع ،عتيق) ١(
، ٢٠١١لخِطـاب القـرآني، إربـد، عـالم الكتـب الحـديث، فخري، تجليـات الدلالـة الإيحائيـة في ا ،قادر) ٢(

 .٢٦٣ص
 .٣٦٠عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،الشهري) ٣(
 .٢٧٥، ص ٤مجلد النحو، انيفاضل، مع ،السامرائي) ٤(
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S  R Q P OL)عـز وجـل في آيـةٍ  بعد أنْ بيَّن االلهُ  جاءت هذه الآيةُ  .)١ 
 وتضــليلٍ  م التــي ارتكبوهــا مــن تحريــفٍ هُ مَ ارى وجــرائِ النَّصــســبقتها انحرافــات اليهــود و

الـذي  والمستقيمَ  الصحيحَ  لهم الطريقَ  ليبيِّنَ  الكتابِ  لأهلِ  بنداءٍ  ا، فجاءت الآيةُ مهوغيرِ 
 لمعـالم الطريـق التـي يجـب أنْ  هـا لهـم محـددًامُوجِّ  يسـيروا عليـه، فجـاء النـداءُ  يجب أنْ 
 يتبعوها.

كـم علـى الخطـأ، وتسـيرون في انتبهـوا واحـذروا ممـا أنـتم عليـه، لأنَّ  الكتـابِ  يا أهـلَ 
، وجاء معـه القـرآن، فهـو العربِ ه من تُ الذي أرسلْ  الطريق المعوج، وتوجهوا إلى الرسولِ 

 حيدوا عن ما جاء به.باعه منجاة من النار وفوز بالجنة، فلا تَ ، واتِّ صاحب الحقِّ 
 ح والإرشـاد، ولـذلك، كـان النـداءُ صـالنُّ  موقـفِ  يدور حولَ  في هذه الآيةِ  الخِطابإنَّ 

ح  نَّهُ ة عليهم، لأجَّ حُ ال وبيانُ  يستلزم منه التنبيهُ  ، وهو نداءٌ فيها يُعبِّر عن هذه الدلالاتِ  وضَّ
ههم إلى الطريـق السـليم، فالآيـة كانـت علـى درجـةٍ  مـن  في هـذا الموقـفِ  عاليـةٍ  لهم ووجَّ

 .يّ التَّوجيه ضِ رَ الغَ 
ــة أيضًــا ــه ومــن الأمثل M L K J I  H G F E : -تعــالى–، قول

 a ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T  S R Q P O N M
 bL)اعــدً تحمــل بُ  . إنَّ هــذه الآيــةَ )٢ ــا تحــذيري  إلــى البعــد التــوبيخي  بالإضــافةِ  ا توجيهي 

 تخــذون مــن التــوراةِ انتبهــوا واحــذروا يــا مــن ت أيْ  MF ELفقولــه: والإنكــار، 
امَ  والإنجيلِ  ـ، فقولكم هذا سيكون حُ ونذيرًا بشيرًا نا رسولٌ تقولوا لم يأتِ  ، أنْ رجعًا ديني  ةً جَّ

                                                 
 .١٥: ٥المائدة ) ١(
 .١٩: ٥المائدة ) ٢(
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مـن  ، والنجـاةَ بـاع الحـقِّ تتبعـوه إذا أردتـم اتِّ  أنْ  ، وعلـيكمونذيرٌ  كم بشيرٌ جاءَ  نَّهُ عليكم، لأ
ــذابِ  ــةُ الع ــه  ، وانتهــت الآي ــدٌ  M  b a ` _ ^L: -ســبحانه–بقول وفي هــذا بُع

بقيتم على ما أنتم عليه ولم تتبعـوا مـا أمـركم  كم إنْ بَ عذِّ يُ  قادرٌ على أنْ  تهديدي، أيْ أنَّ االلهَ 
هكم إلى الطريقِ   .الصحيحِ  به بَعْدَ أنْ وجَّ

M   x w v u t s r q p o n m  l : -تعــالى–منــه قولــه و
 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡ � ~ } | { z y

´ ³ ²  ±° ¯ ® ¬L)إذ يدور محور هذه الآية حول أخطر قضية في الـدين،  )١
التـي سـبقتها في هـذه  بالآيـةِ  ، وهـي علـى علاقـةٍ والإيمـانِ  الكفـرِ  عـن قضـيةِ  تتحـدثُ  هاإنَّ 

القضـايا  تُعَدُّ مـن أخطـرِ  العقيدة، والعقيدةُ  موضوعِ    يتين يدوران حولَ ، إذ إنَّ الآالدراسةِ 
 ، فقـد بـدأتْ وعليـهالكفـر والإيمـان.  بين    الفاصلَ  الخطَ  لُ كِّ شَ تُ  انَّهفي الدين الحنيف، لأ

هم. هم وعقيـدتِ مـن ديـنِ       المؤمنـون علـى بيِّنـَةٍ  يكـونَ ، لِ توجيهيٍّ  بأسلوب تحذيريٍّ  الآيةُ 
علـى  يقـعُ ه رُ رَ ضَـخطيـرٌ، فيـه، وهـذا أمـرٌ  بعـد الـدخولِ  من الإسلامِ  عني الخروجَ تَ  فالردةُ 
ــردِ  ــةِ  الف ــدخولِ  مســألةَ  ، لأنَّ والجماع ــ والخــروجِ   في الإســلامِ  ال ــه تُ ــى تفكــكِ ؤدِّ من  ي إل

 ، وكـذلك فـإنَّ موضـوعَ والاسـتهزاءِ  للسـخريةِ  اعً وضِـمَ  الـدينَ  جعلُ ، ويَ هِ يارِ انهو المجتمعِ 
الـدين  ةً لـتركِ ضَـرْ عُ  الشـهواتِ  أو أصـحابِ  الضـعيفةِ  القلـوبِ  جعل من أصحابِ يَ ، الردةِ 

 قـولٍ  لـيس مجـردَ  أنَّ الإيمانَ  -سبحانه– فقد بيَّنَ االلهُ  ،ومن هنا عنه متى شاؤوا. دادِ والارتِ 
، والحـبِّ  ، وبـذلك فقـد ربطـه بالمحبـةِ من ذلك بكثيـرٍ أو تصديقٍ في القلب، بل هو أعظمُ 

االإيمان يع مكتملَ  لمؤمنُ ا فحتى يكونَ  ا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبي  ورسـولاً،  تقد باالله رب 
العجيـب  الـربطُ  ، فقـد جـاءَ وبنـاءً علـى ذلـك الله. بِّ الحُ  بإطارِ  عليه أنْ يُحيطَ هذا الاعتقادَ 

 يريـد أنْ يُبـيِّن لنـا ويحـذرنا مــن أنَّ  -سـبحانه– االلهَ  االله عـز وجـل، كــأنَّ  بِّ ، وحُـبـين الـردةِ 

                                                 
 .٥٤: ٥المائدة ) ١(



١٧٧ 

الله عـز وجـل  بٌّ ، بقدر ما هو حُـأو عملٍ  الإيمانَ لا يَقْتَصِر على الشكل والظاهر، من قولٍ 
ــى الموضــوعِ  ظــرِ والنَّ  ــن منظــورِ  إل ــةِ  م ــوله، دون أيِّ  الطاع ــاء الله ورس ــتراضٍ  العمي أو  اع

 .تشكيكٍ 
في  وجيـهُ التَّ في حياته الـدنيا، ويـدخل هـذا  مهمٍ  إلى أمرٍ  المُخاطَبِ  وجيهِ تَ لِ  ويأتي النداءُ 

 ثَ دهـا إنْ حَـعَ بِ أنْ يتَّ  اللازمة التي علـى المُخاطَـبِ  والإجراءاتِ  الخطواتِ  باعِ بيان اتِّ  بابِ 
مـان الأ رِّ إلـى بَـ لـه، وكـذلك يقـودُ  مرشـدًا وناصـحًا الخِطـاب له، فيكـونُ  مشابهٌ  له موقفٌ 

–ك كما في قولـه ، وذلتحقيقها في هذا الموقفِ  رادُ هي المُ  ا من الوصول إلى نتيجةٍ انطلاقً 

M  ]  \ [ Z Y X W  V U  T S R Q : -تعـــــــالى
 m lk j i  h g f e d c b a ` _ ^
 ¢ ¡ �  ~  }| { z y x  w v u  t    s r q  p o n

 ¦ ¥    ¤       £L)١(. 
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    جطعب (ا ظعغ) ا اَّع غ  -٣
 هِ بـِ عانُ تَ سْـيُ  طلبـيٌّ  وبٌ أسـل"، فهو الخِطابفي  التَّوجيه من آلياتِ  لغويةً  آليةً  هيُ يُعَدّ النَّ 

 متعـددةٌ  ، ولـه صـورٌ وتركـهِ  عـن الشـيءِ  والكفِ  لإلزام المُخاطَب وحمله على الاستجابةِ 
 هيُ ، فـالنَّ )١("لا الناهيـة الجازمـة"المقـرون بــ المضـارعُ  هي الفعلُ  ةَ صيغته القياسيَّ  غير أنَّ 

في الاستعلاء. وقد  الأمرِ ، وهو ك"لا تفعلْ "وهو (لا) الجازمة في قولك:  واحدٌ  له حرفٌ "
ك: لا تمتثـل أمـرَ  ثـلُ لا يمت دٍ بْـعَ ، كقولـك لِ كالتهديـدِ  أو التركِ  الكفِ  بِ لَ طَ  في غيرِ  يُسْتَعْمَلُ 
 .)٢("أمري

 خرجت عن المعنى الأصـليّ  متعددةً  انيَيحمل مَع )٣(المائدةِ  في سورةِ  هيُ وقد جاء النَّ 
 ، ما يلي:، ومن هذه المعاني"والتركُ  الكفُ "هي وهو للنَّ 

 
 النهي للتسلية -أ

M   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f: -تعالى–ففي قوله 
t  s   r  q  pu  �  ~  }  |  {   z  y  x w  v¡    £  ¢
§    ¦    ¥  ¤L)٤( 

عن معناه الحقيقي  M¦   ¥ ¤ £ ¢L : -تعالى–هي في قوله فقد خرج النَّ 
صـلى االله –للرسول  تكذيبٍ  مقامُ  نَّهُ هذا المعنى لأ يستلزمُ  المَقام، إذ إنَّ ةِ يَ سلِ إلى معنى التَّ 
M        w  v: -تعـالى–ه ، وفي قولِ للرسولِ  ةً يَ لِ سْ ب تَ طلَّ تَ يَ  المَقاموهذا  -عليه وسلم

                                                 
 .٢٦٢لالة الإيحائية في الخِطاب القرآني، ص فخرية، تجليات الد ،قادر) ١(
 .١٣٩الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  ،القزويني) ٢(
بوصفه آلية من آليات التَّوجيه المفرد، أي بمعـزل عـن اسـتعمالها (النهي)في هذا المبحث قمتُ بدراسة )٣(

ئدة بأسـلوب التَّوجيـه المركـب، مع أداة أخرى من أدوات التَّوجيه، فقد جاء أغلب النهي في سورة الما
 مع النداء أو مع الأمر، وهذا ما قمنا بدراسته في مبحث التَّوجيه المركب من هذا الفصل. يأتيَ نْ أك

 .٦٨: ٥المائدة ) ٤(
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�  ~  }  |  {   z  y  x¡L اللام للقَسَــمِ أي وأُقْسِــمُ ليزيــدن هــذا القــرآنُ فــ 
. وفي هـذا )١("كنبوتـِلِ  وجحـودًا في التكـذيبِ  امـنهم غلـوً  المُنزل عليـك يـا محمـد الكثيـرَ 

أم لـم  هم للإسـلامِ وتَ عَـدَ  البصـرِ  ضِّ غَـم بِ أنَّهُـ، وإلى إصرارهم على الكفرِ  لميحٌ تَ  الخِطاب
. هـذا الـدينِ  صـدقَ  ثبـتُ تُ  وبـراهينَ  تَدْعُهم لن يؤمنوا لـك، مهمـا قـدمت لهـم مـن حجـجٍ 

للنبـي  كتوجيـهٍ  M £ ¢¦   ¥ ¤Lالنهـي  ا من هذا، فقد جـاءت عبـارةُ وانطلاقً 
ــعــن حُ  فِّ للكَــ ــهُ علــيهم، لأ هِ زنِ ــلُ  نَّ وعليــه أنْ يــدعوهم  النفســيُّ  منــه إلا التعــبُ  لا يُتَحَصَّ

 آمنوا أم لم يؤمنوا. فحسب، بغض البصرِ 
 
 النهي للتهديد -ب

عن معناه الحقيقي وهو طلب الترك إلى معنى التهديـد، ومنـه قولـه  هيُ النَّ  جُ رُ خْ وقد يَ 
M  a q p  o  n ml k j i h g f e  d  c b: -تعالى–

 rL)تعالى–، فقوله )٢- :Ml kL  ٌهم مع االلهِ سَ فُ للذين يُشْرِكون أنْ  تهديد –
ـما أحلَّ االلهُ  هي عن تحريمِ النَّ  في سياقِ  فقد جاءت الآيةُ  -سبحانه شِـركٌ  يعِ نِ ، وفي هـذا الصَّ

مـن  اهي، وكـلُّ والنَّـ ، فهـو الآمـرُ هِ قِـلخلْ  عُ شـرِّ ه مـن يُ هو وحـدَ  -سبحانه– مع االله، لأنَّ االلهَ 
 -سـبحانه–االله  مـن حقـوقِ  فقد اعتـدى علـى حـقٍّ  م االلهُ ما حرَّ  لُ حلِّ ، أو يُ االلهُ  ما أحلَّ  مُ يحرِّ 

 بصـيغةِ  يلتزم بها ولا يتعداها. وجـاء التهديـدُ  أنْ  رَ مِ التي أُ  الحدودَ  بذلك قد تجاوزَ  ويكونُ 
رْ  هذا الإثمِ  ةِ مَ ظَ على عَ  لالةِ هي للدِّ النَّ   .هِ لِ على فاعِ  المترتبِ  مِ والجُّ

التـي  وهـي الألفـاظُ "هـي النَّ  سـمى ألفـاظُ تُ  معجميةٍ  بألفاظٍ  هي أحيانًاويُستَعْمَل النَّ       
ى صـيغُ هي عنـد إطلاقِ على النَّ  دلُّ تَ  مـادة حـرم، وحظـر،  ..]…[هـي، وهـي النَّ  هـا، وتُسَـمَّ

 .)٣("ومنع، ونهى ومشتقاتها
                                                 

 .٣٥٦، ص ١محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد  ،الصابوني) ١(
 .٨٧: ٥المائدة ) ٢(
 .٣٥١اب، ص عبد الهادي، استراتيجيات الخِط ،الشهري) ٣(



١٨٠ 

!  M : -تعالى–كما في قوله  ت)مَ رِّ حُ ( لفظةُ  الألفاظِ  على هذهِ  ومن الأمثلةِ 
  .  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "
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  `  _   c  b  aL)لقد جاءت كلمةُ )١ .  M! L    لالةِ للدِّ  الخِطابفي هذا 
 كَ رْ هم وتَ امَ عَ طَ  صُّ خُ للمؤمنين فيما يَ  توجيهٌ  المؤمنين، ففي الآيةِ  هي بقصد توجيهِ على النَّ 

 الآتي: كلِ هي على الشَّ حمل معنى النَّ تَ  ، فالآيةُ ةٍ يَّ كِ رْ شِ  وثقافاتٍ  ما توارثوه من عاداتٍ 
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 .٣: ٥المائدة ) ١(
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مَت)، عدولٌ يقتضـيه النَّ  عن صيغةِ  إنَّ العُدولَ  هي الأصلية (لا تفعل) إلى صيغتة (حُرِّ
رٍ في عقـولِ  بفكـرٍ  تـرتبطُ  تِ ، إذ إنَّ هذه المحرمـاالمَقام عـاداتٌ  انَّهـالمُخـاطَبين؛ لأ مُتجـذِّ

 هُ للمجتمـع الـذي عاشَـ معـيّ الجَّ  العقـلِ  ةِ يَ نْ في بِ  متأصلةٌ  والأجدادِ  عن الآباءِ  ثقافية متوارثةٌ 
هـي شـيءٌ مـن الاسـتثقال في هـذا النَّ  ) لكـانَ هـي بــ(لا تفعـلْ ن. وعليه فلـو كـان النَّ المؤمنو
وقد ينـتُج عـن هـذا عِنـادٌ وكِبْـرٌ. وبالتـالي،  ،وتستفزه المُخاطَبَ  قد تستثيرُ ة التي أوالمفاج

بقيدٍ أو مانعٍ  ومفاجئٍ  مباشرٍ  لا يُشْعِرُ المُخاطَب بشكلٍ  فيها إطلاقٌ  هي بطريقةٍ فقد جاء النَّ 
علـى  ناًمِ دْ مُـ اشخصًـ نا أنْ ينصْـحَ ظـر. فـإذا أراد أحـدُ النَّ  لِ وإمعانِ أمُّ والتَّ  رِ فكُّ من التَّ  فرصةٍ لِ 

ن، لأ أنْ يقولَ  بُ جِ دخين فلا يَ التَّ  جب أنْ يُؤَدِّي إلى كذا وكذا، بل يَ  دخينَ التَّ  نَ له: لا تُدَخِّ
 يقولَ  نْ ر التدخين وحرمته، كأبضر تمعَّنَ ويَ  رَ فكِّ يُ  ن أنْ للمُدخِّ  ةٌ حَ سْ فيه فُ  يَنصَْحَه بأسلوبٍ 

 . وهو حرامٌ  حةِ مُضِرٌّ بالصِّ  دخينُ له: التَّ 
 



١٨٢ 

  إضَّ  َ ا  ُ  ا اَّع غ  -٤
 كذلك بآليةِ  ، وقد يكونُ هيِ أو النَّ  أو النداءِ  الأمرِ  بآليةِ  التَّوجيهُ  -كما أسلفنا- قد يكونُ 

، وجيـهِ للتَّ  في سـياق واحـدٍ  من أسلوبٍ  بين أكثرِ  لُ سِ رْ المُ  يجمعَ " وهو أنْ  بِ ركَّ المُ  التَّوجيهِ 
ــان أســلوب ــد يكون ــل اســتعمال أســلوب النَّ  الواحــد، الخِطــابن في يمتضــاد ينفق ــي مث ه

ــ أو اســتعمال أســلوبِ  )١("المعتــاد لــه شــكلاً  وأســلوب الأمــرِ  ، أو داء وأســلوب الأمــرِ النِّ
ـاده ملحوجِ نَ  كلِ بهذا الشَّ  التَّوجيهُ هي، وهذا داء وأسلوب النَّ استعمال أسلوب النِّ   ظًا وجلي 

 ما يلي: المائدةِ  يه في سورةِ عل . ومن الأمثلةِ التَّوجيهِ في سياقات  القرآنيّ الخِطابفي 
 
 أسلوب النداء مع النهي -أ

ة نجازيَّ إبعدين تداوليين، وذلك بإكسابه قوة  الخِطاب عطيَ يُ لِ   م هذا التركيبُ دَ خْ تَ سْ يُ 
M ±  ° ¯ ® ¬ « ª : - تعالى–، ففي قوله ة تحذيريةٍ إنجازيَّ  تنبيهية وقوةٍ 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿    ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³²
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  á à ß Þ ÝÜL)انتباه  ي إلى لفتِ ؤدِّ يُ  الخِطابفي هذا  داءِ استخدام النِّ  إنَّ  )٢
ا سيأتي بعده، ا مهمً ة أمرً ، إذ يُشعِرُ المُخاطَب أنَّ ثمَّ الموضوعِ  وأهميةِ  ةِ مَ ظَ لعَ  المُخاطَبِ 

هم، جاء رِ ظَ المؤمنين ولفت نَ  لتنبيهِ  M¬ « ªL : -سبحانه–وعَقِب قوله 
في  الخِطابهي في هذا كمن قصدية النَّ وتَ M² ±  ° ¯ ®L  ³  الخِطاببمحور 

هم مُحْرِمين، الصيد في حالِ  لِ تْ قَ  هم من خطورةِ الذين أمنوا (المُخاطَب) وتحذيرِ  توجيهِ 
 الدنيا فتتمثل في وبةُ ا عق، أمَّ عليه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرةِ  يترتبُ   لأنَّ هذا الفعلَ 

 ما يلي:
                                                 

 .٣٦٣عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص ،الشهري) ١(
 .٩٥: ٥المائدة ) ٢(



١٨٣ 

 والبقـرُ  مـن الـنَّعَم وهـي الإبـلُ  لَ تَـيماثـل مـا قَ  جـزاءٌ "م وهـو عَ مـن الـنَّ  لَ تَ جزاء مثل ما قَ  - ١
 .)٢("فعليه قيمته والجرادِ  م كالعصفورِ عَ لٌ من النَّ ثْ مِ  للصيدِ  لم يكنْ  إنْ ". أما )١("مُ نَ والغَ 

 كفارة طعام مساكين -٢

 الصيام -٣

بـآوامر االله في هـذه  قيـدْ تَ فتتمثل في انتقام االله عز وجل من الـذي لـم يَ الآخرة  أما عقوبةُ 
 الصيد وهو مُحْرِمٌ. لِ تْ ه النار، وذلك لمن عاد إلى قَ مصيرُ  ، فيكونُ المسألةِ 

~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦  § ¨ © M ª : -تعـالى–ومنه قوله 
 º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± °  ¯ ® ¬ «L)في هذه الآيةِ  داءُ ، فالنِّ )٣ 

 علـمُ حـين يَ  مِّ والهَـ مِّ إلـى الغَـ ي بالسـائلِ دِّ ؤَ التي قـد تُـ بيه (الذين آمنوا) من الأسئلةِ جاء لتن
 هم مـن بعـض الأسـئلةِ (الذين آمنـوا) وتحـذيرِ  لتوجيهِ  M £ ¢L ، فجاء النهيالجوابَ 

 عـن أشـياء إنْ  -صلى االله عليه وسـلم-االله  لا تسألوا رسولَ "عن بعض الأشياء، فالمعنى 
وهما كمقدمتين تنتجان ما  ،ر لكمهَ ظْ الوحي تَ  تسألوا عنها في زمانِ  كم وإنْ مّ غُ تَ لكم  رَ هَ ظْ تَ 

 . )٤("همّ غُ لا يفعل ما يَ  هم والعاقلُ مّ غُ مما يَ  أنَّهُ يمنع السؤال وهو 
لهـم عـن  هـيٌّ ه مـن المـؤمنين ونَ من االله لعبادِ  تأديبٌ "فيه  بإسلوبٍ  هذا التركيبُ  مَ دِّ وقُ 

تهم مـا سـاءَ لهـم ربَّ  إنْ ظهرتْ  انَّهعنها، لأ ا لا فائدةَ لهم في السؤالِ مم أنْ يسألوا عن أشياءٍ 
 .)٥("عليهم سماعها قَّ وشُ 

سـلمين إلـى مـا المُ  وجيـهِ ، وتَ والإرشـادِ  حِ صـالنُّ  من أبـوابِ  كبابٍ  الخِطابوجاء هذا 
ا لا بهـ لـمُ ر، والعِ ضُـبهـا لا يَ  نفعهم في دنياهم وآخرتهم، وأنْ لا يبحثوا عـن أشـياء الجهـلُ يَ 

                                                 
 .٣٦٥، ص١محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد ،الصابوني) ١(
 .٣٦٥ص، ١مجلدالمرجع السابق،  )٢(
 .١٠١: ٥المائدة ) ٣(
 .١٧١، ص٢أسرار التأويل، جار التنزيل وأنوالبيضاوي، ناصر الدين عمر بن محمد،  )٤(
 .١٥٣ص ،محمد، نظرات عصرية في القرآن الكريم ،جمعة) ٥(



١٨٤ 

لـب الـذي لا يتضـمن إلزامًـا، ولا ح: هـو الطَّ صالنُّ و أنَّ الإرشادَ "ه إلى نوِّ أنْ أُ  دَّ نفع. ولا بُ يَ 
 .)١("الحسنةِ  ح والموعظةِ صالنُّ من ألوان  يتضمن لونًا إنَّماو تكليفًا

M  ~  }  |  {   z  y  x   w  v  u  t : - تعالى–ومنه قوله 
 ¨  §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡  �    ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©
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داء المـؤمنين بهـذا ، فنِّـالتَّوجيـهلـب إلـى عـن غـرض الطَّ  في هذه الآيةِ  داءُ لقد خرج النِّ 
 مـن ظـاهرِ  ن إليـه، وهـو واضـحٌ المـؤمني يجـب توجيـهُ  مهمٍ  التركيب (يا أيها) قد ينبه لأمرٍ 

عنه وهي: لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحـرام ولا الهـدي، ولا  تْ هَ من خلال ما نَ  الآيةِ 
القلائد، ولا آمين البيت الحرام، ولا تصطادوا وأنـتم حـرم، ولا يجـرمنكم شـنآن قـوم أن 

ا بهذه الأمور، فعليهم يلتزمو تعتدوا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فعلى المؤمنين أنْ 
 لطائفـةِ  توجيهٌ  داءِ ى االله عنه، وأنْ يَعملوا ما أُمرُِوا به. وفي استخدام النِّ هَ يبتعدوا عن ما نَ  أنْ 

هـي يحمـل النَّ  تيقظين لهذه الأمور، وكذلك فإنَّ اسـتخدامَ ين ومُ ذرِ يكونوا حَ  المؤمنين أنْ 
بمـا نهـى االلهُ الالتـزام  لمترتبـة علـى عـدمِ المؤمنـون في المعصـية ا ا حتى لا يقعَ ا تهديدي  بعدً 
 .M  Ð  Ï  Î     ÍL : -تعالى–بقوله  شديدٍ  خُتمَِت بتهديدٍ  ، فالآيةُ عنه

ـــه  ـــه قول ـــالى–ومن ! " # $ % & ' ) (* +  , M : -تع
:    9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .-L )التنبيهـي يبـيِّنُ  داءِ في هذا النِّ   )٣

ــةِ  -ســبحانه– االلهُ  ــؤمنين  لطائف ــةً  قضــيةً الم ــرتبطُ  مهم ــا مباشــرًا ت ــانِ  بمســألةِ  ارتباطً  الإيم
بقصـد  داءِ النِّـ المـؤمنين بأسـلوبِ  -سـبحانه–الموالاة، فبعد أنْ نبَّه  ، وهي قضيةُ والعقيدةِ 

                                                 
 .٦٦، بيروت، (د.ت)، ص ان، مكتبة كريديه أخوانيمحمود، في علم المع ،نحلة) ١(
 .٢: ٥المائدة ) ٢(
 .٥١: ٥المائدة ) ٣(
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هم، الـذي يتـولاّ  ارى أوليـاء، وأنَّ النَّصـخاذ اليهود وهي عن اتِّ ههم بالنَّ تنبيه المؤمنين، وج
مـن التنبيـه  عاليـةً  يسـتلزم درجـةً  في هذه الآيةِ  الخِطاب. فلالِ والضَّ  منِهُْم أيْ في الكفر فإنَّه

ــ لتحــذير وتوجيــه المــؤمنين، التنبيــه وا جــاء ليُِفِيــدَ  اتِ الخِطابــداء في تلــك والتحــذير، فالنِّ
يـا أيهـا الـذين آمنـوا، "من االله، عز وجل، بهذا الأسـلوب  وتحديدًا، إذا جاء خطابًا مباشرًا

يُـرَاد  إنَّمـاأينما ورد في السورة الكريمة، و الطلب إطلاقًا لا يُرَاد به وبُ ، فهذا الأسل"لا...
 المؤمن عقيدةً وسلوكًا ونظامًـا بحياةِ  تتعلقُ  مهمةٍ  به الإصغاء، والتنبيه إلى قضايا ومسائلَ 

 .الحياةِ  شؤونِ  وشريعةً، وفي كلِّ 
ــياقٍ  ــذا  مشــابهٍ  وفي س ــيَاقله ــفِ  السِّ ــن  ، إلا أنَّ الاخــتلافَ والموق ــي م ــع في المَعنِ يق

! " # $ % & ' ) (  * M : -تعـالى–، ففـي قولـه التَّوجيه
 7 6 5 4 3  2 1 0 / . - , +L )١(. 

لهـم مـن أمـرين عظيمـين، وهمـا مـن دَأْب  تنبيهٌ  الخِطابالكتاب في هذا  أهلِ  إنَّ نداءَ 
 ارى، وهذان الأمران هما:النَّصاليهود و
 الغلو.  -

 و 
 .ىاتباع الهو -

 
وغلـو اليهـود "الحـق، قـال القرطبـي:  ارى كانـا مـن المُغلِّـين في دينهمـا بغيـرِ النَّصـو دُ فاليهو

. وبعـد )٢("إلـه أنَّـهُ ارى قـولهم النَّصـوغلوُّ  - أي هو ابن زنا–ليس ولد رِشْده  أنَّهُ قولهم في عيسى 
 ،M % $ L M + * Lهي في قولـه: القرآني بـالنَّ  الخِطابجاء  الأنظارِ  ولفتِ  هذا التنبيهِ 

                                                 
 . ٧٧: ٥المائدة ) ١(
 .٣٥٨، ص١محمد، صفوة التفاسير، ج ،انظر: الصابوني )٢(



١٨٦ 

ه أهلَ  بغيـر حـقٍّ ، ويُبيِّن لهـم أنَّ الغلـوَ في الـدين الحقِّ  إلى طريقِ  الكتابِ  وذلك حتى يوجِّ
ــهُ ؛ لأمرفــوضٌ  ههــم كــذلك إلــى اتِّ والعقائــدَ  الشــرائعَ  ســدُ فِ يُ  نَّ مهمــا كــان  بــاع الحــقِّ . ووجَّ

م هفي فكـرِ  ىإشارة إلى أنَّ أهل الكتاب يتبعون الهو M,L أصحابه، ونَلحظ في قوله:
 هم.وعقائدِ 

 
 أسلوب النداء مع الأمر -ب

M  ¢  ¡�  ~   }  |   {  zyx: -تعــــالى–منــــه قولــــه 
  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £

  ¸  ¶  µL)فــاالله عــز وجــل داء الطلــب إطلاقًــافلــم يُقْصَــد مــن هــذا النِّــ )١ ،
رَهم أنْ  -حانهسـب–يريـد  إنَّماعندما ينادي المؤمنين في مثل هذه المواقف  وينهـاهم  يحـذِّ

 أنْ  ها، فعلـى المـؤمنِ يمِ عِ ة الصحيحة في حياتهم الدنيا، للفوز بالآخرة ونَ جهَ ويوجههم الوِ 
للقيـام بهـذه  M{Lبفعـل الأمـر  بالقسط عادلاً. فتوجيـه المـؤمنِ  امًا الله شهيدًاقو يكونَ 

الله، فـلا  الخالصـةِ  النيـةِ على  التَّوجيه صبَّ نْ االأعمال يجعله بمنجاةٍ من العذاب، وكذلك 
، لـيس ريـاءً ولا مـن أجـل هـا نواهـا اللهِ فاعلُ  إلا إذا كـانَ  الأمورِ  مقبولاً في هذهِ  العملُ  يكونُ 

ــةٍ  ــةٍ  منفع ــه دنيوي ــم  أيْ أنَّ االلهَ  M¸  ¶  µ  ´   ³L: -ســبحانه–، فقول يعل
ا الذين آمنوا هيحمل معنى: يا أيُّ  الخِطاب حقيقة نواياكم في أعمالكم وسلوكياتكم، فكأنَّ 

 دُّ عَـاحذروا وانتبهوا فإنني عليم وخبير بتصرفاتكم وأعمالكم، فأخلصوا النية لي، وهـذا يُ 
 للحذر من العمل الذي يقـوم علـى أسـاس دنيـوي، أي لمنفعـةٍ  التَّوجيهمن أعلى درجات 

 .العملِ  يبتغيها فاعلُ 
 

                                                 
 .٨: ٥المائدة ) ١(
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 بأسلوب النداء مع الأمر: التَّوجيهومن الأمثلة على 
M n m l k j  i h g f e d : -لىتعـــــا–قولـــــه 

y x w v u t s  r q p oL)في  الخِطاب. جاء هذا )١
ــه الســلام-ســياق الحــديث عــن موســى  ــي  -علي  الأرضِ  في قضــية دخــولِ  إســرائيلوبن

االله عـز  يتبعـوا أوامـرَ  أنْ  يحـاورهم مـن أجـلِ  -عليه السلام-المقدسة، فعندما بدأ موسى 
ده التنبيـه صِـقْ داء مَ فهـذا النِّـ M{Lبــ أ الحـوارُ المقدسة، بـد وجل بدخولهم الأرضِ 
ــ" M l k j  i hL ولفــت الأنظــار، وقولــه: معهــم  الخِطــابفي  فُ تلطُّ

منهـا، وفيـه  لهم على شـكر النِّعمـة واسـتعمالها فيمـا خُلقِـت لـه لكـي يزيـدهم االلهُ  وحَمل
مـنهم ويهمـه مـا  التـي تجعلـه والقرابـةِ  مِ الـدَّ  لهـم بمـا يـربطهم بـه مـن رابطـةِ  كذلك تذكيرٌ 

ــ هم ح لا يبغــي إلا مصــلحتَ صــالنُّ لــيهم ه إيهمهــم ويُســعِده مــا يُســعدهم، فهــو عنــدما يوجِّ
 م وإخراجهم من الظلماتِ م وسعادتهِهِ منهم أرسله االله إليهم لهدايتِ  واحدٌ  نَّهُ هم؛ لأومنفعتَ 

 M iLأمرٍ ب -عليه السلام-داء، أتبعه موسى من النِّ  ضِ رَ ، وبعد هذا الغَ )٢("إلى النورِ 
ـ -سبحانه– نَّهُ لشكر االله وحمده، لأ إسرائيلإذ قَصَد به توجيه بني  مـن  لهم علـى كثيـرٍ فضَّ

مـن العـالمين وهـذا  فجعل فيهم أنبياء، وجعلهم ملوكًا، وآتـاهم مـا لـم يـؤتِ أحـدًا خلقه
أعطـاهم  -سـبحانه– أنَّـهُ ، وهانمن االله، يَتَطلب إطاعـة أوامـره وعـدم عصـي العظيمُ  الفضلُ 

 الخِطـابهـو المقصـود مـن  وأمـرٍ  جاء سيدنا موسى بنداءٍ  المَقام. وفي نفس الكثيرَ  لكثيرَ ا
}  |   M: -تعـالى–لهم، في قوله  االلهُ  بَ تَ الأرض المقدسة التي كَ  ه، وهو دخولُ كلِّ 

ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L :فقولـــــــه ،
M~  }   |  {L    "صــد بعــد قْ المَ ، فهــو كالخِطــابمــن  ضُ رَ هــو الغَــ

                                                 
 .٢٠: ٥المائدة ) ١(
 .١٣٣، ص١محمد، تفسير سورة المائدة، ج ،شافع) ٢(
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داء مقالته وهو النِّ  -عليه السلام- يدنا موسىالذي ابتدأ به س ر اللفظَ ؛ ولذلك كرَّ ةِ مَ دِّ قَ المُ 
M{L أيْ تهيـأوا  بالسـعي في أسـبابهِ  بالدخول أمـرٌ  م. والأمرُ انهلزيادة استحضار أذه

ــاع أوامــر االله، فبعــد أجــاء كفعــل تــوجيهي لاتِّ  M |L . ففعــل الأمــرِ )١("للــدخول نْ ب
ههم لتذكر نعَِمِ االله عليهم، أتبعه بتوجيـه لاتبـاع أوامـر االله  ومـن هنـا، فقـد  -سـبحانه–وجَّ

لبنـي  -عليـه السـلام-ما سيقوله موسـى  بأهميةِ  ، بمثابة الإعلانِ الثانيةِ  داء في الآيةِ جاء النِّ 
، ذلك الأرض المقدسة ومقاتلة القوم الجبارين. ومن أجلِ  دخولِ  ، وهو ضرورةُ إسرائيل

في  جاء مبالغـةً  M{Lه: لهم بقولِ  -عليه السلام-داء من سيدنا موسى النِّ  كرارَ تَ " فإنَّ 
مـا  لهم علـى خطـرِ  ، وتنبيهً ةِ سَ المُقدَّ  الأرضِ  م على الامتثال لما يأمرهم به من دخولِ هِ ثِّ حَ 

 . )٢("ه لهمومنفعتِ  أنهِِ ش مِ ، وعِظَ يدعوهم إليهِ 
ـــداء فيو ـــه  الن ـــالى–قول £ ¤ ¥ ¦  § � ¡ ¢  M: - تع

¬ «  ª © ̈L)ــل بعــدًا  .)٣ ــ يحم  ا للــذين آمنــوا، مــن أجــلِ تنبيهي 
 M ̈ Lو M ¥ Lو   M £L لهم، وذلـك بفعـل الأمـرِ  توجيههم إلى ما فيه خيرٌ 

إيمانًــا  المــؤمنَ  تزيــدُ  إذ إنَّهــا، الصــالحةِ  تُعَــدُّ مــن أعلــى درجــات الأعمــالِ  الأعمــالُ  فهــذه
 للمـؤمنِ  نُ مَ ضْـتَ  ا للمؤمنين، فهـذه الأعمـالُ ا وتحفيزً شجيعً هنا، جاء ت التَّوجيهُ ف .وإحسانًا
»  M: -ســـبحانه–ت الآيـــة بقولـــه مَـــتِ في الـــدنيا والآخـــرة، ولـــذلك، خُ  الفـــلاحَ 
¬L  َه، وعلـى في دنيـاه وآخرتـِ المؤمن مُفْلِحًا جعلُ أي أنَّ هذه الأفعال هي التي ت

 .ن أَجْلِ الفلاحِ م كَ سلَ سلكوا هذا المَ ينتبهوا ويَ  الذين آمنوا أنْ  كلِّ 
M j i h  g f n m l k: - تعــالى–: قولــه أيضًــا ومــن الأمثلــةِ 

w v ut s  r q p  o  £ ¢ ¡� ~ } | {  z y x

                                                 
 .١٣٥، ص ١ج ) المرجع السابق،١(
 .١٣٨،  ص ١محمد، تفسير سورة المائدة، ج ،شافع) ٢(
 .٣٥: ٥المائدة ) ٣(



١٨٩ 

¦   ¥ ¤L)صـلى االله عليـه وسـلم- محمدا  - وتعالى سبحانه- يَأْمُرُ االلهُ  . في هذه الآيةِ )١ - 
رَ قصد به وجوب القيام بالفعل، وهو أوهو فعل يُ  MfLالأمرِ  بفعلِ  ـه أهـلَ الكتـاب  نْ يُحـذِّ ويُوجِّ

وذلـك لتنبـيههم بقصـد  Mh  gLه لهـم: ، قولـِما هم عليه، وذلـك مـن خـلالِ  إلى حقيقةِ 
عملـوا بمـا في التـوراة حتـى يُ  مـن الـدين أصـلاً  علـى شـيءٍ "م ليسوا أنَّهُ ، فبيَّن لهم التَّوجيهالتحذير و

صـلى االله عليـه -  هما الإيمـان بمحمـدٍ تِ ن إقامَ الأكمل، وم هِ هما على الوجْ يموا أحكامَ قِ والإنجيل ويُ 
مـن هـذا  ضُ رَ . والغَـ)٢("العظـيم عبـاس: يعنـي القـرآنَ  قال ابنُ  "إليكم من ربكم لَ زِ نْ وما أُ " - وسلم

صـلى االله عليـه -  امحمـد مـا في التـوراة والإنجيـل، بـأنَّ  إلـى حقيقـةِ  الكتابِ  أهلَ  هو توجيهُ  التَّوجيهِ 
ـحُ  التَّوجيـهُ و هذا التنبيهُ  دُّ عَ ، ويُ هُ لَ بْ الأديان التي قَ  ناسخٌ لكلِّ  هُ أنَّ ، ورسولٌ ونبيٌّ  - وسلم  علـيهم إنْ  ةً جَّ

  .  الكتابِ  لأهلِ  وتقريعٌ  داء توبيخٌ ، وفي هذا النِّ والإنجيلَ  لم يقيموا التوراةَ 
! " # $ % & M : -تعـالى–ه في قولـه دُ جِـنَ  التَّوجيهومثل ذلك التنبيه و

 / . - , + *  ) ( 'L)ــــ)٣  قــــوةً  حمــــلُ هنــــا يَ  داءُ . فالنِّ
التي  من الأعمالِ  انَّهعنها، لأ والابتعادِ  من هذه المنكراتِ  قصديته في التحذيرِ  نُ مُ كْ تَ  يَّةً إنجاز

س جِ ر ونَ ذِ أي قَ "، فهي رجسٌ السلوكُ  من حيثُ  شيطانًا حُ بِ صْ بها الشيطان، ففاعلها يُ  صُّ تَ خْ يَ 
أي اتركــوه  M / . -Lين الشــيطان مــن تــزي وخبيــث مســتقذرٌ  ه العقــولُ عافُــتَ 

 داءُ . فجـاء النِّـ)٤("وكونوا في جانب آخر بعيدين عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم
  من ارتكاب هذه المنكرات. في سياق التحذير من الخطر المُحدقِ 

 ابقةِ السـ اتِ الخِطابـفي  الأمـرِ  تقديم المنادى على تركيبِ  أفادَ "، فقد فَ لَ على ما سَ  وبناءً 
  .)٥("هرِ يْ غَ  راد تنفيذه، وحَصرُ هذا التنفيذ به دونَ المُ  يه اهتمامه للفعلِ وتوجِ  المُخاطَبِ  تنبيهَ 

                                                 
 .٦٨: ٥المائدة ) ١(
 .٣٥٦، ص١محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد ،الصابوني) ٢(
 .٩٠: ٥المائدة  )٣(
 .٣٦٣، ص١محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد ،الصابوني) ٤(
 .٢١٨فوز، الحوار في القرآن الكريم، ص ،نزال) ٥(
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ÂÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ  Ë  ÊÌ  Ñ  Ð  Ï  Î     ÍL)١(. 
ــعــز وجــل بالتعــاون علــى الــبر والتقــوى، ونَ  االلهُ  نــارَ مَ أَ  ــم  عــاونِ ا عــن التَّ هانَ علــى الإث

علـى  بعـدم الوقـوفِ  المُخاطَـب وجيـهِ لتَّ  عظـيمٌ  هـي هـدفٌ والنَّ  والعدوان، ففي هذا الأمـرِ 
بينهمـا،  ، فـلا مكـانَ على الإثمِ  ا، أو متعاونً رِّ على البِ  امتعاونً  الإنسانُ  كونَ ي ا أنْ ياد، فإمِّ الحِ 
، ضِ رَ المعطـوفين يَفـي بـالغَ  أحـدِ  رُ كْـلكان ذِ ، الهدفِ هذا  غيرَ يَقْصِد  الخِطابلو كان  نَّهُ لأ

ن، والعـدوا علـى الإثـمِ  لا نتعـاونَ  بـأنْ  انهيًـه والتقـوى، يلـزم منـ رِّ وتعاونوا على البِ  :فقوله
يسـتلزم  نَّـهُ ، لأاالإثم والعدوان تفـي بـالغرض أيضًـ هي ولا تعاونوا علىالنَّ  ولكانت عبارةُ 

   وى.قْ والتَّ  رِّ وتعاونوا على البِ  امنها أمرً 
علـى  )لا تعـاونوا( عطـف الفعـلِ  هي علـى الأمـرِ النَّ  فِ طْ عَ  أرادت من خلالِ  الآيةَ  ولكنَّ 

 حـول تعـاونين لا ثالـثَ  يـدورُ  نَّـهُ إإذ  الخِطـابجلِّي أنْ تُ ، لميحٍ لا تَ  تصريحٍ  عطفَ  )تعاونوا(
ؤدي إلـى ين يُـالتعـاون أحـدُ  غيـابَ  عنـي أنَّ عنـه، وهـذا يَ  منهـيٌ  ، وتعـاونٌ لهما، تعاون واجبٌ 

  التعاون الآخر النقيض له. حضورِ 
ـحُ  ويرى الباحثُ، أنَّ في هذا العطفِ   علـى  لا يـرون في التعـاونِ  علـى الـذين قويـةً  ةً جَّ

 ،امنفردً ،للإنسـانِ  نُ كِـمْ يُ ، عبديـةٍ تَ  ي ما عليه من واجبـاتٍ ؤدِّ ما دام  يُ  والتقوى ضرورةً  رِّ البِ 
ــارً  يكــونَ  أنْ  ــب ــرِ  ، ولكــنْ هــذا ممكــنٌ  ،اا وتقي  ــه الــذي وردت  المَقــام في غي ــةُ في ، هــذه الآي
ـ فـرادٍ لأ اهـفي الآية ليس موجَّ  الخِطابف م، بـل تتحـدث عـن هِ م وأقـوامِ هِ تِ منعـزلين عـن أمَّ

                                                 
 .٢: ٥) المائدة ١(



١٩١ 

في  والعمـلِ  مـن التعـاونِ  دَّ لا بُـ ، وفي هذه الحالةِ والدولةِ  ةِ الأمَّ  اتِ نَ بِ من لَ  ةً نَ بِ بوصفه لَ  الفردِ 
في هـذه  -أصلا– الخِطاب، فةِ فرقَ التَّ  إلى عدمِ  وهذه دعوةٌ ، ردِ الفّ  لا في إطارِ  الجماعةِ  إطارِ 
هٌ  الآيةِ  ينفـك  أنْ  نُ كِ مْ ا لا يُ ا واحدً بوصفها جسدً  للأمةِ  المؤمنين، أيْ خطابٌ  لجماعةِ  مُوجَّ

 . عن الآخرِ  عضوٌ 
 شــرِ نَ يتكــاتفون ويتحــالفون ويتعــاونون فيمــا بيــنهم لِ  الباطــلِ  أهــلُ  فــإذا كــانَ "وعليــه، 

 شـرِ نَ م لِ هُ نَ يْـأنْ يتحـالفوا ويتكـاتفوا ويتعـاونوا فيمـا بَ  الحـقِّ  ، فإنّ الواجبَ على أهلِ سادِ الفَ 
 .)١("رِّ الشَّ  رِ حْ ودَ  رِ يْ الخَ 

مع طائفة  -فعلا–ا متعاونً  تكونَ  أنْ  دَّ لا بُ على البرِِّ  عاونُ التَّ  حققَ تَ حتى يَ  فإنَّههنا، ومن 
، الأمـةِ  دَ سَـجَ  قُ مـزِّ يُ  على الحيـادِ  الوقوفَ  اد، لأنَّ يَ على الحِ  ، ولا يجوز الوقوفُ المؤمنين

عـاونون علـى تم الباطل أهلَ  -في المقابل– ، لأنَّ الحقَّ  فُ عِ ضْ ويُ  الباطلِ  وي من شوكةِ قَ يُ و
   .ادِ سَ والفَ  رِّ الشَّ 

¿  M تأكيـداً لمضـمون  MÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄL : هقولـِ"في  وكذلك، فـإنّ 
Â  Á  ÀL  َّبحكـم  ده، فالاهتمـامُ هـي عـن ضِـبالشيء، وإن كان يتضـمن النَّ  الأمرَ  لأن
مٍ يصـد بعضـكم بعضـ  عـن ظلـم قـو يجـب أنْ  أنَّهُ  هي بخصوصه،والمقصودُ الضد يقتضي النَّ 
 .)٢("نحوهم شنآن

 
 النداء مع اسم الفعل -د

 توجيهيٌّ  له عملٌ  فالإغراءُ ")، لزمْ اعلى الإغراء ( الِّ الدَّ  مع اسم الفعلِ  داءُ يأتي النِّ 
، )٣("تقريبٍ  توجيهَ  ، في حين يكون الإغراءُ إبعادٍ  وجيهُ هو تَ  ، فالتحذيرُ للتحذيرِ  ضادٌ مَ 

                                                 
 .٨٢أمين، من وسائل القرآن في إصلاح المجتمع، ص ان،نعم) ١(
 .٨٨، ص ٦الطاهر، التحرير والتنوير، جمحمد  ،) ابن عاشور٢(
 .٣٥٨عبد الهادي، استراتيجيات الخِطاب، ص  ،الشهري) ٣(



١٩٢ 

هو  نَّهُ لأ المُخاطَبِ  ثرِ   في أَ قَ مْ عُ  الخِطاب دُ يزي الإغراءِ  داء مع أسلوبِ النِّ  وأسلوبُ 
; M : -تعالى–، وذلك كما في قوله الخِطاببالانتباه والالتزام بما جاء في  المقصودُ 

 L  K J I H GF E D C B A  @? > = <
O   N ML)ح والإرشاد، ومن صالنُّ القصد منها  ةٍ إنجازيَّ  ، هنا، كقوةٍ داءُ جاء النِّ  )١

احفظوا أنفسكم " عني الزموا، والمقصودُ (عليكم) الذي يَ  باسم الفعلِ  الإغراءُ جاء  مَّ ثَ 
ها بإصلاحِ  لَ غِ شَ نْ ويَ  هُ سَ فْ نَ  سلمُ المُ  مَ زَ لْ لكي يَ  . وجاء هذا الإغراءُ )٢("والزموا إصلاحها

 ةِ رَ فَ اد من الكَ والعِنَ  وِّ تُ على أهل العُ  هم حسرةً سُ فُ كان المؤمنون تذهب أنْ "ا، فقد هِ تِ واستقامَ 
 قِ رِ بها في طُ  لهم: عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشيُ  يلَ قِ يتمنون دخولهم في الإسلام فَ 

صلى -  هِ لنبيّ  -تعالى– م إذا كنتم مهتدين كما قال االلهُ كِ عن دينِ  ى لا يضركم الضلالُ دَ الهُ 
 .)٣("ك عليهم حسراتفلا تذهب نفسُ ": -االله عليه وسلم

 هُ رُّ ضُـفـلا يَ  هُ سَـفْ نَ  م ومـن أصـلحَ هُ سَـفُ صـلحوا أنْ يُ  أنْ ب"وفي هذه الآية توجيهٌ للمؤمنين 
 دخلِ التَّـ بعـدمِ  اجتماعيـةٍ  كمةٍ وآدابٍ وي على حِ طَ نْ تَ  منَِ الناس، وهذه الآيةُ  دَ سَ مَنْ فَ  ادُ سَ فَ 

 لِ عْـوفِ  فسِ الـنَّ إلـى إصـلاح ِ والانصـرافِ  الحسـنةِ  والموعظةِ  يحةِ صالنَّ إلا ب يرِ في شؤون الغَ 
 .)٤("ر به االلهُ مَ ا أَ مَ بِ  لِ مَ والعَ  رِ يْ الخَ 

علـى الكـافرين فيـه  ةَ رَ سْـالحَ  لهـم، وذلـك لأنَّ  لزام المسلمين أنفسهم فيـه رحمـةٌ إنَّ إ
ـهَ سِـفْ نَ  ا عن هدايةِ هَ لُ غِ شْ قد يُ  للنفسِ  عذابٌ  ما هُ ررُ ا وضَـمَـهُ عُ فْ ى يعـود نَ دَ والهُـ لالُ ا، والضَّ

 هتـدي، فكـلُّ المُ  هُ عُـنفَ لا يَ  لُّ ضِـوكـذلك المُ ، لُّ ضِـا، فالمهتـدي لا يضـره المُ مَـهِ اعِ بَ تْ أعلى 
ـ االله، وكذلك فإنَّ  مَ ه أماعن نفسِ  مسؤولٌ  إنسانٍ  ولـيس  دى موطنهمـا القلـبُ والهُـ لالَ الضَّ

                                                 
 .١٠٥: ٥المائدة ) ١(
 .١٧٢، ص ٢جوار التنزيل وأسرار التأويل، أنالبيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر،  )٢(
 .٦٠٠، ص ١الزمخشري، الكشاف، مجلد )٣(
 .١٥٤محمد، نظرات عصرية في القرآن الكريم، ص  ،جمعة) ٤(



١٩٣ 

مـن الـذي  ررٌ ضَـ لُ صُـحْ لا يَ  فإنَّـه، ومن هنـا، القلبِ  في بواعثِ  سلطانٍ من  على أحدٍ  لأحدٍ 
لا يحملـه إلا  رَ زْ ا للفـريقين بـأنَّ الـوِ وتنبيهًـ ارةً في الآيـة إشـ دُ جِـضَلَّ على الذي اهتدى، ونَ 

 وعـدٌ  M O   N M L  K J I  HL: -تعالى–ه، ففي قوله صاحبُ 
 .)١("أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره على أنَّ  للفريقين وتنبيهٌ  ووعيدٌ 

                                                 
 .١٧٢، ص٢وار التنزيل وأسرار التأويل، جأنعبد االله بن عمر،  البيضاوي، ناصر الدين )١(



١٩٤ 

  ) ِّ ( طتَ  سطغضِ   اَّ ع غ   ا اَّ  -٥
، بـاللامِ  يـأتيَ ، وذلـك كـأنْ ا في اللفـظِ ريحً ا أنْ يكونَ صله أسلوبان، إمَّ  اللُّغَةفي  عليلُ التَّ 

 كقولنا:
 قَرَأْتُ الكِتَابَ لفِائِدَتهِِ. -

والـنَّظْمِ  المَقـاميُؤْخَـذُ مـن جهـة  إنَّمـا، وفـظِ في اللَّ  صـريحٍ  غيـرَ  ا أنْ يكـونَ التعليـلُ وإمَّ 
مـن  الإخبـاري بــ(الجملة الاسـمية) في موقـفٍ  وعليه، فقـد يَحمـل التركيـبُ  .)١(والمعنى
)، (أمــرٍ  ا بفعــلِ وقً ســبُ مَ  ونُ كُــعليــل (للحــث)، وذلــك عنــدما يَ التَّ  دلالــةَ  الخِطــاب مواقــفِ 

 الآتي: الَ ثَ المِ  بُ رِ ضْ نَ  وللتوضيحِ 
 :لميذِ للتِّ  مُ لِّ عَ المُ 

 اقْرَأْ الكتابَ هو مُفِيدٌ. -
 ، بـل أراد أنْ هِ علـى حقيقتـِ بجملة (هو مفيد) الإخبارَ  لم يقصدْ  المَقامفي هذا  فالمعلمُ 

 هذا الأسـلوبُ  دَ رَ . ولقد وَ ابِ تَ الكِ  ه على قراءةِ حثَّ يَ ؛ لِ ه له بالقراءةِ رِ مْ ي أَ اعِ وَ دَ  يُعَلِّل للتلميذِ 
 ، ما يلي:الكريمةِ  ةِ ورَ عليه من السُّ  ، ومن الأمثلةِ امٍ قَ من مَ  في أكثرِ  في سورة المائدةِ 

|  M     {  z  y  x  ¢  ¡�  ~   } : -تعـــــــالى–يقـــــــول 
  § ¦¥  ¤  £

¨¸¶µ´³±°¯®¬«ªL)٢(. 
م كُـحْ بمـا يَ  لَ دِ عْ يَ  ، وأنّ على المؤمن أنْ لِ دْ عن العَ  في إطار الحديثِ  جاءت هذه الآيةُ 

ـ سـببًا والبغضـاءُ  الـبغضُ  ، ولا يكـونُ طِ سْـوالقِ  الحـقِّ  قَ فْـوَ   عـن الحـقِّ  والانحـرافِ  ورِ للجُّ
هنـا  فجـاء التنكيـرُ  M ¥L ت عليـه تنكيـرُ مين، كما دلَّ خاصِ تَ المُ  سِ نْ عن جِ  رِ صَ البَ  بغضِ 

                                                 
 .١٣٥، ص ٣العلوي، يحيى بن حمزة، كتاب الطراز، ج )١(
 .٨: ٥المائدة ) ٢(



١٩٥ 

الأمـر  يء بفعـلِ ، ثـم جِـونٍ أو لَـ رقٍ أو عِ  لا يرتبط بدينٍ  لَ دْ العَ  ، أي أنَّ على العمومِ  للدلالةِ 
M ª L  َتعـالى–جاء قولـه  ، وبعد هذا الأمرِ لِ دْ المؤمنين للعَ  وجيهِ لت- :M  ¬ «

®L  َبقصـد الحـثِّ  ليلِ عالتَّ  دلالةَ  لَ مِ حْ تَ لِ  عن معنى الإخبارِ  ت هذه العبارةُ جَ رَ فقد خ 
 ، لأنَّ واجـبٌ  المـؤمن فـإنَّ العـدلَ  علـى حسـابِ  لكـافرٍ  الحـقُّ  حتـى ولـو كـانَ  دلِ على العَ 

 قُصِد به التهديـدُ  بأمرٍ  للتقوى، ثم خُتمَِت الآيةُ  المؤمنَ  بُ رِّ قَ يُ  العدل في مثل هذه المواقفِ 
¶    ° ± Mµ  ´ ³: -تعـالى–وذلـك في قولـه  االلهِ  لمن يخالف أمـرَ  والوعيدُ 

¸L. 
M w v  u: -تعالى–قوله  في القرآنِ  على هذا الأسلوبِ  ومن الأمثلةِ 
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¼L)وبسبب نقضهم هذا في اليهود الذين نقضوا الميثاقَ  نزلت هذه الآيةُ  .)١ ،
أيْ جافية جافة، وقيل: لَميظة، لا تلين  هم قاسيةً قلوبَ  لَ عَ من رحمته، وجَ  هم االلهُ ردَ طَ 

االله  فوا كلامَ حرَّ  . وكذلك، فإنَّ اليهودَ )٢(ل: منكرة لا تقبل الوعظَ يَ ، وقِ لقبول الإيمانِ 
£ ¤ ¥    Mاالله عز وجل  كلامِ  ييرِ غْ على تَ  من الافتراءِ  أعظمُ  مَ رْ ولا جُ "وغيَّرُوه، 
§ ¦ L من هذه  مِ غْ ، وعلى الرُّ )٣(وراةِ التَّ مما أمروا به في  أي تركوا نصيبًا وافيًا

عادتهم  ةُ والخيانَ  فالغدرُ "كرٍ وخيانةٍ، مَ  ، فهم أهلُ التي ارتكبها ويرتكبها اليهودُ  الجرائمِ 
عنهم يعفو َ أنْ  - صلى االله عليه وسلم- اا محمدأمر سيدنَ  فإنَّ االلهَ  )٤("وعادة أسلافهم

                                                 
 .١٣: ٥المائدة ) ١(
ــانالتوحيــدي، أبــو ح) ٢( ــق ي عــادل أحمــد الموجــود  :محمــد بــن يوســف، تفســير البحــر المحــيط، تحقي

 .٤٦١، ص ٣مية، جوآخرون، بيروت، دار الكتب العل
 .٣٣٣، ص١محمد علي، صفوة التفاسير، مجلد ،الصابوني) ٣(
 .٣٣٣، ص١المرجع نفسه، مجلد )٤(



١٩٦ 

 جاءت الجملةُ  الأمرِ ، وبعد هذا M  ¸¶ µ ´Lويصفح، وذلك بصيغة الأمر 
، تكمن قصديته )١(والعفوِ  لهذا الصفحِ  كتعليلٍ  M ¼ » º ¹L الاسميةُ 

، فمقابلة هذه على سماحة الإسلامِ  عظيمةٌ  ، وهذه دلالةٌ حِ والصفْ  على العفوِ  ثِّ لحَ ل
جعل من يَ  إلى درجةٍ  والعفوِ  بالصفحِ  ومكرٍ  وخيانةٍ  الجرائم والصفات المذمومة من غدرٍ 

–بهذين الأمرين، وفي قوله  هذا الإحسانُ  ه االله، ويرتبطُ بُ حِ يُ  سانًاإح والأمرِ  هذا الصفحِ 

يَاقفي هذا  M ¼ » º ¹L: -تعالى  وتنبيهٌ على أنَّ  على الصفحِ  ثٌّ حَ " السِّ
 .)٢("هعن غيرِ  فضلاً عن العفوِ  إحسانٌ  عن الكافر الخائنِ  العفوَ 

ـيَاقشـبيه ب سـياقٍ  في، والتَّوجيـهمـن  مطِ ومن الأمثلة على هذا النَّ  –، قولـه السـابقِ  السِّ

! " # $% & '  ) ( * + ,- M: -تعالى
 = < ;  :9 8 7 6 5 43 2  1 0 / .

 >L)٣(. 
، وذلـك في الحديث عن السلوكيات المذمومة لليهـودِ  حولَ  يدورُ  هذه الآيةِ  سياقَ  إنَّ 

الإلهـي  الأمـرُ هـذه الصـفات، جـاء  رِ كْـ، وبعـد ذِ والجانب الاقتصـاديّ  الجانب الأخلاقيّ 
أو أنْ يُعْـرِضَ عـنهم ويـتركهم،  لِ دْ بيـنهم بالعَـ مَ حكُـيَ  أنْ  -صلى االله عليه وسلم- لمحمدٍ 

 يُقْصَد به أنْ يكونَ المسـلمُ  -صلى االله عليه وسلم- ه لسيدنا محمدٍ الموجَّ  الخِطابوهذا 
أو  فاسـدةٍ  يحمـل مـن أفكـارٍ  ، فمهما كـان الآخـرالآخرِ  عن ه بغض البصرِ في أحكامِ  عادلاً 

عنـه، فقولـه  أو الإعراضِ  لِ دْ والعَ  لا يَحُولُ بين المسلمِ  هذا الأمرَ  ، فإنَّ منحرفةٍ  سلوكياتٍ 
العطـف (أو) وهـذا  حـرفِ  التخيير، وذلك من خـلالِ  يدُ فِ تُ  M-, + * L: -تعالى–

 أنْ يُعْـرِضَ  دين أواسِ بين أنْ يَحكُم بين الفَ  مُخَيَّرٌ في مثل هذه المواقفِ  المُخاطَبَ  يَعني أنَّ 
                                                 

 .١٤١، ص٢التنزيل وأسرار التأويل، ج أنوارالبيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر،  )١(
 .١٤١ص ، ٢جنفسه،  المصدر )٢(
 .٤٢: ٥المائدة ) ٣(



١٩٧ 

ـــه  ـــرى في قول ـــالى–عـــنهم، ون ـــ M3 2  1 0 / .L: -تع ا تطمينً
صـلى االله عليـه  – هِ بِ لْ في قَ  وعِ من الرَّ  شيءٌ  حتى لا يدخلَ  -صلى االله عليه وسلم–للرسول 
ـ لو أعرضَ  وذلك في حالِ  -وسلم  لطةٍ مـن سُـ كَ لَـمهمـا مَ  رُّ عنهم، فهم قومٌ ضـعفاء، فالشَّ
 .لا يقوى على الحقِّ  فإنَّه

ــه  ــارةُ  M> = < ;L: -تعــالى–وقول ــوةٍ  جــاءت هــذه العب ــ كق  ةٍ إنجازيَّ
علـى  هـو الحـثُّ  عليـلِ مـن هـذا التَّ  ضُ رَ ، والغَـعليـلِ علـى التَّ  دلُّ تَـ اأنَّهـكمن قصـديتها في تَ 

 مين. المتخاصِ  مهما كان اعتقادُ  لِ دْ بالعَ  مِ كْ الحُ 
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  إِ عاصِ ا سَ   ِ ضْ ثِ ع غ   ِ ا اَّ  -٦
صَــنف "هــي، فقــد أو النَّ  علــى الأمــرِ  للدلالــةِ  مباشــرةٍ  غيــرِ  يقــةٍ بطر الخِطــابقــد يــأتي 

اطبي ، ومنها: مـا جـاء مجـيء صريحةٍ  غيرُ  أوامرُ  اأنَّهعلى  اتِ الخِطاببعض  هـ)٧٩٠( الشَّ
ـلِـه أو مـدح فاعِ الأخبار. والثاني: ما جاء مجـيء مدحِـ ه في لِـفاعِ  أو ذمِّ  هِ ه في الأوامـر، أو ذمِّ

. ومـن )١("واهيفي النَّـ ابِ قَـالعِ  الفعـل في الأوامـر، وترتيـبُ علـى  وابِ ثَّ ال واهي، وترتيبُ النَّ 
  ما يلي: في سورة المائدةِ  العواقبِ  رِ كْ على ذِ  ةالأمثل

لقـد  .)٢(M'  & % $ #  " !L : -تعالى–قال 
هَ  -سبحانه–أراد  –ه آياتـِ وتكـذيبِ  إلـى الابتعـاد عـن الكفـرِ  المُخاطَـبَ  في هذه الآية أنْ يوجِّ
 الخِطاب، فهذا بآيات االلهِ  بُ ذِ كَ من يكفر ويُ  المترتب على كلِّ  ابِ قَ العِ  رِ كْ ذِ وذلك بِ  -نهسبحا

ذلــك  ، لأنّ عاقبــةَ هِ ، أي لا تكفــروا بــاالله ولا تكــذّبوا بآياتِــهــيُ قُصِــدَ بــه النَّ  إنجــازيّ  هــو فعــلٌ 
 ا هو المقصـودُ نهيً  مُ زِ لْ ستَ يَ  ، وهذا الأسلوبُ ابِ قَ العِ  رِ كْ بالإخبار عن ذِ  الخِطاب، فجاء وخيمةٌ 

  .الخِطابمن 
الحسـنات  رِ كْـالحسنات (الثـواب)، فعنـد ذِ  رِ كْ ذِ  بأسلوبِ  وجيهِ ا، للتَّ أيضً  الخِطابويأتي 

M ¼ » º : -تعـالى–ا، وذلـك كمـا في قولـه أمـرً  يستلزمُ  الخِطاب أنَّ  المُخاطَبُ  مُ هَ فْ يَ 
Ä Ã Â Á À¿ ¾  ½ L ،   ُــاالله ــبحانه– ف ــةِ   هــذه في -س  لا الآي

 بـل ا،عظيمًـ اوأجرً  مغفرةً  لهم وأنَّ  الصالحات وعملوا آمنوا الذين حسنات بذكر الإخبارَ  ريدي
 سـينال نَّـهُ لأ وذلـك ،صـالحًا يعمـل وأنْ  بـاالله الإنسـانُ  يـؤمن أنْ  علـى وحـثُّ  أمـرٌ  فيه الخِطاب
  .الجنةُ  وهو العظيمَ  الأجرَ  وينالُ  االله من المغفرةَ 

 بوعيد. الفعلِ  إنجازِ  ومنه ربطُ 

                                                 
 .٣٦١استراتيجيات الخِطاب، ص عبد الهادي، ،انظر: الشهري )١(
 .١٠: ٥المائدة ) ٢(
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ـــول  ـــالى–يق .  )١(M  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð ÏL : -تع
ـ معنـى  ليَِحْمِـلَ  MÔ Ó Ò Ñ  Ð Ï L : -تعـالى–ه في قولـِ رطُ لقد جـاء الشَّ

  أي: ،في آن وأمرٌ  هيٌ نَ  أنَّهُ يَفهم منه  المُخاطَبَ  ؛ وذلك لأنَّ يّ التَّوجيه الخِطاب
  هي:النَّ 
  لا تكفروا باالله. -

  الأمر:
  آمنوا باالله. -

  .دٍ بوعْ  الفعلِ  إنجازَ  يربطُ  تَّوجيهالوجاء 
< ? @ M K J I HG    F E D C B A : -تعــــالى–يقــــول 

 LL)عن معناه الحقيقيّ  رطُ الشَّ  جَ رَ لقد خَ  .)٢  ِ  وبـةِ علـى التَّ  ثِّ والحّـ التَّوجيـهِ معنـى  يَ دِّ ؤَ يُ ل
 دِّ عـن حَـ لحـديثِ في سياق ا ، فقد جاءت هذه الآيةُ ةِ قَ رِ والسَّ  مِ لْ الظُّ  واجتنابِ  العملِ  وإصلاحِ 

يبتعـد عنهـا، فحمـل  أنْ  علـى المُخاطَـبِ  بُ جِـيَ  هي ظلمٌ  هذه الأفعالَ  وأنَّ  ارقةِ والسَّ  ارقِ السَّ 
  أي: الشرطي نهيًا وأمرًا الخِطاب

  الأمر: توبوا إلى االله وأصلحوا أعمالكم.
  النهي: لا تسرقوا ولا تظلموا.

عنه، وهو  هىما نَ  واجتنبَ  التزم بالأوامرِ  الإلهي لمن دِ الوعْ  رِ كْ بذِ  رطِ الشَّ  ثم جاء جوابُ 
  .صالحًا لَ مِ وعَ  ابَ من تَ  ويرحمُ  يغفر الذنوبَ  االلهَ  أنَّ 

 
 

                                                 
 .٥: ٥المائدة ) ١(
 .٣٩: ٥المائدة ) ٢(
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  ا ث   ـــئ

 
  

القــرآني في ســورة  الخِطــاب تحليــلَ  ، فقــد حاولــت هــذه الدراســةُ فَ لَ علــى مــا سَــ بنــاءً 
وصل إلى عـددٍ مـن المائدة تحليلا تداوليا؛ للكشف عن أهم أهدافه ومَقاصده. فأمكن التَّ 

 ها ما يلي:، أهَمّ النتائجِ 
ة علاقة بين  - يَاقثَمَّ ظر إلى علاقتين رئيستين ، وذلك بالنَّ التَّداوليّ والمعنى  اللُّغَويّ  السِّ

 .فصيليةُ التَّ  والعلاقةُ  هنيةُ الذِّ  تربطهما ببعضهما بعضا، هما: العلاقةُ 

غَــةب تواصــلٍ  إنَّ أيَّ  - ــ يَــتمُّ بأســلوبين اثنــين، اللُّ ــالمباشرُ  ا الأســلوبُ إمَّ ا (الصــريح)، وإمَّ
 .(التلميح) المباشرِ  غيرُ  الأسلوبُ 

(التلميح)، وذلك مـن  المباشرِ  غيرِ  على الأسلوبِ  مقامٍ  غيرفي  احتوت سورةُ المائدةِ  -
ــ الآليــاتِ  خــلال بعــضِ  غَويّ ، ، والتعــريضُ اللغويــة غيــر المباشــرة ، وهــي الأفعــالُ ةِ اللُّ

 أخرى. ويةٌ غَ لُ  ، وأدواتٌ لاغيةُ البَ  والأداة (لو)، والصورُ 

في  لميحيـةٍ تَ  يـاتٍ ، كآلداءِ ، والنِّـ، والاسـتفهامِ ، كالأمرِ اللغوية غير المباشرةجاءت الأفعالُ  - 
، فقـد الخِطابمن  هي المقصودةُ  معانٍ ودلالاتٍ  ةِ دَّ ألَْمَحت إلى عِ  اه، إذ إنَّ المائدةِ  سورةِ 

ياَقإلى  ظرِ النَّ  إلى اراجع إلى تلك المَقاصدِ  كان الوصولُ   .المَقامو اللُّغَويّ  السِّ

غَويّـالآليـات  من أهمِّ  التعريضُ يعدُّ  - ا اعتمـادً  عتمـدُ يَ  نَّـهُ ، لأخطـابٍ  في أيِّ  لمـيحِ ة للتَّ اللُّ
 الذي يَرِدُ فيه. المَقاميا على لِّ كُ 

ـ لميحِ للتَّ  المائدةِ  في سورةِ  البلاغيةُ  جاءت الصورُ  - التـي  يـةِ الدلال ماتِ إلى عددٍ من السِّ
 .الكريمةِ  ورةِ في السُّ  القرآنيّ الخِطاب سَبْر أغوارِ  دَ عْ إليها بَ  لُ وصّ يُتَ 
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ـوهـي عـدةٍ  غويـةٍ لُ  بَ بأسالي المائدةِ  في سورةِ  جاء الإقناعُ  -  الـربطُ وي، الحجـاج مُ لَّ : السُّ
 وكيد.التَّ والصفة (النعت)، والفاعل،  اسمُ وي، الحجاج

في  ةً جَّ ، بوصفه حُ الإقناعِ  ا من أساليبِ ا جَلي  أسلوبً  ئدةِ الما يُعَدُّ (اسم الفاعل) في سورةِ  -
ل بنيـةً  فإنَّـه. وعليـه ة نجـاةٍ جَّ ، وحُ إدانةٍ  ةَ جَّ حُ  -كما تبيّن لنا –، فقد جاء الخِطاب  شـكَّ

 .للمخاطَبِ  مُقنعِةً  ويةً غَ لُ 

)، والتَّ كالقَسَـمِ، و : المتنوعـةِ  بأسـاليبهِ  وكيدَ التَّ  إنَّ  -  الكريمـةِ  السـورةِ  ، جـاء فيرارِ كْـ(إنَّ
دورٌ  في الســورةِ  وكيـدِ للتَّ  ، فقــد كـانَ الخِطـابفي  الإقنـاعِ  ا مـن أســاليبِ بوصـفه أسـلوبً 

 ها.ضِ قْ ، أو نَ ةِ جَّ الحُ  واضحٌ في إثباتِ 

ة اللُّغَويّـلبي بصـيغته الطَّ  على الفعلِ  لا يَقْتَصِرُ  الخِطابفي  التَّوجيهَ أنَّ  جاء في الدراسةِ  -
، فقــد جــاءت التَّوجيــهِ  أخــرى بهــدفِ  بأســاليبَ  المائــدةِ  فحســب، بــل جــاء في ســورة

، أو ثَّ والحَـ الأمـرَ  دُ فِـتوجيهـا يُ  المَقـاممـا يقتضـيه  في إطـارِ  -مـثلا– الاسميةُ  الجملةُ 
ــرَ النَّ  ــا عِ  هــي، وغي ضَــح لن ــا اتَّ ــذلــك، وهــذا م ــلِ (للحــث)،  أســلوبِ  دراســةِ  دَ نْ التَّعلي

 .العواقبِ  رِ كْ ذِ وأسلوبِ 

عن معنـاه الحقيقـي  من مقامٍ  في أكثرِ  ةِ دَ المائِ  ي) في سورةِ ائِ شَ لبي (الإنْ خرج الفعلُ الطَّ  -
– الأمـرُ  جَ رَ ، فقـد خَـالخِطـابمـن  (أصل الوضع) إلى معـانٍ أخـرى هـي المقصـودةُ 

، وهـذه المعـاني هديدِ ، والتَّ ، للتسليةِ هيُ النَّ  جَ رَ ح والإرشاد، وخَ صالنُّ ، وللتهديدِ  -مثلا
 .المَقامهي ما يقتضيه 

، وهـي بِ كَـرَ المُ  التَّوجيـهِ  استعمال آليـةِ  التَّوجيهِ  في مقامِ  المائدةِ  ا ما جاء في سورةِ كثيرً  -
 هي.مع النَّ  ، أو الأمرِ داء مع الأمرِ هي، أو النِّ داء مع النَّ النِّ  أنْ يأتيَ بأسلوبِ 

 النمـاذجِ  ضَ ، ولقد ضـربنا بعـثِّ الحَ  صدِ قَ بِ  عليلِ التَّ  قد تأتي بدلالةِ  الاسميةَ  الجملةَ  إنَّ  -
 . ابعِ الرَّ  ) في الفصلِ ثِّ (للحَ  عليلِ التَّ  ثِ حَ بْ في مَ  على تلك الآليةِ  المائدةِ  من سورةِ 
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  ا  خ در وا   ا  
 
 

  ا  خ در -أ
 القرآن الكريم −
، المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر .هــ)٦٣٧( بن الأثيـر، علـي بـن محمـدا −

 للطباعة والنشر، (د.ت). أحمد الحوفي، القاهرة، دار نهضة مصر :تحقيق

، خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب هــ).١٠٩٣لبغدادي، عبد القادر بن عمـر (ا −
 .١٩٧٩تحقيق: وشرح عبد السلام هارون، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

نظم الدرر في تناسب هـ). ٨٨٥البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر( −
 .١٩٩٢، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، الآيات والسور

أنوار التنزيل وأسـرار هـ). ٦٨٥البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر( −
 ، بيروت، مؤسسة شعبان، (د.ت).التأويل

عـادل  :، تحقيـقتفسـير البحـر المحـيط . محمـد بـن يوسـف يانالتوحيدي، أبو ح −
 .(د.ت) لمية،أحمد الموجود وآخرون، بيروت، دار الكتب الع

ــاهر ( − ــد الق ــازهـــ). ٤٧١الجرجــاني، عب ــل الإعج ــود شــاكر، دلائ ــق: محم ، تحقي
 .١٩٩٢القاهرة، مطبعة المدني، 

، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد. هــ٥٢٠( ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد −
 .مؤسسة ناصر للثقافة، (د، ت)

، ن في علــوم القــرآنالبرهــاهـــ). ٧٩٤الزركشــي، بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله ( −
 .٢٠٠١تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل هـ). ٥٣٨الزمخشري، جار االله محمود ( −
 .٢٠١٠، تحقيق: يوسف الحمادي، القاهرة، مكتبة مصر، في وجوه التأويل

 ،الموافقات في أصول الشريعةـ). ه٧٩٠الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ( −
 .القاهرة، دار الفكر العربي، (د، ت)

ــاهر.  − ــد الط ــن عاشــور، محم ــويراب ــر والتن ــير التحري ــونس، دار ســحنون، تفس ، ت
 (د.ت).

المتضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم "كتاب الطراز  هـ).٧٤٥العلوي، يحيى بن حمزة ( −
 .٢٠١٠دار الحديث،  ، تحقيق الشربيني شريده، القاهرة،"حقائق الإعجاز

أحمـد السيد  :، تحقيقمشكل القرآنتأويل . هـ)٢٧٦( ابن قتيبه، عبد االله بن مسلم −
 .  ١٩٨١صقر، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، تحقيـق: عبـد الحميـد الإيضـاح في علـوم البلاغـةهــ). ٧٣٩القزويني، الخطيب ( −
 م. ٢٠٠٤ه/١٤٢٥هنداوي، القاهرة، مؤسسة المختار، 

، مكتبـة تفسير القرآن العظـيم. هـ)٧٧٤(أبو البقاء إسماعيل  عماد الدين ابن كثير، −
 .١٩٨٨مصر، 

البرهان في توجيه متشابه القـرآن لمـا فيـه مـن الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر.  −
ــة والبيــان ، تحقيــق: أحمــد عــز الــدين عبــد االله خلــف االله، مصــر، دار الوفــاء الحُجَّ

 . ٢٠٠٤المنصورة، 
، اعتنــى لســان العــربهـــ). ٧١١( ال الــدين أبــو الفضــل محمــد، جمــابــن منظــور −

بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبدي، بيروت، دار إحياء 
 .٣٢٢، ص ١١، مجلد ١٩٩٥التراث العربي، 

تحقيـق: عبـداالله  أسـباب النـزول،هـ). ٤٦٨الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد ( −
 .٢٠٠١المنشاوي، القاهرة، دار المنار، 
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  ا تثغبئا   ا    -ب
      طشئ ا س  غئ -١
، المؤسسـة بين البلاغـة والرسـم السـاخر الخِطابوسيكولوجية  اللُّغَةاستيتية، سمير.  −

 .٢٠٠٢العربية للدراسات والنشر، بيروت، عمان، 
 .٢٠٠٥ربد، عالم الكتب الحديث، إ، اللسانيات. ـــــــــــــــــــــــــ −
سعد مصلوح ووفـاء فايـد، القـاهرة،  رجمة:، تالبحث اللسانياتجاهات إفتش، ميلكا.  −

 . ٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، 
، ترجمـة: عبـد نظريـة أفعـال الكـلام العامـة: كيـف ننجـز الأشـياء بالكلمـاتأوستين،  −

 القادر قنينة، إفريقيا الشرق، (د.ت).
 .٢٠٠٦اء، ، عمان، دار الضيأساليب الإقناع في القرآن الكريمباطاهر، بن عيسى.  −
لقـاهرة، الشـركة المصـرية ، ا: المفـاهيم والاتجاهـاتالـنَّصعلم لغـة بحيري، سعيد.  −

 .١٩٩٧، العالمية
 ، القاهرة، دار نهضة مصر، (د.ت).من بلاغة القرآنحمد. أبدوي،  −
منيــر التريكــي ومحمــد لطفــي الزليطنــي،  :، ترجمــةالخِطــابتحليــل  بــراون، ويــول. −

 .١٩٩٣سعود، الرياض، منشورات جامعة الملك 
ــبلانشــيه، فيليــب.  − ــن أوســت ةالتَّداوليّ ــى غوفمــانيم ، اللاذقيــة، دار الحــوار للنشــر ن إل

 .٢٠٠٧ والتوزيع،
محمد العمري، الـدار البيضـاء، دراسـات  :، ترجمةالبلاغة والأسلوبيةبليث، هنرش.  −

 .١٩٨٩سال، 
تـاب الأمـة، قطـر، ك، نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديثبودرع، عبد الرحمن.  −

 .٢٠١٣، ١٥٤ع 
 .١٩٩١، القاهرة، عالم الكتب، نظرات عصرية في القرآن الكريمجمعة، محمد.  −
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 .٢٠٠٨، دمشق، صفحات، الحجاجو ةالتَّداوليّ الحباشة، صابر.  −
، عمــان، دار العربيــة اللُّغَـةعلـم الدلالــة الســمانتيكية والبراجماتيــة في الحسـن، شــاهر.  −

 .م ٢٠٠١ ه/١٤٢٢ ،للنشر والتوزيع الفكر
 .١٩٩٤، بيروت، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات الفلسفيةالحلو، عبده.  −
بيروت، المركز الثقافي العربـي،  ،الشرعي وطرق استثماره الخِطابحمادي، إدريس.  −

١٩٩٤ 
 .٢٠٠٥، القاهرة، مكتبة الآداب، فصول في علم الدلالةحيدر، فريد.  −
 .١٩٩٤ه/١٤١٤روت، دار الكتاب،، بيتاريخ التشريع الإسلاميالخضري، محمد.  −
، الجزائـر، الـدار : مـن بنيـة المعنـى إلـى سـيميائية الـدالالـنَّصنظرية خمري، حسين.  −

 .٢٠٠٧العربية للعلوم ناشرون، 
 . ١٩٨١، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، اللُّغَة والدلالة. بن ذريل، عدنان −
، جمعهـا وحققهـا زهجهود الرافعي في تفسير القرآن وإعجـاالرافعي، مصطفى صادق.  −

 . ٢٠٠٦إبراهيم الكوفحي، عمان، (د.ن)،  :وقدم لها
بيــروت، دار المعرفــة،  ،تفســير القــرآن الحكــيم (تفسـير المنــار)رضـا، محمــد رشـيد.  −

 (د.ت).
أحمـد عـوض، الكويـت، عـالم  :، ترجمـةفي الغـرب اللُّغَةموجز تاريخ علم  .روبنز، ر −

 . ١٩٩٧، ٢٢٧والآداب، عالمعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 
 .٢٠٠٧، عمان، دار النفائس، فن الحوار والإقناعزايد، فهد.  −
 .١٩٩٣، بيروت، المركز الثقافي العربي، النَّصنسيج الزناد، الأزهر.  −
 .م ٢٠٠٣/ـه١٤٢٣، عمان، دار الفكر،معاني النحوالسامرائي، فاضل.  −
 .٢٠٠٧، ١١٧ع ، قطر، كتاب الأمة،الشرعي وتأويله النَّصسبوعي، صالح.  −
 . ٢٠٠٢، القاهرة، عالم الكتب، في علم الدلالةسعد، محمد.  −



٢٠٧ 

 .، القاهرة، مكتية الشباب، (د.ت)التعبير البياني: رؤية بلاغية نقديةالسيد، شفيع.  −
 .١٩٩١، القاهرة، دار الطباعة المحمدية، تفسير سورة المائدةشافع، محمد.  −
  .١٩٨٥بيروت، مؤسسة الرسالة،  ،اللُّغَويّ في التطور شاهين، عبد الصبور.  −
، دمشـق، الأهـالي للطباعـة والنشـر الكتاب والقرآن: قراءة معاصـرة .شحرور، محمـد −

 .والتوزيع، (د.ت)
ــق أحمــد عمــر هاشــم، (د.م)، تفســير الشــعراويالشــعراوي، محمــد متــولي.   − ، تحقي

 .١٩٩١أخبار اليوم،
 .٢٠٠٤الكتاب الجديد،، بيروت، دار الخِطاباستراتيجيات الشهري، عبد الهادي.  −
 ، القاهرة، دار الصابوني، (د.ت).صفوة التفاسيرالصابوني، محمد.  −
، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والتـراث العربـيصحراوي، مسعود.  −

 .٢٠٠٤رسالة لنيل شهادة الدكتوراة في الثمانينيات، جامعة باتنه، 
، بيـروت، دار ل أهـم خصـائص الأسـلوبيةفي القرآن من خلا الحجاجصولة، عبد االله.  −

 .٢٠٠٧الفارابي، 
 .م ٢٠٠٤ه/١٤٢٤، اربد، دار الفرقان، اانهالبلاغة فنونها وأفن. حسن عباس، فضل −
 .٢٠٠٨، عمان، دار الكرمل، أبحاث في الكلمة والجملةعبده، داود.  −
 .١٩٧٩بيروت دار النهضة العربية،  علم المعاني،عتيق، عبد العزيز.  −
 .٢٠٠٦، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء عندما نتواصل نغير،. د السلامعشير، عب −
ـياَقو الـنَّصالقرآني: دراسة في العلاقة بين  الخِطاب. العموش، خلود − ، اربـد، عـالم السِّ

 .٢٠٠٥الكتب الحديث، 
، القـاهرة، سلسـلة أدبيـات، مكتبـة لبنـان، الـنَّصوعلـم  الخِطاببلاغة فضل، صلاح.  −

١٩٩٦ . 
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ــة الإيحائيــة في ريــة. قــادر، فخ − ــات الدلال ، إربــد، عــالم الكتــب القــرآني الخِطــابتجلي
 .٢٠١١الحديث،

 . ١٩٨٠، بيروت، دار الشروق، في ظلال القرآنقطب، سيد.  −
ــانغونو، دومينيــك.  − ، ترجمــة: محمــد المصــطلحات المفــاتيح لتحليــل الخطــابم

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨يحياتن، الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف، 
 العربــي: الأصــول والامتــداد، اللُّغَــويّ المنحــى الــوظيفي في الفكــر متوكــل، أحمــد. ال −

 .٢٠٠٦الرباط، دار الأمان، 
ــــــــ − ــات في نحــو . ــــــــــــــ ــةدراس ــوظيفي اللُّغَ ــة ال ــة، العربي ــدار البيضــاء، دار الثقاف ، ال

 .م ١٩٨٦/ـه١٤٠٦
، في الممارسـة التراثيـة العربيـة ياَقالسِّ : نظرية المعنى والتَّداوليّ  الأفقمقبول، إدريـس.  −

 .٢٠١١إربد، عالم الكتب الحديث، 
، القـــاهرة، مكتبـــة وهبـــة، دلالات التراكيـــب: دراســـة بلاغيـــةأبـــو موســـى، محمـــد.  −

 م.١٩٧٩- هـ١٣٩٩
ــفية المختصــرة − ــوعة الفلس ــل ، الموس ــؤاد كام ــة ف ــى العربي ــا إل ــف)، نقله ــدون مؤل (ب

 وآخرون، بيروت، دار القلم، (د.ت).
 بيروت، مكتبة كريديه أخوان، (د.ت). في علم المعاني،محمود.  نحلة، −
، المعاصـر اللُّغَـويّ آفاق جديدة في البحـث ـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 .٢٠٠٢الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
عمـان، دار القطـوف  ،م: دراسـة وظيفيـة أسـلوبيةالحـوار في القـرآن الكـرينزال، فـوز.  −

 .٢٠١٠ودار الفضيلة، 
لم الكتـب ا، إربـد، عـفي الصحافة العربية الحديثة اللُّغَويّ التوليد راوي، الحبيـب. النَّص −

 .٢٠١٠الحديث، 



٢٠٩ 

، ١٢٧، قطـر، كتـاب الأمـة، ع مـن وسـائل القـرآن في إصـلاح المجتمـعنعمان، أمـين.  −
٢٠٠٨. 

، بيـروت، مؤسسـة الأعلمـي جامع العلوم في اصطلاحات الفنـونالنكري، عبد النبي.  −
 .١٩٧٥للمطبوعات، 

العــودة إلــى القــرآن، لمــاذا وكيــف؟، القــاهرة، دار التوزيــع والنشــر الهلالــي، مجــدي.  −
 .  ٢٠٠٣ الإسلامية،

 .١٩٨٩، عمان، المؤسسة الصحفية الأردنية، مقدمة في علم النفسالوقفي، راضي.  −

 
  ئ   طشئ ا ظةطغجغ -٢

- Cook. Guy, Discourse and Literature:The Interplay of Form and 

Mind,Oxford, Oxford University Press,1994,p.25. 

- Jaszczolt, M, Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and 

Discourse, Britain, Pearson Education Limited, 2002, p.1.  

 
  ا ثورغ ت -٣
 ،٣،ع٣٤، الكويــت، عــالم الفكــر، جثلاثيــة اللســانيات التواصــلية، ســمير. اســتيتية  −

٢٠٠٦. 
ــد.  − ــين، محم ــد الأم ــاج، عن ــوم الحج ــة العربيــة "بيرلمــان"مفه ــوره في البلاغ ، وتط

 . ٢٠٠٠، ٣، ع٢٨الكويت، عالم الفكر، ج
دمشـق، مجلـة الآداب ، تحليـل الخِطـاب: نسـبية النظريـة وقيـود المـنهج  بعيو، نـورة. −

 . ٢٠١٠، ١٤٣ة، السنة الخامسة والثلاثون، عالعالمي
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الجزائـري  تصنيف أفعال الكلام في الخِطـاب الصـحافيبلخير، عمر، و بوعياد، نـوارة.  - 
 .٢٠١٢، مارس ١٣، مجلة الأثر، ع المكتوب باللُّغَة العربية

، المنهج الامثل للتواصل والحوار نمـاذج مـن القـرآن والحـديث. الإقناع: بلعلي، آمنة - 
 ، (د.ت).٨٩لتراث العربي، عمجلة ا

استراتيجيات الإقناع الشعري وخصائص التركيـب في خطـاب: فلسـفة بوقرة، نعمان.  - 
، ٢٢الريـاض، مجلـة جامعـة الملـك ســعود، م ،الثعبـان المقـدس لأبـي قاسـم الشـابي

 .٢٠١٠)، ١الآداب (
ة، ، مجلة جـذور، جـدمفهوم النَّص في العربية بين القديم والحديثالجاسم، محمود.  - 

 .٢٠١١، ٣١النادي الأدبي الثقافي، ج
، الكويـت، عـالم الحوار طريـق إلـى التواصل...سـورة طـه أنموذجـابن حمزة، نورة.   - 

/ نقلا عن عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني ٢٠٨ص،١،٢٠١١،ع ٤٠الفكر،ج
 في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف.

 .٢٠١١، ٢، ع٤٠، الكويت، عالم الفكر، جاجيالاستدلال الحجالرقبى، رضوان.  - 
ــياَق وأثــره في دلالات الألفــاظالسوســوه، عبــد المجيــد.  -  ، جامعــة الكويــت، مجلــة السِّ

 . ٢٠٠٨، ٧٤الشريعة والدراسات الإسلامية، ع
 . ٢٠٠٠، ٣، ع٢٨، الكويت، عالم الفكر، جاللُّغَة ودلالاتهاسويرتي، محمد.  - 
، مجلـة علامـات، ة والتناص: بحث في أولية التنظيرالسرقات الأدبيأبو شهاب، رامي.  - 

 .٦٤،٢٠٠٨، ع ١٦جدة، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ج 
(نحو النَّص) في النحو العربي: دراسة في مجموعة من العبارات النحويـة . صفا، فيصل - 

 .٢٠٠٥، ٩٢،ع ٢٣، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جالشارحة
، الجزائر، مجلـة كليـة الأفعال الكلامية في البلاغة العربيةنظرية صلاح الدين، ملاوي.  - 

 .٢٠٠٩، ٤الآداب والعلوم الإنسانية، ع
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، مجلــة الجامعــة الخِطــاب القــرآني ومقامــات المعــانيصــوفيه، محمــد مصــطفى.  - 
 .٢٠٠٥، ٩، ع٥الأسمرية، ج

اج منهـاج البلغـاء وسـر"الأبعاد التَّداوليةّ لبلاغـة حـازم مـن خـلال الغرافي، مصطفى.  - 
 .٢٠١١، ١، ع٤٠، الكويت، عالم الفكر، ج"الأدباء

، ٤، ع٤١، الكويــت، عــالم الفكــر، مجلــدالترجمــة والتأويــل التَّــداوليّ كــروم، أحمــد.  - 
٢٠١٣ . 

، ٢٠١، الموقــف الأدبــي، دمشــق، ع في نظريــة الــنَّص الأدبــيمرتــاض، عبــد الملــك.  - 
١٩٨٨. 

ــس.  -  ــداوليّ عنــد ســيبويهمقبــول، إدري ، ١، ع٣٣عــالم الفكــر، ج  الكويــت، ،البعــد التَّ
٢٠٠٤. 

، كـانون ٣١، (د.م)، مجلـة التعريـب، ع اللُّغَة والاتصال والتَّداوليّـةأبو هيف، عبد االله.  - 
 .٢٠٠٦الأول/ ذو القعده، 

، الكويـت، مدخل إلى الحجاج... أفلاطون وأرسـطو وشـايم بيرلمـانالولي، محمد.  -
 .٢٠١١، ٢، ع٤٠ج عالم الفكر،

 
  ا  ج  ض ا ة طسغئ -٤
، رسـالة ماجسـتير، إربـد، جامعـة اليرمـوك،    التكرار في القرآن الكـريمقاسم، محمد.  - 

١٩٩٨. 






